المرلتورتواجريّلى 


مون عاما 


دراسة تتحليلية 
للسسياسات الاقتصادية 
00 مصكتسر. 


نشر افاءحث فى رديع بيه ؟ كتابا كان قد أعده للتشر هام ككذاه 
ولكن الرقابة لأسباب غير معروئة » حالت دوث ذلك 3 شرح فيه تطور 
'لنظام الاق:عصادى فى مصر منف بدء الثورة وحتى سنة ١956‏ ؛ ووعد 
قراعه بأنه سو ده سستكمله كتأن آخر بصل 0 5 أتقطم حدى زوفت 
الحاأفر 8 شألى أنه قد عن الاح بعك ذلك أن سلك سيلا آخر 4 
فيكتي كتايا جديد! يختلف فى نهحه الى حد ما عن الكتاب الأول ٠‏ 
وتحدده فى ذنأعك أعتاراث أساسيانث : أما الاعتشار الأول كيو أن 
'اتصاديات معر تتأثر الى حد بعيد بالاقتصاديات الدولية » ولذلك. 
فقد حرص الباحث على أن يكتب بايا مستقلا عن تطؤراتها » وهى 
تطورات ذات متغيرات شتى » سريعة التشكل » تخضم فى أوضاعها 
المؤشرات متانة » وى كيرة الأثر على الاقتصاد المصرى ٠‏ وأما: 
الاعتبار الثانى فهو الأخذ سنيامة الاتمتاح توضتفها ركيزة من ركائز 
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السياسة الاقتصادية الجديدة » وما قد يستتبم ذلك من دراسة لا غنى 
عنها لمشاكل استثمار رأس الال الاجنبى والاستشار العريى والمحلى » 
ومن تعديل لا مفر منه فى الأنظمة النقدية والمصرفية بما يوائم النظام 
«الجديد ٠‏ 


بعلم حق العلم بأن التوصل الى الاحصائيات الدقيقة » فضلا عن 
استخدامها » هو أمر تحفه الصعاب » لا فى مصر وحدها بل وفى أكثر 
البلاد دما » فالكمال ليس دائما عن خصائص الاحصائيبات 3 وكثيرا 
«اعتورها تقص هناء أو تضارب هناك ٠‏ ولذتك قد عنى البااجث قّ 
فان ذلك قد يكون أدنى الى سلامة البحث ٠‏ 

وآخير! يود الباحث أن يتركد أنه لم نقصد يكتايه الجديد الى 
التاريخ » وانيا قصد به الى دراسة تحلملية للسياسات الاقتصادية 
تاحكومات اأتعاقة منذ منة 5موا » فى ضوء تتمأتها وعلى مدى 
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رهكد! مذو الكتاب حدابك! َْ متيمحاه أو هكذا شل ألموٌ لف 
مزودا سوضوعات مد حدداية إقتشتها التلروف امتعيرة : كمأ تر اعق 
لللاحث عد ذلك أن يختار الكتابه عئوانا هو ( 0 عأمأ دراسة تحايلية 
للسياسات الاقتصادية فى مصر ) » لعله أن يكون أوف فى الدلالة على 
اأحتوى ٠‏ 

'ويود الباحث أن تقدم بالشعكر الى الكثيرين ممن تك موا 
بالحددث 57 عن تجار بهم و هدم القارة الحليلة من تأ روخ صحير ٠١‏ 
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ودخص بالذكر الدكتور حسين تهمى استاذ الاقتساد بحامعة 
الاسكندرية الذدى أعطى من وقته وجهده الكثير » والسيد الاستاذ. 
شكرى فريد المستشار الاقتصادى المساعد للبنك العريى الافربقى » 
وكثيرا من رجال المال والأممال والاقتصإديين الذين خاصروا فترق. 
الخمسة والعشرين منة الأخيرة وما صاحبها من أحدات جسام ٠‏ 


دوئيه وا 


المؤلف 


الور انف 


50 
الباب الأول 


تطسود الاسستثمار 
اعؤكاب لاإلإذا 


ب الفصل الأول : تطور الاستثمار. فى خطط التنئمية » 


الفصل الثائى : الاستثمار الزراعىي + 60اء 


الفصل الثالث : الاستثمار فى الصناعة ليام : 


- الضناعة والتم دين 
ب الرافق 
الاب انثانى 
الاستهلاك والا دشار 


الفصمل الأول . تطور الاسستهلاك الخاصص 
ب الفصل الثاني . الاستيلاك العام 
الفصل الثأليت : الادخ أن ٠‏ 


الماب الثالث 
تقبيع الآداء 
الاستثمار والخدمات والدخل 


فاه الفصل الأول 7 ؟إلتطورات السكانية . 
الفصل الثالى 7 تقييم الأداء ‏ الاستثمار ٠‏ 


١١ 
9 
بو‎ 
و2‎ 
ره‎ 


بات 
نذا 
ا 


عم 
91 


الصفحة 
ب الفصل الثالث : تقييم الأداء ‏ الخدمات ١٠6 ٠ ,٠‏ 
القصل الرابم : تقييم الأداء ل الدل ٠. 1+ 5٠‏ حلي 


الباب الرابع 

نفييسم الأآداء 
الاستقرار "الاقتصادى 4 
الفصل الأول . النقد والائتمان ٠‏ ء للق 
الغصل الثاني : الساملات الخارجية 4.١ - ٠‏ 
ب الفصيل الثالثت ؛ مستقيل ميزان' المدفوعات ٠‏ 1 

الباب اشامس 

القبيم لالآداء 

القطاع العام واجهزة التتخطيط 

الفصل الآول . الاعتبارات النظرية ٠ ١ ٠‏ دما 


اتقصل الثالى : تقييم الأداء . أجهزة التخطيطف ٠‏ حت 
.. الفصل الثالث : تقييم الأداء ‏ القطاع الميام ددن 


ألباب السادس 
التطو راث الدو لية 

ب التصيل الأول : “طورات الدواية فى المتا لد بالا ماق 
زالعصرف : . 5 3 5 

5-5 القصل الثانى . المعو نأت الدولية م« حورلق 


ألباب السابم 
السياسة الاقتصادية المديدة 
ب الفصل الأول ؛ القطاع الخاص ٠.‏ 1 
القصل اكثانى ٠‏ برنامج العتبيت ٠‏ : 3 
ب القصل الثالثت . الاسجثمار الخارجى ٠‏ 7م ينك 
الخاتهة : عناصر القوة ومواطن الضعاف فئ الاقتصاد المصرى 00 41؟ 
© اللدق الاسما 7 ل ا استاد ل لل لاوس 
© اكراجم العربية والافرتحية ١ ١2+‏ يفف 
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اليا ب الأول 


تعامور ال مام 
16 براقا 


© القصل الأوف 


ف اط التضية 


تطور الاستثمار فى خطط التئمية: 


نستهل هذا الفصل يوصف مختصر لحالة الاقتصاد اللصرى ثى. 
أوائل. الخسيتات » ثم تتابع مسار الاستثمار بين 1566 و /الاذا 
وتوزيعه على القطاعات المختائمة : الزراعة والصناعة والمرافق الاساسية ٠‏ 


مرث ممر بعد الغزو العشيانى بحقية طويلة من التدهور فى كافة 
ألحالات »؛ 'سثمرت الى نهاية حكم المماليك + وظل الاقتصاد الصرى 
بدايا حتى أوائل القرنث التأسم عقر ٠‏ ثي أدت الانطلاقة الاقتصادية 
فى بريطانيا دغرب اوريا التى اصطلح 3 مدييض بالأهادك" لطع : 
دفلا عن الغزه أأغمر نسى لمصر : 07 لأعتمامع منداقه الشاق الأدنى : 


باع" ا | امك !! هي : 31 ا 7 1 
0 6سا رها الماك الى ميا قد امو د لأ له ئ امنا 8 أخ رننا 52 لي 
/ 


أسواق نلك اللاد ٠‏ وخلال القرل اللأسم عثم : 2 التحديد رويدا 
فى القطاعات الاتتاجية : على ند حكومة محمد على بأدقء ذى بده ١‏ 


ثم بعد اتهيار تجربته الفريدة » على يد ربجال الاعمال إلا 


المصريين + وكان إل تاع الراقد هو الاستثمار فى الرى واأتوسيم 


احم ى فى الزراعة 4 وانتاج القطن بعك أن تصاعد طلس الدول الأورنية. 
غلية ٠‏ وشهدث مصر 0 هر زيادة كيرة . ق. الاسسيمهندون الزراغى 
و الصناعى ه وبدأ تحول اقتصادهاأ 0 اقتصاد نقدى : وخاصة أنأن 


يجا كب 3 و تعض 


حرب الات عسال 0 ند من القرك الماضى ٠‏ وفى قعيد. 
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(اسماعيل ء حين زاد ائتاج. .القن +. الي .كان - طربقه بالبكامل الى 

| التصديو» زيادة كبيرة (). لوقيل الامتسناي» الى حانت. مشر وعات 
“الرى ‏ » بنأء السعك الحديدية ,.وادجال .وسائلي «المى إصلات ,السلبكية 
.الحديثة » والاستثمار.فى صناعات «إعداد الجاصلات. بالزواعية للتصديرء 
و العمين ‏ المدن وتزويدها بالمرافق. , ٠‏ وتوسيع لاني ٠‏ بوخببلال. ذلك 
اسع الرقعة الزراعية » وتحول قدر اكبيد “من الاراضى المنزرعة إلى 
بللكية القردية » ونشطت التجارة الداخلية والخارجية» , , : .... : 


"وق النصف الثانى من القرن"التاسم. عشر بدأ: تطور امقر 
“النقد. والمال '؛ لمواجية. منتطلبات ثفويل التحارة الذاخلية. والخخارجنة 
"وعمليات الحكومة » ؤخاضة: بعد التوسم' فى الاقتراض“: الخارجئى أء* 
-وظهرت' اشسكال المشرؤعاتٌ الخدثة مثل 'شركات الاشخاص والادو الى'اء 
«ؤانشئء غدد لبير من فرع البنؤك الاجنبية وشركات. الاستثمار-واضلام 
«الازاضئ + وظيرث يزرضات الاوراقامالية لتسويق ستدات الحتكولة 
.وأسهم ال كات المناهمة الحديدة » وأسواق البضاعة الخساضرة فى 
الملحاصيل » والشوق الآجلة فئ القطن ٠‏ ؤبدا فى: تلك المترة ثمثر علد 
“لسكان وزادت السسحرة من الرف الى المدن الرئيسية ٠‏ وظهرت طيقة 
“جديدة من آرياب الاعمال اهتست بالتحارة أول الأمر ».ثم تحول 
اهتماميا الى الاستشثمار فى الصناعات الزراصة وصناعات للم 
الامتيلاك التى كانت تستورزد قلا ١ ٠,‏ 

ويرقم عفن التحديد والاستثمار فى الزراعة 4 مع التحول الى 
اثرى الدائي وأنشاء الصناعات الزراعية ووسائل النقل الحدية ع 
.والتحول من اقتصاد مناق آلى اقتصاد عماده التصدير » فال القطاع 
التقليدى فى الريف والمدن على حاله + واستمرت له الثلبة حتى أوائل 


)١(‏ زاد عتوسك صسادراتٍ القطن من سسنماله الف قتطار لى اللترة ذزعمظ ‏ كاكما بل 
عارا ملبون قنطار بل 145 اع اها , وال تحر 5 ماين فى أ اكقرث, الماقي > 


القرن"العشزين. ٠‏ وكان غدد أرباب الاعمال القادرين علئ انقناء 
المشروعات المتوسطة والكبيرة شكيلا ٠‏ واكتفى الاجالب منهم 
' بالاستثمار فى التجارة » وفى مشروعات تعتمد فى تمويلها على الانتمان 
المصرفى » حتى تظل ثرواتهي. سائلة يسهل تحويلها الى الخارج اذا ما 
أقئتد مناعد التحركاث الوللية الحديدة المعادية للاستفمار » ولسيطرة 
الأجاب على مقدرات البلاد الاقتصادية * ومن م لم تحد الا رباح 
المستمدة من الزراعة والتجارة طريقها الى الاستشار الصناعى على 
نطاق واسم ء بل استنفدت فى الاتفاق البذخى والاكتناز وفى الادخار 
فى الخارج ٠‏ وكان التصنيع محدودا بسبب ضيق نطاق السوق وضنعف 
الفوة الشرائمية لغالبية الستكان ومنافسة واردات الصناعة الاورية 
التى كانت تغرق الاسواق لرخشصها » وخاصة بعد الخعاض ككلفة النقل 
البرى والبحرى ٠‏ ولم يرت الاستثمار الزراعى الجديد أكله خلال 
اثفرن الحالى بعد أن تثاقلت معدلات الاستثمار فى مشروعات الرى. 
والمرف الكبرى » ولم يرتفم دخل الفرد راتفاءا ملحوظا » يسبب 
#شضاعف عند السكان نحو اربع مرأت أثر تصاعد نسية الزرادة الطبيعية. 
السنوية من يرو/: فى أواخر القرن الماخى الى قرابة “ بالمائة خلال 
الستينات عن القرن الحالى ٠‏ وكان التعليم قد توسم على عيد محمد. 
على واسماعل ثم أهمل فى أواخر القرن »؛ ذلك تتيحة لانكماش 
ا 


الافاق العام سبب ضخامة اعتمادات خدمة الددن الخارجى » ومن ثم 


- 


كانت مسي الآسة فى أو آخر القرن تتأهز ٠ه‏ لحان أ تريشاء 

ر نظام الائتمان بدائيا .حتى الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولم 
ترد اثسية ومائل الدفع زدادة تذكر الا خلال الحر بين العاميثين لتمويل 
قوات تريطانا وحامائها ٠‏ وبعد اتكماش مرير فى فثرة ما بين البحربين» 


حدث تضخم عارم خلال الحرب الثانية (؟) +٠‏ ومع التوسع فى الزراعة 


١‏ زادت كمية وسائل الدذم هن 3١‏ هقرن حجنيه صنة 554( | الى 5٠0‏ عليوق لمن 
:ةا ٠‏ وارتهم الرقم القياسى لنفقات المميضة. خلال نفس الفعرة 5٠٠‏ بثثاثة - 
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ازدهر الافراض العقارى * 9 تناقصت اهمله: منذ كياد الثلاثينات : ٠‏ 
وكان التعأمل + فع الينوك التجارية الأجنبية نقاتصر على قطاع الاعمال 
المنظم محدود ال 4 وغلى اثرياء المدن ٠‏ وبيئما كانت البنوك القائمة 
تفى باحتياجات تمويل التجارة كانت » باستثناء ينك مصر الذى انشىء 

فى أوائل العشرينات » تعرض.عن 'اقراض الضناعة » اعمالا. لسنياستها 
التقليدية فى. الاحتفاظ بدرجة عالية هن السيولة ٠‏ وكانت الينوك تنول 
قطاعات الاعمال المحلية فى اضيق الحدود + اكتفاء بتمويل الصادرات 
والواردات التى كانت مضبكار ونح كبير لها ٠‏ ومن 3 كان دور تله 
البلوك فى تمويل الاستثمار وتكوين رأس المال مخدودا ٠‏ 


وبين الاحتلال اليريطانى والخرب المالمية الاولى > اقتصر تدخل 
الدولة فى الحماة الاقتصادية على أضيق الحدود ثم زاد فى فترة مابين 
الحر دين وخلال الكساد العظيم ٠‏ وكانبة من آهم مظاهره محاولات لاطائل 
من ورائها لرفع 7 ءن القطن» ومحاولات ناجحة لتوخير الاتتمان الزراعى: 
رلعلاج أزمة الديون فى الريف عن طريق انشاء بنك التسليف الززاعي 
وبلث الاثثمان المقارى الصرى اللثق علدا٠‏ وبدآ الاهتمام بالصتاعة عندما 
رضت حماية سدراكة اثافة فى آوائل الثلانينات ٠‏ وزاد التسخل ايضنا 
خلال الخرب العاغية الثاية ربعدها بفرض تود الاستيراد ومراقة الثقد , 
وتوزيم يعض السلعم بالطاقات ؛ والمحاولات الفاشلة لكبح التضخي ا'عارم 
المثرتب على انفاق اتحلناء قرابة 60٠‏ ملون جليه لمويل عملاتهم اخرية 
فى مصر ٠وعند‏ انتذل تتاليد الامور الى الأصريين + بدأ المفكرون فى 
المطائبة بجهود حتنومية إكثر جدية وشمولا لاتتشال مضر مق ثالوث 
الفقر والجهل والمرض ١‏ حيث لم نزد نسبة من يقرءون ويكتبون عن 
٠‏ بخلائة من السكان ٠‏ وكانت الطقات الفقيرة تتعرض للأمراضص 
المستوطنة وثلاوئة انوافدة وأمراض ضعف التغذة ٠٠‏ ويدأت محاولة 
اولى لفرض الشرا الماشرة على الدخل عد الغاء الإمتازات الاجنيية» 
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2 محاولة للتخفيف من التفاوت «الناج عن استثثار كثة قليلة سلكية 
مساحات إشاسعة من الاراضى وهى وعدن الثروة الاول وحصؤؤل 4 


بالماعة 7 م السكان على نحو .م بالمالة لة من الدخل القومى خسب 
0 الحزافية امماصرة ٠‏ 


: بف أن التقدير!ات. لموثوق يها عن الدخل القومى قبل الثورة 
5 6 التكينات بالعة هدره: خير حمييالة مليون يه الينة 
ذا بالاسمار الارية م أى سحو للاثين جنيها للفرد ٠‏ وكان مصعدد 
تنيره «ن فثرة لاخرى هو يحول معامل التجارة الخارجى »© الذى بقيس 
العلاقة بين أسعار الصادرات والوار دات» لصالح مصر عند ارتما ع أسعار 
القطن »ار شدها عند اسشناضه ٠‏ وخلال العشرين سنة السابقة للثورة ء 
نغ :يتعد. الاستثمار الصافه فى استتحداث طاقات"اتناجية جديدة ؛ ٠‏ بالماثة 
من الدذل القومى منؤيا على أحسن الفروض » وهى نسبة تقصر عن 
#حقيق تلممة تستوعب الزوادة فى عدذ الدإخلين الى سوق العمل سلوياا» 
أو رفم ستوي الميئة من الدرك السيق الذى تردى اله ٠‏ ونثراً ة, 
لحد التقارير الاولى للمينة التتخطيل القومى ان الدخل القيقى لكل إسمة 
لم تغير اننيرا يذكر قى الخمسة والعشرين سنة السابقة معلى الثورة + 
والراجح أنه هبط فعلا فى فترة ما بين الحريين ٠ )١(‏ ومم قصور 
الاستثمار عنى هذا النحو لم يكن من المتصور فق ظل النظام القائم أن 
تحقق مصر «فعة نحر الانطلاق الى مرحلة اللمى الذاتى ٠‏ 


حاتصن 3 وكات أأى أنه باأستمناء فترأن قصيرة 3 لم نكن الاستشثمار 


الفردى فى مصر خلال النسف الاول عن القرن العشرين شنا مذكوراا ء 
وأم لحيو تب الاستثمار المكوهى ترالشى الاسصبيار الفردى 3 نطرا نضالة 


0٠‏ رالراجح أن دخل الغرد هبيط ينسسبة 18 +* بالمائة فى الغترة ما بين بداية 
القرن الحال رتهاية الحرب العائية الثأنية - ونتيجة للتعمير والاستثبار فى اعقاب تلك 
الحرب مباشر: زند الدخل بنسية 5 باماثة سيتويا ٠‏ 


1١1 


نصيب الحكومة من الدخل القومى > وتركل الحهود فى كفاح مستمر بين 
القونى الشعبية وبين المستسمر وأعوانه ٠‏ وحتى أواخر الثلائينات لم مرف 
مصر شمرائب الددخل والاعمال والميراث ٠‏ وكان معظلم الابراد العام مستمدا 
من الضرائب الخمركية وايراد السكك اللديدية ورسوم الاتاج والضرائب 
الحقارية » ورؤلف نسبة ضئيلة من الدخل القومى ٠٠‏ وهكذ! كانت الال 
من اهمال الانمية حتى نشوب ثورة دوليه سنة +موا التى كان يراود 
بعض رجالها شعور قوى بضرورة زيادة الانتاج والاسثمار » مدركين أن 
ذلك شرط لازم لزيادة الدخل مستقبلا ٠ )١(‏ واقترن ذلك بسحاولة 
حريئة لخففى التفاوت فى توزيعم الثروة والدخل > وزبادة الخدمات 
الاجتماعية لمحدودى الدخل على وجه لم تعرفه مصر من قبل (2). ٠‏ 
وستحاول فما إلى متابعة تطور الاسشمار الخديد وآنازه ثم درس 
فى الأبواب التالية تطور الاستهلاك العام والخاص » وآثار النوسم فيهما 
نسب عالية على الاستقرار الداخلى + من ححيث تفاقم الشسغوط 
التضيخمية » وعلى الاستقرار الشارجى من حيث تصاعد عجز ميزان 


الدولة فى تحقيق الاهداف الاقتصادية والاحتماعية المعللة وق توجه 
تقطام العام ٠‏ فى تحت الكتاب بدراسة الساسات الاقتعسادية 

3 م 1 : 0 3 ١‏ 
الحديدة : التى أعلنت فى أعقاب حرب سنة #باة: ٠‏ وظرا لارقباط 
قصر «الاقضساد العالمى أخرد نا خصلا خأحا لنتطورات الاقتصادية 
الدولية المعاصرة ٠‏ 

بدا الاستثمار العام فى اعقاب الثورة وليدا > سسسب اشثالها بالكفاح 

- تا ثيدة امام فك : 306 
الداشى وإخارجى + وشيدت الخمسيئات كرة من التماش.ى السلمى مع 

)١(‏ وتأكد هذا المسس فى ورفة اكترير © فقيهذ يقول رئيس الجسهررية ان التنسية 
قضلية حيات أو عوت ٠٠‏ فضية أن نيت هذا الربع الألخر من القرن المشرين أو تجذينا 
إغلال التخلفه ٠‏ 

(5) تصن الدسعور على دهم سيد أعلى تلدخقل يكفل تتارب دلفرارق بين الطبقات ٠‏ 


خصسة وعشرون عاما - ) “!ا 


القملاع لاس > ومساولة لتشججيعم الاستثبار الاجنسى ٠‏ ومم ذلك حدنت 
ازيادة ملسوفلة في الاسشازر الصتاعى المكوهمى شل /إة١‏ » واطردت 
زيادته خلال برنامج التصنيع لاهة! ‏ 1950 ٠‏ واصابت الخطة الخمسة 
الاولى «حوا/راة - 4كول/رهة قرا كبيرا من التسباح ٠‏ ويلع ممجموع 
الاستثمار خلالها نحو ١9.٠‏ مليون جنيه » نهذ القطاع العام 1١‏ بالمائة 
الها ٠‏ وحقفت مصر خلال الستوات الخمس نسسية عالية من اللموق بعد 
سنوات طوبله من الركود ٠‏ كما اكتسب المشرفون على التخطيط والتنفيذ 
والادارة #جسر به كبيرة ٠‏ وتحقق تقدم ملحوظط ف معظي أاقطعاعات 
الاقتصادية وى الخدمات رغم تصاعد الزيادة السكانية وأعباء حرب 
السوس منئة 965ل ) وخرب اليين سنة ١551‏ ؛ وكارثة محصول القطن 
كه أيضا : والمشكلاث الادارية المترتبة على التحول من أقتصاد 
رأس مالى احتكارى الى نظام يقوم على التأميم الشامل لقطاع الأعمال 
المنظي : فضلا عن. مشكلات المصادرة والحراسات » وصعوبة أعداد 
رحال الادا ره العلا ٠‏ وتحشقت مخاوف قف البعفن » اذ خلفت الخطة الطموح 
فى مجالى الانتاج والخدمات» مم الافاق المتزايد على, الدفاع » ضغوطا 


"مشمية أدت بدورها الى عهر متواصل ف ميزان المدفوعات ٠»‏ 


وتحه نزيادة الاستكثمار زاد الاقتاج خلان النصيف الاول من 
اينات ونفدت مشروعات ضلخية فى محال الامتثمار الأساسى فى 
: انراقق ذفيى الوق إهميا السد العالى وملحئايه 3 والتو لتوسم قش الاستصالاسم 


2 من زراع 3 وبدا التوسم قْ التصنيعم ملث مك١‏ , تنعت لا مر ا مده 


ولحة لذانك رأد الناتج المحلى الاأجمالى تالام_عار الثانئه تمعدل 
باهر ل امال سكوناأ اول قذرة الخطة ؛ الى اسم بدح ملحو قله 
من الاستقرار الاقتصادى ٠‏ وتدل الاحصاءات الرسمية على انه بين 
سنك مه 2 194 / مه راد الاتاج المحلى الاجمالى من طبو 


حنةه الى ١5‏ طون »؛ ومخصصات الاستكثمار السنوية من ءلاؤ ملبون 


1 


جنيه ألى 54 مليون جنيه ٠‏ وق تمس المترة » زاد مجنوع الاستهلاك 
األخاص من ”اهلا مليون حنيه الى .“م1 مليون 4 والاستهلاك النام 
من +14 مليون إلى 48 مليون جنيه ( بور بالمائة سنويا للاستهلاك 
الخاص و هرم بلمائة سنويا للاستهلاك العام لكل نسمة )' + وآدى 
هذا التوسم ألى زبادة العمالة من 5 ملابين مشتغل سنة 5١/1589‏ » 
الى “رن عليون 1954/ه+ ) ؟؟ بالمائة ) بزيادة ثلاثسائة ألف عن 
الرقم المستهدف فى الخيلة ٠‏ 
وكان أحد أهداف الخطة الاولى مضاعفة اتاج قطاع الصناعة والتمدين 
والكهرباء ؛ لي رتفم نصيه فى الناتتج المحلى الاجمالي الى "٠‏ بالمائة ٠‏ 
وتحققت فعلا زيادة الانتاج بنسبة ه بالمائة سنويا » أى ضعف ما تحقق 
ف العترة ٠4؟!‏ ع 9مؤ1 ) لتصبح تسستته الى النا: تج المحلى سب بالمائةه 
أى دوث نسة الزيادة المخططة +٠‏ واستهدفت الخطة يشا زيادة الاتتاج 
الزراعى ؟© /المائة م الا أن المحقق فعلا لم نتحاوز م١‏ بالمائة ٠‏ وزاد 
انتاج الطيام خلال فتثرة الخطة الاولى بنسبة تفوق 'سبة زيادة السكان م 
واطرد التحول الى اللاصلات الزراعية ذات القيمة الضاقة المالية » مثل 
الأرز والفو اكه والخشراوات » وتم استصلاس نصف مليون فدان على 
مياه السك العالى ٠‏ والخلاصة أن الاستثمار المثقك بالاسعار الجارنة 
تضاعف خلال سن؛وات الخطة الأولى وكانكث نسته مه بالمائة من 
الامتشمار :لخطط [0) ع وكان الرقم بالاسعار الثأتة أى قسسمة أرقاه 
الاستثمار النفذ «الاسعار الجارية على الرقم القياسى للاسعار 6 بمثل 
4ه بالماثة من الاكمار المخطط ٠+‏ وبينما اتخفض القدر المحئق فى 
القطاع ا ن الهدف ( هم بألائة ) : زاد القدر المحقق ى قطاع 


كانت اسعاسارات الخطة الارلى مرزعة عل الرجه التالى : ثر؟ بالالة للزراعة 
والرى والصرقب بأ تى ذلك (فسد العا , 54 بالائة لنصتاعة والمكهرياء و كرة١‏ للتقل 
والمواصلات ٠‏ ركاشت التنسب فى الخيس سن؛وات الثالية كر؟١‏ بأخالةار كر" باألانة واكك مالا 
على الترال 


15 


الخدمات ( 1١‏ بالا )ء ولي تتحقق زيادة المخرون المستهدفة + بل 
تشير الدلائل الى نقصه فعلا خلال فترة الخطة » مما أثار صعوبات 
كيرة فى التنفيذ ٠‏ 

ومن اسف ان معدلات الاستثمار العالية التى شهدتها الخطة الاولى 
لم تستمر بعد سنة 14560 ٠‏ اذ كان الرقم المستهدف فى الخطة السبية التى 
تلتها 797٠٠‏ مون جليه » بمعدل ستوى قدره ه6غ مليولا بالاسبار اطخاريةء 
الا أن المنهذ فعلا كان أقل من ذلك كثير! » نظرا للصعو بات الاقتصاديه 
الثى انثابت مصر 1985 » وانفاقمت بمرور الوقت ٠‏ وكان متومط الاستلمار 
للسنوات الخكمس 1956 1954 ء ٠و"ا‏ مليون جليه فقط ٠‏ وفى سلتى 
“ذا د الإة! زاد الاستثمار الاجمالى المنفذ بالاسعار الطخارية الى مع 
مليون جنيه + واستمر الامر كذلك فى السئوات التالية اذ بلمم الاستثمار 
الاجالى بالاسار الخارية 458 مليون جليه سنة #/إ19 و 546 ملبون 
جني سنة 1(11/4) ٠‏ ثم بدأت دفعة جديدة > إذ كان الاستثمار المستهدف 
له هلاه : 3564 مليون جيه » بالاضافة ال ده" مليون لزيادة المخزون 
نسنعى ٠‏ وتتحقق تعلا “٠‏ بالمائة 'تقريبا من الرقم المستهدف ٠‏ وتتيجد 
لتراحى الدعة التوسعة > حمطت 'سبة الاسسكمار المستيدف الى الناتج 
المحنى الاجدانى من م بالاثة فى أوائشر سنوات الخطة الأونى الى +1/' 
ملك برح مام فسدة الادشار الى تعس اكتفير من ؟١ابأخانة‏ سق نألا للم 
الق(قدما لا لاايلة ويه( «دوقب اعلن وري <الاتخطط اق ب ةالادعار 


1 
! 


5 1 ا[ ابيا 0 ع 01 3 | م« 

صطت منة ونوا الى * المائة : ونو أن اثراجج أن هذا الرقم ستن 

الاستثمار العافى ء سد استقطاع مخصصات الاحلال وتعويض الاندثار , 
(1. دنغيرك أيضا الاهبية النسبية لكمشتلف القطاعات - إط لحمفشن 94 إالالة للتل 

قنام السو يسن م الا« باكائة للصمناعة والرترول «التعدين را م بامائة للوراعة مم ؟١‏ بللالة 


ركب بان الالي عن مشروع المرازلة للسستة لمائية اذا +٠‏ وذكر الدلت_ور أحمد 
أبو امايق إن الادخار المحلى صبط هن +-8] عليون حتيةه اعلنة ]آلاؤ1 إلى سوال 5-0-0 مليون 


فى آتل امن الستعين التاليتيق م 


ل ا 
57 واستمرار أعناه التسلح بعدها » فضلا عن ناقم الضغط السكاتى 
الذى نا كلت معه مار التلمية وزيادة الاستيهلاك الخاص والعام © وتصاعد 
اعتمادات فض اتكاليف المعيشة ٠‏ وثمة أسباب أخرى مئها استمرار 
التضخم الكامن » واختلال ميزان المدفوعات وما استتبعه من زيادة الديون 
الخارجية وخاصة قصيرة الأجل » وقصور موارد العسلات الأجنبية عن 
الوفاء باحساجات الخطة والتنقات الخارجية للدوله ولشدمة الدين * زومن 
ثم لى نكن الاستثمارات فى أوائل السبعينات تزيد كثيرا بالأسعارالثابتة. 
أى بعك اسسعاد أ ثر التضخم 2 عما كانت عليه فَْ أوآاخر سلى الخطة 
الخمسية الأولى + وربما انخفض ركمها عن كل لسلمة ٠‏ 


وسنما زاد الناتتج المحلى الاجمالى بالأسعار الحارية خلال الخطة 
الخمسية الأوتي بس بلمائة » انشخففت نسبة الزيادة الى ب؟ بالمائة خلال 
الخمس 0 التالية ٠‏ هداو] ولم برد الدخل أطلاقا سنة ا وتناقدن 
بلسسبة ؟ بالما ند فى النة المالية الثاليةء وقد أآرة تفم الناتسم! المحلى الا-جما لى 
بالأتعار الثاشة بعد ذلك ؛ من "ار ؟ ليون جنية مينة كتقام ٠‏ إلى ير » 
ليون منة كلكا [ على أساء 32 ى أسعار السنة الارلى أ١٠‏ ددن لكاي 
غ/إة؟ زاد الكل 2 الاجيالى © ميحسويا على إساس لسار سئة 


؟بعذ! (؟) ؛ من ل بلانين الى «*ر” بليون جده بممدل زيادة قدره حوالى 


تطور الناتج العمل الإءدها 
كور الناتج التل الا 


0658 نا 
بليرن جلية عصان 
تكراب بلدا ا ارش كه تحن نذا 17 1 
لواكن دس لكل 5 3 كن لسن 9 
١‏ علق أساسرن أسيعار سلتة كثنم ١5+‏ | ( عل أسياسن أسيعان ميئلة لالاك1ا 4 


1 


4 بللائه سنويا فى الفترتين + ويرجع بض تراخى معدلات الزيادة عى 
اوائل السبعنات الى حرمان مصر من يترول سيناء يعد الاحتلال الاسرائيل 
لها ء واتخناض اتتاج آبار منطقة خليج السويس » وتراشى اليثاء 
والتشييد فى أعقاب حرب اكتوبر ٠‏ وق مسنة ونوا زد الناتج المحلى 
الاجمالى الى ١ر4‏ بليون جنيه ٠‏ وباستبعاد الزيادة فى الأسعار تقتصر 
الزيادة فى الدخل لكل نسدة على ١‏ بالمائة سنة وا و *ر١‏ بالمائلة 
اله وبولاء 

ومنذ أواسط الستيئات حجرى التخطيط المتعثر على أساس خطط 
.نوية لا نت الى الواقع بصلة ٠‏ ولم يبدأ جديا مرة أخرى الا معاعداد 
موازنة مبدذا + وخطة التنسية للسنوات حبنةؤا ب ا عةا! ؛ التى تتضمن 
استثمارات تعدر بحوالى م بلابين جنيه ؛ لتحقيق زبادة فى الاتتاج بنسية 
هه/ رخلق ارا مليون « فرصة عمل » جديدة » وخفض لسسمة 
الاستهلاك النهائى الى ١٠.ه/‏ فى نهاية الخطة » وبلاحظ: أن اعداد الخطة 
الضسة العديدة للنشر تآخر لحين الاتتهاء من الدراسات التمهيدية 
واقرار مجلس الشعب لاطارها العام ء وقيما بلى ملخص للسمات 
الرئيسية نا.نة الاولى منهااء 


- 


كو 0ك مار اللمخطط تملك كنراية ١‏ دحواى وام ١‏ مليون لجدناء 


- ِ 
زمنها 40 عكون جه بالعيلات الالنسة ) ء و كأن القدر أن التي 
انقطاث امام -#لا مشو ناه وإن متوتوعب اللسروعات الاس لكمارية 
الاسلر أعة الكمرى مل فوسيع فتاه السوين وتعسقها واستكمال مجم 
الساء | ١‏ الانلوم ومشروعات استتلال متام الثومفات واستكيال خط 
الأنايسسب بان الأساكلدرية والسويس ا ملبون حشية أخرىق ٠.‏ وقدر 
استثمار القطاع الخاص بسحوالى +18 مذونا من الطنيهات ممثليها الاسكان 
والخدمان ٠+‏ وقد زيد رقم الاستثمار المستهدف ثيمأ بعد الى دبم؟ 
ملبون جنيه وقسمت الخطة ألى خطة أصلية وأخرى احتياطبة : توقف 


تنعيذها على توافر الموارد المحاية والأجنسة ٠‏ و تتبحة استمرار الظروف 
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غير. المواتية اقتصر الرقم المنفذ فعلا على 0١‏ مليون حئيه ٠‏ ولم تنفد 
“شروعات الشربحة الثائنة وقدرها +٠ء٠ه‏ مليون حنيه + وقد أعلن 
رئيس الوزراء ىق بان الوزارة التى آنت. فى أعقاب الاتتخابات 
( دسمير إلاة] ( ان الاستثمار المخطط لسلة بسةؤ ذافر مهنا 
مايون جنيه لخلق 54٠‏ آلف فرصة عمل جديدة » ترفم عدد العاملين 
الى هرة مليون .مشتغل ٠‏ كما أعلن أن الأمل رفم الناتج القومى 
الاجمالى قى آخر سئة بابية؟ الى نحو +..ه مليون حثيه على أآساس 
أسعار سئة ييةؤ ٠‏ 


وسركل الاطار العام للخطةه الجمديدة صل استخدام الطاقات العاطله 2 
واصلاح خلل ميزان الدفوعات 8" وزيادة الصادرات بمعدلات سلوية 
متزابدة ٠‏ وتدر معدل تلك الزيادة لسنة بابي! شحو بو؟* بالماعةءوالمعول 
فى ذلك على زيادة حصة الحكومة من استغلال حقول اللترول القديمة 
والحديدة » واطراد الزيادة فى حصسيلة روم القناة » لا .على زيادة 
الصادرات اللمة ٠‏ وتيدق الخطة أيضا الى ترئه الاستيلاك ولخفض 
نسته الى الدخل القومى تاعا ٠‏ من هه بالمائة سنة وبرة! الى «بابالانه 
عام رذ ء الأآمر الدى ير فم معدل الأدوار “الحلى »© وبالتالى خفض. 
الاعتماد على القروذى الكأاراهة + ويلم مدا !ألمو المستهدف فى اخطة 
الحددة ادها اليه ملمويا ؛ وهو هدفا طمو-م ق الظر رف ألحالية: 
وخاصة ككل أفترن محفم.ن نسسة خدمة الدين الخار جى البأعأ أل 0 بالك 
سن بخصيلة الصادراث أي ريه إلنسة اقالية . فض ال 2 أن 
سس الاستتمار سوف بواجة ودما لتمو يض الاندار والأحلال ش" مشر عاك 
الاستشمار الامساسى والصناعة 5 و تحفيق معدلل األمو هذا فر كن إساسا لقم 
نسية الاستثمار الىه؟ بالمائة من الد شل المحلى للسنوات الخمس :وزيادة 
الادخار الى ١٠6‏ بالمائة من الناتج المحلى الاحمالى وهى أهذاف. قابلة 


؟ 


التحقيق ٠‏ وانما يستلزم ذلا نضحبات فى الاستهلاك وخفض توقعات 
السب » ببتما لم تحاول الأجهزة السياسية اقناع الناس بشرورتها . 
وتهدف الخطة أيضا الى خفض المكون الأجنى فى الاستشسار )١(‏ ؛ وهو 
أمر هام ق ضوء المركز اأحالى الخطير يزان المدفوعات * وتوجيه 
الاتتامج لص لح الكثرة وخدمةٌ متطلباتها مع الحد من المشروعات التى 
تخدم قلة من أصحاب الدخول العالية » 


وك فى سلة الاقارهلا13 . كالت نسبة انكون الأجنبى فى السب تتسار الخطعك 
1٠‏ بللائة كقرييا ١‏ و تختاف الئسية بين القطاعغات ٠‏ نهى أقل فى تطاح الدراعة والري عليها 
نى قخطاع إالصتاعة رالكيرباء ٠‏ 
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8الفص ل الشان 


الرمتخمارافيلئى 


الاستثمار الزراعى 


أثرنا فى القدمة الى أن مصر شهدت ثلاث حقب من التوس_, 
الزراعى : فى اوائل القرن التاسع عشر فى عهد محمد على » وفى الربع 
الثانث منه فى عصر اسماعيل » ثم فى اوامل القرن الحالى بعد بناء 
خزان امنسوان وأعماله التكميلية ٠‏ وقتلا ذلك ترام ق تلفيذد 
مشر وهات الرى والصرف الكبرى . وسمثما زادت المساحة الملحصولة 
كد بالماية سن لالظ وبماءة! ء ل م نتجاوز معدل الزيادة ٠‏ بالماة خلال 
الثلانين عت التالية ٠‏ وللحة 5 لذألك فط تصريب المممتعل من المساجة 
الع ارليا: 1 دا كلأ أله فى أو! 1 ل القرت الى ضر 1 * جضان فى ممتحصقة ٠‏ 


م ةا لالت الدار كس ذه مفئة نداضمة 0 حك ادارعة ينه 
21 9 دع شين م 6 و - 3 


واستخدام المستحدثات العلسة ء وكتسم بالاكتفاء ؛! 
تحدانا ملحوط فى المزارمم المتوسطة والكيرة : 1 د أ مجم 
لاسب للا تغلائ. الاقتصادىاء وفى أوائل الخسسيات أى قشل 
قيام الثور: اهرت المساحة المحصولية .» ا فدان : وكأن تصف 
الدخل ألشه مى يستمد من الرراعة » وعمل بها ء*؟ بالمائة من قوة العمل ٠‏ 
وكان القطن دمثل وحده ٠غ‏ االلمائة من قيمة الانتاج الزراعى : وفحو 


0 الماعة من سحصيلة الصادرات 3 وكان نظام الملكية والحازرة الْسناأ: 3 


مرتفع > أذ أقام لهم مر كزهي الامتكارى خفض أجور العمال وتصيب 
المستأجرين بالتقد أو المزار عه ٠‏ 


وقد أدرك رجال الثورة والخططون آلا أمل ق رفم مستوى 
الأعيشة» وهو أحد الاهداف التو أعلنوها 0 دون زبادة كيرة ف الاتتاج 
الززاعى ٠‏ وكأن طبيعيا ان يوجه الاستثمار الى تحقيق التؤسع الرأسى 
والافقى على حد سواءء وكان معدل تمنو الزراعة فى الخطة الاولى مرم 
ألائة سثونا 4 وهو تقدم يذكر بألئسية للفترة مسبية؟ ع ٠ه‏ حين فاقت 
نسبة زيادة السكان نسبة زبادة الاتتاج الزراعى ٠‏ وق الخطة الخمسية 
الاولى بلغ الاستثمار فى قطاع الزراعة والرى والصرف 0ه# مليون 
جنيه ( آأى “© بالمامة من الاستثمار المنفذ ) ٠‏ وتحقق نمس الرقم أو أقل 
فى السئواث الخمس التالية ٠‏ غير أنه مع ثبات رقم الاستثمار واطراد 
التضخم » تضاءلت قوته الشرائية » وبالتالى حجم .الاستثمار الحقيقى 
بالاسعار الثابتة » كما انخفض نصبب الزراعة من الاستشيار الحديد 
باعا : الى لارع. بالمالة مجموع الاستثمار المتفذ منةٌ هبوزاء٠‏ وكان ذاك 
رجوعا عن السيامة السليية ٠‏ لا يتحقق فى قطاع الزراعة بس بالمائة 


حصن النائج ا ممحلى الاحمانى ( مقامل 01 تأحا ل ل الحعنافة رالتعنين 1 5 


وهى منة وبلا مثلا كان الناتمج المحلى الاحدائى المستمد من الزراعة 
ده ملنون جنيه » مساديا للناتهم من قطاعات الصناءة والتعدين » والبناء 
م البقل والو اصلات محامعة 0د مليون :155 ملبون والماا مليون 
حنيه على التوالى ) ٠‏ وى منة #باو؟ كان يشتغل بالزراعة ؟رغ مليون 
أى قرابة نصف مجموع المشتئلين : مقايل *ر١‏ مليون ( ١2‏ بالمائة ) فى 
الصناعة.و ؟* بلمائة فى الخدمات ٠‏ ولا 'نزال الزراعة تمد البلاد شحو 
بامائة. من حصيلة. الصلدرات +-وكلنا ميرزالة: كافية لزيافة تعيب 


الزراعة من الاستثمار ٠‏ 5 


إن 


وفى الفترة مم1 5كول كأن السبد البالى أهم عنامر 
الاستشمار الؤراعى دون متازع .٠‏ وقد ثارت مؤخرا دعانات معرفة 
حول هذا المشروع العظيم ٠‏ وتصدى المجلس القومى للاتتاج والشئون 
الاقتصادية فى مستهل عمله لتفنيد تلك المزاعي والادعاءات فى تقرير 3م 
لم بلق الاهتمام الكافى من أجهزة الاعلام ٠‏ وخلص التقرير الى ان السد 
العائى مليم فنيا ٠‏ وأستند فى حكمه الى تقارير مجموعة الخبراء 
العالميين التى دعيت لبحث المشروع فى مراحله الأولى + وتقرير البنك 
الدولى عنث. الموائقة على تنويلة » فضلا عن الدراسات المستقيضة من 
تبل الخيراء السونييت + واضاف التقرير أله بالمقارتة بالمشروعات 
البديلة ستير السد العالى آكثر صلاحية وقدرة على الوفاء باحتياجات 
مصر المائية » وضبط انيل والوقابة من الفيغسانات العالية ٠‏ واكد 
التقرير ان السد العالى حقق اغلب الاهداف المتوخاة » وجنب مصر 
وبلات فيغان سئة ؛ذو! المدمى » وفيشان سئة إلاوا العالى » وقحط 
سنة كوا ( )١‏ فخلا عن اثره فى زبادة الطاقة الكهربية الشاحة (؟ : 
المحلس الأثار الحانية للسْد ه وأومى تدين الاعنيادات المالية 
5 روعات الوقانة - الجر وتقور به 3 القناطر 0 ولابراميج المتصلة مرق 
النبي رعاكل شاطىء الداتأ : فضلا عن متاسة 00 الخامة الاك 


اذ لخر اصك لفك انه ّ سرع 5 20 
و مثر وعانك ادلمحسة : التمسييوق سدق الحهات املجيلفة ثئىئ ع 327 ص 2 لحسة ه 


١‏ الاثير أعدية التخزين الحرلى من تقارث الايراد الطبيعى لنير الثلل ممنى أسوان 
معفم يفم لقصاء سللة خلاؤاثرةلايم! , وهو ١١١‏ مليون مثر مكمب , وأدلام ف 
م«لتالم 4 ذا , رهر 49 عليرنا ( والمتوسط العام لام مليرن م؟ ) ٠‏ 

5 لمقت “لطاقة الولدة بن السى العالى سنة 199/54 ب هر4 يليون #*دأس 3ق 
ما يموي التاج آكانة المحعكات الحراربة القائمة وشرازت أسمران القديم محصعة , وسسشل 


لات بالمالة من جملة الطاقة للولدة > 
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ااستصلحة عن أربعمائة الف فذاق ستوسط سصلوى ععلمه كدان ٠.‏ 
وعلى عكس "الاندعاءات عن نشاط الأخراد فى محال الاممتصلام > تتحد 
إن ثلاثة ارباع عمليات الاستصلام فى تلك الفترة تم على بد الدولة » 
ومن هذا الرقم 5٠٠‏ ألف فدان أستصلحت بين سنتى ةا و1569 ؛ 
معظمها فى:شمال الدلتا , وف الفترة ؟ه9! س وموا - تتعد المساحة 
المستصلحة ٠ه‏ الف فدان متوسط سنوى ٠١‏ آلاف فدان ؛ وبين كوا 
ايه قفن الرقم الى وم الف كدان بمتوسط متوى ١م‏ ألف خدال ؛ 
فلا عن تحويل نصف مليون فدان من رى الحياض الى الرى الدائم ٠‏ 
وتقسر الاحصاءات إلى أنه من التسعمائة ألف خدان المستصلحة ؛ كان 
انز الزرع فعلا فى سنة ؤباة1ا تصاف مليون [63 ٠»‏ وقد سلم من الأراضيى 

المنتصلحة »بب آلف فدان للمؤمسة العامة للاسستزراع ونلمية 
الأراضى ٠‏ و إى ألف للمؤسسة العامة لمشروعات التعمين والتثثمية 
الزراغية و هه ألف للهيئة العامة للاصلاح الزراعى + وقّد حاث 
اسراف شلديك ادىء ذى بلدء ف المغدمات الدكيياية للأستم_ااسر 
مثل الامسكان والخدمات المشتركة + وأدى الحد متها بعد ذلك الى 

عش تكافة استصلاح الفدان من 59٠‏ جنيها » الى 0 جليها ٠‏ 


وق اإلملوأان الأخيرة د المعوبات الفنية واثالة إلى ناطق 
الاستصلاح والتعمي ٠‏ ومن المعروف أنه معد تمهيد الارض و ويدها 
أترأئقٌ 4 اسشتعرق الاستنم داع 0 منثوات أو نر 3 5 0 ل تصيل 
الاراغى البحد بدة الى مرح" لطاب أ المحدى كم 2 وذ أ الأحيتها ناعأ 
الى 5 تصلن ألى مرماة الانتاج الاقتصادى شاال.م 0 ستووااثْ 0 وام 
تكن الاراضى الحديدة اضافة صافية الى المناحة المنورعة + اذ خلال 
العشرين سنة الاخيرة ام* متتقد الزحفف العمزائي مئها 1ه الشف كدان ١‏ 


)١(‏ راجمع في كل ذلك التقرير الأول لمجلس الانناج القرم ٠‏ ههمهًا 1 اجات 
الأكبر من الأراضى لاستصلحة فى محاقظلتى البحيرة وأخغر الشبتم ٠‏ 7 


5 


ومن 3 لم زد الرقعة المؤرعة زيادة صافية تذكر »© كمأ بلأما ل إن 
الأراضتى العام كانت أقل جودة من من الأرأضى القديمة ف الدلنا 
والضعيد . 
. وتزخن التقاربر الرسمية بالشكوى من قصور عائد الاستثمار 

من استتصلاح ح.الأراضى عن التوقعات ‏ وتعؤزو ذلك الى عدة أسباب منها 
امب لعفا اخاز المناطق وزيادة ملوحة الأراضى ف بعضها عا كان 
منتنظرا ‏ وعدم العثاية بالدراسات. التتهيدءة وبخاصة تصنيف الترية » 
والتآخر فى اعداد المشروعات والمواصفات والتصميمات وطح 
الذاقضات والبث فيها » وعدم تكامل مراحل الاستصلاخ ومقوماته “من 
رى وصرف ومبان وخدمات » وتقص الآلات ووسائل الرقع ومعحطات 
الكهرباء » مما عرقل استتمال الاعمال المبكانيكية ٠‏ أضف الى ذلك 
اراق بعض شركات الاستصلاسم ف القطاع العام بأعمال تر ند كثيرا عن 
طاقّتها 6 ييدما أ 'تتوافر طاقات غير مستثلة لدى البعض الآخر 2 7 
نضلا عن تكليف الشركات بأعمال فى مناطق متباعدة لاعن ديع 
اله شروعات ألتى يعهد بها الى كل + وتنتقد تقار وزارة التشطيطوديوان 
المحاسسة عدء تزويد شركات الا. ستتصللااج بالرارد الالة الكافية لتتفذ 
ما أنيط هأ من أعمال ؛ وعدم سداد مستحقاتيا لدى الحيات الحكومة 
مما أدى الى تفاقم مشاكل السسولة لدبها ء وئقر؟ فى التقارير المنشو,” 
ل :شركات الاستصلاح كافك دين الحهات الحكومية بحوائي ذملاين 
جيه 191/8 * بل اعد حرم اللجنة الزؤراعية لمحلس الشعب بخصمعها 
من موازنات الحهات المعنية ٠‏ وثمة مثشبذكل آدارية أخرى واجهتها 
الشركات ؛ ولا تزال ثعانى متها ؛ نذكر منها ' المشاكل المترتية على العاء 
إوامر الاستاد اق تخفرشها بعد البدء فى التتفك 3 و اتنخفاض تديبية 
المع لاحصة ف الأللات » وعدم توحك تماد جه" 'وغدم توافر الأجراء 
البديلة وأهمها ؟لصيانة ٠‏ 
واكثال الصارخ لاهمال كراقاك تنروق الساقة على التنقيذ هو 
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مشروع الوادى الحديد ٠‏ اذ بعد الأمال الخسام النى خلقها المروجون 
بباعث من الحماس المسرف » واجه المشروع تناقص اليساه الجوفية 
التى تنبا بها عضن العلماء المصريين + ويستفاد.' من تقارير ديوان 
المحاسبات أنه حدث انخفاض مطرد فى تصزيف انار * اذ بلغ ف بونية 
منة هححذا حوالى 9؟ بامائة من التصريف عتك التفحير للمجوعة الماددرة 
قشل سنة كوا ؛ والى “الائة من التصرفه عند التفخير للمجمزعة 
المفحرة ف انفترة ؟5وا د ٠.1950‏ وتشير التقارير أنها الى وضول 
عدد ملحوظ من الآبار الى «مرحلة عدم التدفق» > أذ رادت نسبة 
الآيار غير التدفقة الى "٠‏ باألائة منة هحول » مقا 19 بالائة سعنة 
ككخل + 
واستدرت الدولة فى توزيم الاراضى التى تناولها. اا 
الزراعى ؛ ومصادرة أملاك الأسرة المالكة والحرانة 4 فضلا ع 
الأراضى المستصلدة الحديدة 6 :على الفاذحين وَالْعَدمين 7 حتى اي 
نسبة الملكبة الفردية حاليا هه بالمائة من مجموع الزمام ٠‏ وخلانا 
التوقعات + لى تنفة مقترحاءك اقامة مجمعات زراعية صناعة كيرة فق 
الاراضى المستصلحة ٠+‏ ونتضم من الاحصاء السنوى العام لسنة ١و١‏ 
أنه أعمالا نساسة التمليك ,نيدلا من الاستغلال الحكومى الماشر : 
وزع على صغار المزارعين والمعدمين )١(‏ قيما دين سنتى 49ؤا واءلة! 
م ااه فدان : فضلا عن المساحات التى سمح قانون الاصلاح 
الزر 0 بسعها ه وق م تسر بحاث المسئو لين ان عددالمتقعين 
سن ألا سلاج ناهر ..ع ألف آسرة ٠ه‏ وتهدف الساسة الحديدة 
التوسع فى بيع الاراضئ الممتصلحة أو تآجيرها للاستغلال وخاصة ة, 
الى التو بطر بةومر بوط وشرق الدلتا ٠‏ واذ و كد علماءالرراعة أن الحد 
0 للاستعالكل الاقتصادى هو خمسة أكدثة ويعتيروك الحبيارات 


١؟؛‏ هاهب ؟ذزدياد عدد صَبغار الملاك توسيع كبي تاجم فى عامللات ينك التسليف 
الؤراعى قصصيرة الاجل ٠‏ فشملا عن انزو ددهم بالمدشلاث: باسمار سسلائة و بالقررض درن قائدة”- 
رملقى البتك . والمؤسسة العامة التى انغلت أليبا أعماله , تويلا كبيرا عن الجهاز للمصرفي ٠‏ 


دون ذلك حيازات قزمية تعتمد على حهد الانسان والحيوان » ولا 
نتطور الانتاج قيها كثير! » فان التحدى الكبير الذى يواجه مصر حال! 
هق تجميع هذه الوحدات المتتاثرة. فى وحدات اقتصادية بمكن زنادة 
الانتاج فيها بمزيد من الارشاد الزراعى ٠‏ 

ويتوقف التوسع الافقى مستقبلا لاستزراع حوالى مليونى فدان 
اخرى ؛. حسب التقديرات الرسمية » على نتفيذ مشروعات اعالى الثيل 
لزيادة اللو ارد المامية » وعلاج الآثار الجانبية للسد العالى » والاقتصاد 
فى استخدام المياه واجتناب الضياع فيما اصطلم على تسميته « بواقد 
التوصيل » * واتحديد المقانات الائية وتنفيذها سنتهى الدقة بقصد 
الحصول على أقمى عائد من وحدة المباه المتاحة ٠‏ وينتظر أن. تركز 
الاستصلاح مستقبلا فى منطقة. بحيرات شمال الدلتا وشرق القنئاة وسهل 
جنوب بورسعيد وصحراء الشرقية ومنطقة غرب النوبارية ومريوط 
وجدوب مدافظلة التحرير وامتداد كوم امبو والغنوم وبعض من_اطق 
الصعيد الاخرى ٠‏ ويتطلب ذلك التوسع فى دراسات التربة للتعرف 
على الاراضىئ الصالحة فى هذه المناطق وخعصائصها ٠‏ هذا وضمن 
اد العالى حاليا ايرادا منويا قدره خسة وخس ون ليون مثر مكعب» 
سكن زيندتيا شحو م١‏ بليون متر مكمب بتنفيفذ مشر وعاث أعالى 
اليل وقناة حوتحلى لاحتناب الضياع فى حضبة الحيرات وجنوب 
السودان رحاس الثيل العلا : ام لحن مصر متها النصف طليقفا 
لاتهاقية مياه اليل مم السودان ٠.‏ وتطالب علماء الزراعة أيضا بمواصلة 
الح عن الاق اندر قي اقيق :ألرار د الل كدف يعوا او انويع إن 
اسلتخدام مياه العرف التى نقل نسة الاملاسم اأضارة فيها ٠‏ والحصد 

وقد أمابت الدكلومات المتعاقة بعد ؟+ةه١‏ بعض التحاح قّ 
مجال الاستثمار الزراعى عن طريق التوسم الرأسى » وبخاصة تعميم 
البذور المتتقاة والميدار. الحشرية والتوسعم ق استخدام السماد وبيعه 


اننا 


لنمزارعين بأسعار تقل كثيرا عن التكلفة » وتقديم بنوك التسليف 
الاقليمية القروض بفائدة رمزية ٠‏ ويتخذ النشاط الحكومى هنا مظاهر 
اخرى أهمها استنباط اصناف عالة الغلة من القطن والحيوب والارز : 
وتخصيص مناطق لانتاج الاصناف المختلفة من القطن : ومحالج 
تحلحيا متعأ للخلط. ٠‏ وكان الاهثمام بنة بنشر الوعى السمادى بوجه 
ا ينا ٠‏ إذ زاد أاستهلاك السماد بنسسة 1 بالماة كى فنئرة الخطة 
الأولى واصيهت مصر ثائى دولة فى العالم من حيث استهلاك السماد 
عن كل همكثار (0 ٠‏ 

وتتضافر الجهود حاليا لدفعة جديدة فى الاستثمار الزراعى ونجد 
نى الاهداف المعلنة لقطاع الزراعة فى خطة «بنةؤ . عله مزيجا من 
التوسسع بنوعيه ٠‏ ونتضصح التركيز على التومسم الرأسى من أن 
الاستثمارات المخصصة للرى والاستصلاح منخفضة نسبيا » بينما تركز 
الخطة على توسيع شبكات الصرف وزيادة استهلاك السساد ودعم 
الابحاث الحالية للوصول الى المزرج الأمثل للترية المصرية »؛ وزيادة 
كفاية إلآلات الزراعة » والتوسم فى الميكنة الزراعية فى المناطق. الى 
نها الالفوى > ولشففن" الحاجة الى دوات الحمل. والنقل “لدن 


0 الى تج شك ؟ ألهأ نسة عائية من المساحة المحصو لية 3 : واليدء ل 


3 


الستخداء :اث قاشات نقصد خففن انتيلاك الفدان من ١٠٠٠م‏ مثر مكدى 


مه 


0 8 إلء ١‏ ع ا 1 0 0 0 
الر كن الى الدج قا © 2 لستصدهب؟” أتخطة أيضناأ إن تكتال مشر وعاث 


دك تقس مصير فى التحمئيفه الذبى لعدد منشظية الأغذية والزراعة التاءعة للآسى امسا 
.من الجموعة الدن تستهدك من ٠٠١‏ الى 5٠١‏ كيلو حرام للهكتار ٠‏ رقف زام استهلاك 


الخلدد: اليوتا-.ية كى مصر من مترسيط سترق قدرد ١»:‏ طن للفترة 515كهذ ل كد ان 


40 طن هن القترة ؟آلا15 ل ظالا , واس جيلاك الفرسصغقات من متوسط 07٠-لا1‏ ان خلات 
اقسنوات كتقذ ب ذة على ا طن تى السنة الزراعية 111/1 بن م النعرات 
م متو سط قذرد --#650؟ طن في الذعرة 18551 ب 03 الى ٠‏ ٠ه"‏ طن في السمنة ليزم 


الخد ا سام .2 وماحب. ذلك ل كبير فى صناعة الأسنيكط محاية - 


خميسة وعشرون عالنا! بم 


اعميتها فى رفم الانتاجية هك بالمائة نتيجة خفض مستوى المياه الجوفية» 
نضلا عن ااوخر فى استخدام الاراضى لحفر المصارف ٠‏ 


وفى مجال تزويد البلاد ببروئين رخيص كبديل للحوم تتضمن. 
الخطة مشروعات لاستغلال الثروة السمكية » بما فى ذلك موارد بحيرة 
تاصر © وقتصئيم الانتاج ونقل بعضه الى التجمعات السكانة الكبرى »ه 
فضلا عن انشاء مزارع سمكية ٠‏ كما تركز على التوسع فى اتناج 
الدواجن ؛ عد ان تضاعف اتناسها بين أوائل السيعينات ومنتصفها - 
وهذا! ادراك سليم باث زيادة نصيب الفرد فى مصر من اليروتين أي 
الحفاظ على المستوى الحالى مم اطراد زيادة السكان يستلزم التركيز 
على مصادر البروتين الرخيص من الدواجن والاسماك ٠‏ 

وق ٠حجال‏ التوسع الافقى تتضمن الغطة مشقروعات لاستصلاح 
الأراضى والوصول بالأراضى المستصاحة والمستزرعة الى مرحلة الاتتاج 
الاقتصادى : والسير قدما فى تمليكها ؛ مم بيع الأراضى البور بأسعار 
رمزية ٠‏ ويدور التفكير فى إن يكون أساس الاتتاج ف الاراضى 
الحديدة مرارع كييرة آلية #خصص لاتتناج الخخر والفاكهة وتصنيعها 
للتمدير : واحلذات بؤوس الاموال ا والاحنية للصئاعات 
الزراعية ٠‏ دلا بد عند النظر فى توزيم سخصصات الاستدمار الزراعى 
من المفاضلة بين الاستصلام والتوسم الرأسىهوليس من شك فىتصاعد 
تكلفة الاستصلاس وطول مدنه ٠‏ الا أنه أمر لازم لاعتبارات العمالة ٠‏ 
ويصطدم التجديد فى الزراعة 0 المحافظة لدى القلامج وبالملكيات 
المغيرة الفنتة ٠+‏ ويقدر خيراء البنك الدوئى معأمل رأس المال 
الى الدخل بنسبة كر؟ : ١‏ فى مشروعات التوسم الافقى » وتتخفض. 
النسبة الى *ر١‏ : ١‏ فى التوسم الرأسى ٠‏ 


ونشير باختصار فى ختام هذا الفصل الى تطور الصادرات. 
الزراعية التى كان الامل معقود! على زيادتها باطراد اثر زمادة 


ان 


الاستثمار الزراعى ٠‏ غير ان هذا الامل لم يتحةق » وكان جمود 
الصادرات احد اسباب تفاقم مشكلة نقص العملات الاجنبية » ورغم 
تنويم الزراعة الى حد ما لا تزال صادرات القطن تمثل ه؛ بالماثة من 
حصيلة الصادرات )١(‏ ؛ وتضيف صادرات النزل والنسيج *؟ بالوماءية 
اخرى » وقد زاد نصيب الدول ذاث الاقتصاد اموجه فى الصرادرات 
من ٠١‏ بالمائة قبل سنة +196 »؛ الى ٠ه‏ بالالة سنة 4كذا > ثم تقاب 
بعد ذلك ء وهيط من مه المائة سئة خكذا/ ٠١‏ الى ٠ه‏ بالمائة سنة 
إلاذؤا ا كا ) 3 زاد فى موسم ا الى نحو »4ه بالمائة ص 
مجموع المادرات ٠‏ وكان هذا التحول تيجة لنقص واردات دول 
غرب اوربا والولايات المتحدة من القطن بعد اتكماش الصتاعات 
القائممة على الالياف الطبعية فيها ٠‏ فبعد ان كانت هذه المجموءة 
تستورد فى اوائل الخمسينات 4٠»‏ بلمائة من القطن المصرى والكتلة 
الشرقية ٠؟‏ بالمائة فقط : زاد نصيب الاخيرة سنة هلوا الى .4 بالمائة» 
وانسعن نصيب الاولى الى ٠١‏ بالمامة ٠»‏ غير ان منة ذيلة! شهدت 
تراجعا ى حجم التادل التجارى مم الكتلة الشرقية ٠‏ 

وفى السنوات الاخيرة تقلت أسعار القطن فى حدود واسعة : 
بجارت أسعار ساكئر المولد الأولية فى الارتفاض ايان اأرواج العالى 
بين الاذا وربيع 1504 ٠‏ ثم اراجعت فى السنة التالية قيلى أل تعود 
فى الارتفاع مرذ أخرى مم زيادة الاقبال على القطن سنة 5اوؤ . 
وزاد متوسط. سعر القنطار الصدر من «الا جنيها سنة موا رةه الى ++ 


جليها لموسي 71اوا” عن : والى له جنيها فى أواثل 6بة! قبل أن هبط 


4١(‏ تتشي عفر حرا 4 ياكائة عن محصول إلقطن العالمى . دي 8١ , 2١‏ يألانه 
2 الإتطان المتازة ز22 5 ١52‏ برصة )ع ٠١‏ وقد زلع مول اللطن عن بترسيط تتوق 
ندرى -٠دفلا؟‏ طن فى آوائل الخمسينات الى لصغه عليون طن ثقر ببا فى إرائل السيعيتاتث 
5 ا تتاقص مؤاخرا ٠‏ وكان الانتاج فى مومسم ١9106‏ عوالى هلا بالمالة من !ارقم الذي دقن 
لى أواخر الستينات ٠‏ رشقرر مؤشر؛ زيادة المساحة المتزرعة قطنا الى هرذ عطرون غدان 


-لعة /ال161 لععج هرك مليرن قتطار سنة لالاة1( . عتابل ارلا مليون ثى المام الساي - 


نا 


'الى 4:4 خنيها خلال موسم ماران ٠‏ وسئماأ اقتصرت الزيادة السنوية 
فى السعر الذى بحصل عليه المنتج على م بالماثة فى المتوسط دين ذا 
او 10ة! زيد سعر القطن للمنتتج فى آخر سنة 0و1 وحدها يما 
يتراوح بين ستة وتسعة جنيهات للقنطار ٠+‏ وزيد مرة اخرى فى اوائل 
.سئة باباةط ٠‏ ومن م كان ذلك «التضحية سمعض دخل الح كومة من 
نسويق القطن + 


وكان الامل أن يصبح الارز محصولا تصديريا رئيسيا ؛ بعد 
ان راد اتتابجه .وم بالماثة ين +156 4ه وا ء/اةا ا ا الى ؟ر؟ 
.“ليون طن ) ء الا أن هذا الامل تبئد مؤخرا ».وهيطت الصادرات من 
با مليون طن فى أواخر الستينات الى أقل من مائة الف طن فى 
منتصف السبعينات ٠‏ وبدأآ التفكير فى استيراد الارز لمواجية الاستهلاك 
المحلى فى أطار المعونات الامريكية المبسرة + وفى الستوات الاخيرة 


احتلت المر الج سكالا مرموقا كمنمر هام فى العادرات »+ 


7 . اه و 0 01 1 6 م 
عاج ييء آم الذاآ الم !0 
ونتاج هن العر من لابق 5 لصادرات أؤراعية لم حل 
زادة تذكر 'و ت#تناسس مم زبادة الاستثشيار الزراعي ٠‏ إذ تراوحت 


نمس زاداتي حوالي هرا الائة سنو يا فى الستنات : واتخفضن حجيها 
5 : 5-5 1 2 اخ 77 سين 1 سمي :5 00 
عاذ ين «مندا و ةا . درعي ألقاء القويى شلى شو أهئة فى بعضص 
وسة 05 األاعلاه يذ سر أذ اتتاج القطن 8 الارز 1 حدق لللاد من حب 
0 لد ات لين 1 / 55 5 1 

حعب يا 3 الحنادرات عن انشدأاى 4ن مهما لو ررضت سمخكمر حوبا لتعواشر, 


هذ! طبع أناايتكناء الفترة سوط ووذ التى ناهر السعر العبالمى 
للح خلانيا ٠غ‏ دولار! للطن ‏ أى نحو ثلاثة أمثال السعر الزامد 


فى أوائل السعبنات قبل أن بتخفض الى ٠١١‏ دولار فى أوائل 


التسفحات + 


فسن 


#الغمبل الشالث. 
الامغا رف اناعم دالرافى 


الاستثمار فى الصناعة واكرافق 


ذكرن قبلا انه بعد بدابة متعثرة على عهد محمد على قفى عليها 
بالفشل الذريم ؛ بدأ الاستثمار الصناعى على نطاق ضيق فى اوقل 
القرن المعشرين وعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ وحذئت دفعة اخرى فى 
متاعات سلع الاستيلاك خلال الثلاثينات » مد فرض الحماية الجمركة 
وخلال افحرب الثأنية ببب نقص الواردات + وأسهم فى تمويلها 
عد الحرب توافر السيولة الداشلية والخارجية ممثلة ة الامسم 


الاستانايه أ 0 لاخر 3 وألشم ركات و فى 00 سدكدة الانارليشة بلة م 


0 ذألن كلت كن أهمة "لشيس 3 لقطاع الصناضة ى الصرح الاقتصادى 
ألعلاتى فلك . لم زد انتسييه فى الدخل الدرمى فى أوائل السشنات 
0 3 5200-0 ا 7 4 شلى ١‏ بالماثة امن قود العمل 6 4 وكان الثر 3 
شى القاهرد و اللا سكا نه كير : سلما حطط ألو نب من التصنيم اليحد مث 
مشل + الس خلا مناعات لي سكن هناك عناص من قامها قرب مصادر 
الواد او لذ فقن الوزن حيفة التحو تفال سائرات: العكر حلم 
القطن وعى. الزيت ٠‏ وفى الاحصاء الصناعى لسنة +15 ء لم يتجاوز 
عدد المتشئات التى تشغل ٠.‏ عاملا أو أكثر أرسائة منشأة » ينما 


كأن السراد الااعظم من الاقى 2م ورثا » صغيرة قتصر العمل فيها 


ان 


حلى صاحبها واسرته » ولا تستخدم قوة محركة ميكانيكية تمستحق 
الذكر » وتشستغل غالبيتها بالتصليم والصيانة أو انتاج سنم الاستهلاك 
البسيطة للطبقات محدودة الدشل + وفى نفس التاريخ كان عدد 
المصائم » التى تشغل خمسة عمال فآكثر عشرة آلاف » عمل بها 
...٠ه‏ عامل ٠‏ وثية دليل آخر على قصور التصتيع اذ فى اواقل 
الخمسنات كانت قيمة الانتاج فى .4 بالمائة من «المصانم» المدرجة ىق 
الاحمحصاء الصناعى تقل عن ١١٠٠‏ حلية 6 تيثما ستمد الحزء الأكبر 
من القيمة المضافة من الوحدات الكيرة التى اتخذت شكل شركات 
مساهية ٠‏ 

واطرددك التثمية الصتاعية بعد 1969 فى مشروعات مجلس 
الانتاج التى ركزث » باستثناءات قلبلة على سلع الاستهلاك » وفى خطة 
التصنيع 967! ا ٠٠‏ وى الخطة الخمسية الاولى حدثت دنعة كبرى 
وزلا. الاقتاح المتاعى خلالها به بالائة 4 والعمالة الصناعية ورك الما 
والاتتاجية هر" بالماة سنويا ٠‏ وزاد الامتثمار الصناعى المَفذ من 1ه 
مليون جنيه ( 4" بالمائة من مجموع الاستثمار ) فى الفترة +155 - 
هد الى اهبا مليون حنيه ( عرم» بالمائة من مجدوع الاستثمار ) فى 
الفترة 55ة! سا ءلا رشي حواثل التنمية ٠‏ وكان المصدر الأول للتمويل 
قى العناعات الحديدة هو الصكومة : ماثرة أه عن طريق مجحل 
الانتاج والبنك الصناعى والبنوك التجارية الكرممة وصندوق توفي البريد 
وساثر الهرئات ذات الفائمض ثى من صنديق الامخطدار فى وزارة للأليةء 
وبدآ تراجم الاستثمار الصئاعى فى اواخر الستينات ولول السيعينات٠‏ 
ولم يتحاوز الرقم بالاسعار الحارية هل! مليون حنيه سنة سبوا 
و .9 مليون جنيه سنة 19974 ٠‏ ولم يكن يزيد بالاسعار الثابتة وعن 
كل نسمة كثير! عما تحقق فى فترة الخطة الاولى ٠‏ ونثيجة هذا التراخى 
هبطت نسية تمو الاتناج الصناعى الى 5 بالمائة سنة ١0و‏ : والى سم 
بالمائة ستة 7#بو؟ ؛ ولى يحدث تتحسن يذكر خلال يدوا وهى السئة 


9 


الى تحرعم قيها وضع الطاقات العاطلة 0 م عادت تسية التسمو الى 5 
الزمادة وبلغت ١‏ بالماثة سنة دلوا ». 5 
ويتضم من الجدول ( رقم ١‏ فى الملحق الاحصالى ) مدى, 
الزيادة فى اتتاج القطاعات المختلفة تتيحة تو سيع الاستثمار © مقارنة 
أرقام سنة ه6١ ٠‏ فقد زادت قيمة الاتاج المتاعى بالأسعار 
الحارية من 7١4‏ مايول جيه سئة 9هؤا الى 1١4+‏ مليون جنيه سنة 
مكةا/ة ١‏ ومن 180 مليون جنيه سسئة لاوز ب إلا الى .+ 
مليون حنه سنةٌ م1 ٠,‏ الا ان معدلات الزيادة تر اجعت ةق أوائل 
السبعيناث كنا ذكرنا قبلا ٠‏ واذا اخذْتا فى الحبان 0 الاسعار 
خاال تلك الفتر 5 0 0 كال حجم الانتاج لا وان لكون 3د 
تفص نعلا كن عضن السنوات ٠‏ وخلال سنة وبية ١‏ وقد اد انخفضص 
اثتاج السك م ١‏ بالماعة ئة نظرا لتراجم المساحة الموروعة قصيا + وانخفش 
اقناج الامحدنت 3 بالمامة فسسيتتب نقادم الافران والطواحين ووسائل النقل: 
55 امش “تناج درل الكناية والطاعة و بالمالة ٠‏ وأدى انو تيف 
5 المعالر الكرى الى خفضن الخطار 3 ى انتاج الاسصمدة الكاوية 8 


00 م 3 0 0 كس الوأصى 40ل يه اانه 5 
هد؟ نطلا شر بواكقفب انام اجالع 34 شنطية القعناتن ام الع نيوان 
ليد كما 2 3 . 
0-0 0 
ا اك كمأ عل تطرم الات _أس قر القطاعات اتويدة 1ه 
د اانا في ديتين كلى لطرار لأتتاج ىق ؟لقط_اأ ال ا 
0 8 000 . ا ار اك ل لل مف ل لل 50 
اععيدات أي المائيه شآ مواد أدلذك محذلة 4 + اأستاعان أجدنانده الد 
ى بد كى *ي 0 7 3 : ف 


1 : 3 1 ع 0 د 3 5 
لعاسماك اصرة ذا تع كثدذلك دسبلخ منديشعة ميلهة رشك ع تماد 217 اق 
52 5 3خ 9 1 3 9 2 3 :1 لت 


: كه ع الو 0 لاماي 5 58 5 
دمدلات اللمو ف الحموعة الثانه كانت أعلى بكثمر مايا فى أنه 
ل 2 اتاج الغزل والنستج م كر مليون لحلاه 1 3*8 الى 
ديا؟ مللوث حدنة منة .يرقا رابا 4 وهس لاأفرة كأدة ٠‏ ولا زد 

و ا / © ركعي اتطخر 0 رثن 


اعد كلك كين ا أذ لم يجاوز وعم ملذون جلية فئ 1-0 ليث ١‏ 


راعيه" مليو 9 عه بها 0 9 وتعك لصيف الستئات دآ لاوال 


8 "تأقص الاهمية النسبية لهذا 'القطاع : هن وسو الم 5 


أقيانةً الا تناج الصناعى سنة .هذا إلى بم بالمامة ملئة برها : 
وقد ارتم استهلاك المنازل المحلية من 4ر؟ مليون قنطار سئة 
م1 الى كرة مليون سنة متم نف وينتظر زبادته الى 
هره مليون قتطار سنة ١مولاء‏ 

م زاد انتاج الصناعات التلمائية من ؟؟؟ مليول جليه سيئة ؟ه9! » 
0 أل 44 مليون حنيه سنة ٠/1و1/رالا‏ 4 ثم الى 7٠١‏ ملبون ستة 
0 بيهو + يراجم ذلك فى المقام الأول الى تو سع صئاعة السكر 

أوحال! تحتل الصتاعات الغذائية المتكان الأول بين التطاعات 
' “ 'الصناعية من حيث قيمة الاتتاج ( 4 بالمائة ) » ثليها بفارق بسيط 

صتاعة الغزل والنسيج ٠‏ 

د اطردت الزيادة فى ١ن‏ تناج ةق قطاع الكيماوبات عوهو قطاع مكثف 

“” ' لرأش الال » 50 تفوق معدلات نمو الصناعات التقليدية ؛ 
التئ تعد سنتاعات مكنفة العمالة نيا 4 من .» ليون ' جشية 
ساة عمو؟ الى عا نارول جاه عته ةم ةا 4 5 الى 
بسب مليون جلبه مله هبو1 ةر وأصيمم اأتناسه 7 1 اماه من 


اقسمة الاختا و أله لعناعى . وكان انو سم أكير ى صناعة الانسدةء 
0 ونالشل : أ اأنعية أأغاتث الهتدس يه 5 ع عأمخقائنها 0 


ل 00 حله لالة ه96 ! ألى «-* مألون حنية مئة ناكام 
ا 5 الى مح" مأبون حنه عن وبدة؟ :ا فثل و1 لاله من 
قسمة الانتاج الصناعى ٠‏ فلك أنضأ لم5 كيرة حنى بعذ اسشعاد 
| أشن أ أرتفاع الاسعار : 
وا من واد اتاج قطاع مواد اننأء من م ملايين جنبه سلة +م9؟ الى 
0 3 5 ب لكف 9 32 5 0-1 000 اوم 1 
ب كله مايون 'جنيه سنة 1915م الا 4 وبعد اأشفاضن كير منذ ذلك 
التاريم عاد الاتتاج سن ذباةا الى مستوى سئة ٠بل9ا‏ » تمثل 
00 3 كف اماف اله 
3 الث تقرسأ سس اليه تاج الصناعيى ٠‏ وكأن تعاقل الانتاج شن 


السئوات الأخيرة أحهدى الصعوبات التى واجهتك قطام اليناء 
والتشسد 3 


ويبرز التوزيم التكرارى للقوة العاملة فى القطاع العام الصناعى 
أممية صناعة الغزل والنسيج ء اذ فى آخر الستينات كانت العمالة 
فى هذا القطاع ( ٠6‏ الف عامل ) تفوق العمالة فى الصناعات 
الليماوية والنذائية والهندسية والعدنية (1) مجتمعة ٠‏ ويسمل فيه 
حائيا نصف العامتين فى الصتاعة » ويتقاضون 45 بالمائة من الاجور 
الصناصة ٠‏ 


وصاحب التوسع الصناعى تطور كبير فى انتاج البترول والطاقة 
الكهربائية ٠‏ نزادت قيمة اتناج البترول من 6 مليوف جنيه سنة 
45 الى م1 مليون جنيه سنة ٠0وا/‏ ؤلاة! والى ٠5؟‏ مليون جنية 
سكة )ناذا رشم احتلال سينا سنة 1957 > أذ عوض اتاج الآبار 
الجديدة مأ فقدته معر من انتاج حقول المنامطق المحتلة » ثم بدأ تناقكس 


5-9 0 0 2 إل الإات 5 
تتاج حقل مر حجان قل أله بواصل التو سعم بحد عملات الحقن + دقلا 


د م حول مدأ يه وعية ١‏ آي وبدأت سيوم التتعبت المشتيه 
وى *كلي فراد الانتاسر سنة +بنة١؟‏ الى لم1 مليون طن ٠‏ ربالال زادت 
نون 'ذلي ادر لانتاسم كماةا الى ما ليول علن + الال رز 

قمة الطاقة التهر امه المولدة من ٠١‏ ملايين حليه سنة 59هؤؤ الى دن 
ملبوال حده عنع وياحار الا والى ١م‏ ملروث منة 9074ا واسهم توليد 
التيرباء من السد العالى فى إبادة الطاقة الى أكثر من ثاذثة إضعاف 
دين التار بخين ٠‏ وقد زادت الطاقة الكهربائية المنتتحة إلى 1١‏ باديين 
واء سر مله كينها والمتنظر أن قيلنج 1 ليون ستة بكو . 


ا 


ولاك ل دخ . 9# . 55 إلقا هو التوالى - 


45 


وفيما خلا التوسم فى اتتاج خام الحديد لم ينطور قطساع التعدين 
تطووا يذكر ٠‏ وكان نصببه من الاستثمار شئيلا خلال الفترة موضع 
البحث ٠‏ وقد تآثر القطاع بالحروب المتلاحقة ء مم باحتلال سينا ٠‏ 
بوكتاهئ قبمة اتتاحةه سئة مببذا ب با ملايين حلية فحسب » ولا يزيد 
حدد العاملين فيه <ائيا عن ١5‏ ألفا ٠‏ 


ويتضح مدى استمرار التركز الحغراقى للصتاعة من آله فى 
سنة 7و1 كان توزيم الوحدات الصناعية التى تشغل 6 عاملا 
#أكثر على الوجه التالى : ١9‏ فى المان الرئيسية و 4ه؟ فى الوجه 
البحرى و ٠5؛‏ فى الوجه القبلى ؛ تشغل ١4‏ و/م1؟ و لا١!‏ الف 
عامل على التوالى ٠‏ أى ان المدن الرئيسية استاثرت شصف عدد 
المصائم وحوالى نصف العمالة الصناعية ٠‏ وعندما بدأ تنفيذ سياسة 
التشتت الصناعى لاعتبارات تتعاق بتوازن الثنمية الاقليمية » لم 
يستقر الرأى على اختيار عدة مواقم تعتبر سثابة مراكز جذب وترمن 
ليا الخدمات المعروفة بام « الوفورات الخارجية » > مل انشىء مصنم 
غزل واحد مثلا فى عدد من عواصى المحافظات كانت ظروف البيئة 
الصناعية قيها على درجة عالية من التخلف ؛ مما يرفم تكاليف الانتاج 


فيا بالقياس الى المامطق الصدعة فى المدن ٠‏ 


وواكب ازدياد الاستسار الصناعى وثو سم الاتناج ززبادة منحوظة 
فى الصادرات المصنعة ٠‏ وقى اوائل السسعينات كانت تلك الصادرات 
تمثل وم بالمائة من محموم صادرات معر : وقد زادثت تناعا أل عسس 
مليون احله سنة هباو! كان امول الأاكر فى ذلك على مسادرات 
الشول والمتسر جات ٠‏ اذ زادت صادرات النزل الى ٠غ‏ الف طن أى حو 
|" الاتتاج ؛ وصادرات النسوجات الى ذخ؟ الف أن © وكاتنا تمثلان 
معأ 5٠‏ بالمائة من الصادرات الصناعة مقابل ه 'المائلة منة ؟هواء 
#وفى ته يوا كأن تصيب الكتلة الثرقية من صادرات الغول و 
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الما دمن ن المنسوجات و بالمائة 5 وترتفم النسبة الى عة بالمائة م 
التريكو والملايس الجاهرة » بينما لم يجاوز نصيب دول السوق 
الاوربية المتبتركة ب بالمائة من الغزل و ه؟ بالمائة من المنسوجات . 
وقد عقدت ممر مع السوق الاوربية اللشتركة ا فين اتيمنا 
قدره مه ءالائة من الرموم المفروضة على صادراتنا الصتاعية 
( المنسوجات فى حدود ٠٠ه؟‏ طن ؛ واليترول بحصة قدرها ١؟‏ الف 
ص ) ٠‏ وتضعنتتك الاتفاقية اضا تخفيضا سادل .نم ب +8 بالائة على 
الرسوم المعروضة على سض صادراتنا الاخرى 1 0 بالمائة على 
الحثرى المحفوظ ؛ 6ه بالمائة على صادرات البصل بين فبراير وابريل 
من كل عام و ٠‏ بالمائة على الموالم و ه؟ بالمائة لة على الارز ) ٠‏ وملحت 
مصر وسائر: دول الشرق الاوسط مزايا تفضيلية لخرى فى أوائل سنة 
ةا ء 

ولم نكن زبادة صادرات المصنوعات مستقرة على مر السنين ٠‏ 
اذ حيطت م.ادرات السكر مثلا من 1١٠١‏ الف طن منة الاة؟ الى > 
الها منة سبرو؟ »+ وبدأت الكميات المس_توردة بعد ذلك تريو على 
اللصدرة ء والامر كذلك في الأسمنت اذ استوردت فصر اجو مليون 


: 0 . 0 5 : اك ا إساكة اينم نت 95 

عد شضدن أواحية 4 منتطليات التمميى فى ممطية الدلاد 2 رأستو ردت 

كيه كله 0 له ع١ ٠‏ دمن سكن 0085 اميك صادراث الماك 
إتناحهاً مق حر 1 التحاوز سينا سراية ؟ 9 2 


5 لوال فى العام الاسق 1 يي لجأ نب اك ع 


و'نتاج المنتجات الحندية الاشرى الى الكتلة الشرقة اططااء ولاس 
0 6 08 8 8 يو 5 0 
اليم الدولة مياسة مستقرة لتشجيع. اتصدير أ : 
حوات الا الماع التي تحقق هدفه 


له 
بأعلى . من قرحت الحقيقية هنا أفينن: الحافز على التصدير ع ذكاتت 


شاتة 'العتاونات' السافية” قوم ظُ باع اجات اموق ل 0 
دائما وان ادى ذلك الى التضحية | بالتضدير خوفا من م زياد المعاقاء. 
على كين الشعب الكادحة « على حم العبول الساسة ورجال الافلؤم , 


هذا ويقدر الاستثمار الصناعى المخطط فئ خطة التدمية الجنديدة 
دوا ن ١م‏ > بشحو ” بلابين جنيه منها ؟* بليون للتجديد والاحبلال” 
فى "المطتأ شع انقائمة ٠‏ والنتظر أن يستثمر 7٠٠١‏ مليون جنيه فى مششروعات 
«مل المخظطون أن تكون مصادر الشدويل فيها أجنئية ء والهدف زيادة 
كمه الانتاج الصناعى من “ر؟ بليوك جيه سئة مبة! الى م بلايين 
جنيه سْنة مول » وزبادة الصادرات الصناعة تباعا .الى .٠ه‏ مليون 
جنيه بجوي فى نهاية الخطة ٠‏ وتتجه اانية الى توجيه جانب من 
الاستثمار الصناعى الجديد بعيدا عن القاهرة والأنكندرية © وان 
بحول جائب آخر الى المراكز الصناعية التى نات حديثا مثل نز قير 
وطلها وادئو و نجع حمادى بقصك زبادة الكثافة الصناعية فيهنا ع 
ومن المراكر الأخرى امتترحة لتوطين وجذب الستاعة أشمون والخطاطية 
والمامرية ومحافظة الحر الأحصمر ومنطتة القناة والمدن. التابعة المزمم: 


اناوه و 9 التاهرة ا 3 وس 20 امنا قات الج ) 0 


وفيما لى جدول لأهداف الخطة الخسسية الحديدة من حيت 
اكيم 1 3 املد العام عسو أن 0 لا 3 المخططئة ف الط_اأقة العدر !4 


معاتدله ٠‏ وياركر الأهاعاهم فى 0 : وادشال صناعة اللوليستر : 
وتو سيم صمذاعة الملانى الجاهرة » وشاصه لاتفمدير ٠‏ زتى مجك اا 
الصناعات العدية : «قتصر الهدف على يعض التو سع فى طاقة مصانع 
اليحد يد والصلبف ومسجمم الألنيوم وصنافة الأناييس بعد 1 بعد الدقعة الكبرى 


زئ امعمدنا فى ذلك عن أرقام دراردة عى علشصات وزعت على الماسف + رعق تقاريم 
امينات يحرث أجنبية أددانهاً الحكوية بيعلر مات مسيتقاة عن عشم الخدلة ٠‏ هذا مع بلإاسظة 
أنه رغم مرور أكثر من سياه على بدء الخطة لم متشر بعد تقرير عن أطارها العام + 


بصم 
لعا 


خلال السنوات الخمس اللماضية » والجديد هنا هو ادخال صناعتى, 
الفيرو سالكون والحديد الأسفنجى ٠‏ والهدف فى قطاع الصستاعات. 
الهندسية هو استخدام الطاقات العاطلة مع بعض التوسم فى صناعة 
وسائل النقن وسلم الاستهلاك المعمرة ٠‏ وهنا لا يرو التوسم ف 
الاستثمار الا اذا اقترن بزيادة الصادرات فى سوق عالمية ينمو الطاب 
فيها سعدلات عالية ٠‏ والتوسم المخطط كبير فى صناعة مواد البناء 
لمواجهة احنياجات الاسكان والتعمير وخاصة فى اتناج الطوب الرملى 
وطوب الحجر الجيرئى والطوب الأسمنتى لتعويض النقص فى انتاج 
انطوب الأحمر ينسية ٠؟‏ بالمائة منذ بناء السد العالى » واوقف تحريف. 
الأرض الزراعية ٠٠‏ وتركز الخطة فى قطاعى الصمصتاعات الغذائية 
والكهر بائية على توسيع الطاقات الحالية ٠‏ وتتضمن الخطة أبفا 
توسحعات كبيرة فى اتناج السماد بأنواعه » وليدء الصستاعات. 
التروكمائية ٠‏ ونصن ورد تلك الاهداف لدلالتها على اتد_اهات 
سيامة التصديع » رغم ان احتمالات تنفيذ الاستثمار المخطط سوف 
نترقف فى المكان الأول على الموارد المالية الملاحة ؛ وشاصة من 


. لمات الأحنسة:‎ ١ 
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الصناعة والتعدين 


الأهداف الكمية في خطة التلمية 191/5 .م 


قطاع الغزل واللسيج : 

انشاء ب مصائع لحك وله 3 بتألف كل متهساً سن م آلف مردله 
واح٠دة‏ ول 5 وبذا تؤزيك الكفاية الغزلية الى ور؟ مليون مردن» 
واتتاج غول القطن من ث1 آلف طن الى وبح ألف طن 03 ودف 
الغطة الى تجديد المصائم الحالية بقروض خارحية وادخال 
صناعة الولبستر بطاقة م« الف طن سنئويا ؛ وزيادة اتاج 
اللتم حاتت ونع بالماثة 0 الو دون ري فر افع ا( ه مضاعفة اتتأحج 


الماك سس ألحا ضيه والترمكو *# 


المالاعات المداية : 


زيادة اتاج الحديد والصلب من 7 مليوث طن حاليا الى 
مليونى طن + والقرر زيادة اتاج حديد الواحات البحرية الى 
هر" مليوث لسن سكونا واف تناج فحي العوك الى 
+ وار ١‏ آلف طن 4 ورخم اتاج مجمع الالمنيوم الى ,.» ألف. 
طن ٠‏ وتتششين الأهداف أيضا انشاء مصائع جديدة للفير سلكون 
طاقتها *.٠‏ الف طن : اأنشاء مصئع الحخديد الاى_فنحى بطاقة 


3 


الصناعات الهندسية : 
زنادة طاقة انتاج عربات البضائم للسكك الحديدية الى 
١9.٠‏ سئويا » وسيارات الر كوب الى م؟ ألها سكويا ؛ 
واتاورنات إلى 5 الاقف وسسارات الأوتو ديس الى م5 
الأجلبية ٠‏ 
عر١‏ مليوث ولحدة ٠‏ 

() فضلا عن زيادة انتاج السلع المسرة على الوجه التالى : 
التلذجات + اللنة الى هم الت يذه , 
احوزة الرادنو الى ولا أل دهاز ٠.‏ 
أجهزة التلغزءون الى ١١6‏ آلف جياز ٠‏ 

مدماتناه وات البناء 2 

زادذ أتتاسر الأسمنت من ”ا الى م ملاييل اط 


دقد ات لأسبس شرك جديدة لانتاج مأيون طن 


3 


بمعونة أمريكية قدرها ٠ه‏ ملبون دولار + 

مضاعفة اتتاج حديد التسليم الى *ر؟ مليون طخ .. 

انشاء مصلم جديد لأتتاج زجاح اليناء ٠‏ ُ ش 

توسع مصاتع الطوب الرملى ( الى مإيون قطمية ] اتمويض 


المبتاعات الفدانية وماحقاتها. 3 


رفم اقتاج “السكن سن في يواض 
0 3 


ميته 


3 
8 0 #ا, 
زنادة اتتاج زيت بفارة القطن من ٠م؟'أللف‏ طن حالي 

الى ١‏ ألف طن » ومضاعفة اتتاج الزيوت. المهدزجة الى 
با ألف طن ورقع اتتاج المعليات ٠.؟‏ ابألائة الى 1 ألى 
طن . 

وزبأدة انتاج الصابون من 16١‏ ألف عن جالنا الى نيار آلف 
طن وبدء مشروع جديد لاتناج ٠٠١‏ مليون زحاجة للمشروبات 
الصناعية والسجائر وعلف الحيوان ٠‏ 


الصناعات الكهر بائية + 
زيادة انتاج الكابلات الى 7٠١‏ آلف طن وزيادة امتاج البطاريات 
المصتاعات الكيماوية والدوانية والبتروكدوائية : 


التوسام فى انتاج الورق من مصاصة القصب ( البأجاسى ) فى 
ادهو وأكوم أممر لانتاج .ث١‏ لف سن أضافى 9 
ومدراج فى اليخطة تو سعات كيرة 5 فى اتتاج السماد فى طلخ _: 
ولاس كمال مصتعم السماد الجديد ل قير ٠‏ والهدف 
مضاعفة انتا ترات اله نما ( إب بالمائة ) إلى ملدون 

43 مو الى ملبوف طن : 
واتتاج مليون طن من الأوريا ؛ واتناج سوبر فوسفات مكعب 


خمسة وعشرون عاما ب 44 


بمقدار ”٠‏ آلف طن ستويا والأمل اس ع اتغلال فوسسفات 
الحمراو بن وأبى طرطور وتزوبد المنطقة بوسائل الموامصلات > 
وزيادة انتاج الفوسفات من هر الى ٠‏ مليون طن واتتسساء 
مجمم صناعى للفوسفات والأمويا » وهو مشروع معروض على 
حكومة ايران لثويله ٠‏ وتستهدف الخطة » التوسم في اتاج 
الأدوية والمستحضرات الطبية بالاشتراك مع شركات أجنبية 
وجب تراخيص على غرار الاتثفاقات الحالية مم هوكست 
وفيزروسويس فارما ٠‏ 

وتخصص الخطة ما سادل هر١ا‏ بليون دولار للمشروعات تحت 
البحث فى محال الصناعات البتروكيماوية بالاشتراك مع رأس 
المال العربى لاستخدام التفط المتقول على خط الأنابيب سوميد. 


اكرافق 


.. لم.تشهد مصر فى العشرين السنة الأخيرة نطورات تذكر فى قطاع 
النقل + وعلى خلاف الحال فى معظم الدول النامية الأخرى » كانت 
وسائل التقل فى مصر حتى أوائل الخمسيتات كافية للاحتياجات » نظرا 
لتركز السنكان والانتاج فى مساحة صغيرة فى الدلتا » وعلى طول نهر 
النيل فى اتصعيد ٠‏ ولم تكن صعوبات النقل والمواضلات حجر عثرة فى 
سبيل التئمية طلما كانت هيئة سكك حديد مصر تحصل على الاعتمادات 
اللازمة للاحلال والتحديد + وكان الاهتيام الأكبى موجها دائيا للنقل 
.السكة: الحديد التى كانت احتكارا للدولة منذ الدايةء وهتاك ع آلاف 
كلو متر من الخطوط الرئيسية كان ينقل عليها فى منتصف الستيئات 
نحو نعف البنائم التى تنقل بوسائل ميتكانيكية ( در" منيوق طن م 
كلو متر : «قابل ؟ مليون طُن للتقل بالطرق و ١*‏ مليون طن لاتقل 
الماثى بو نعف مليوك طن لتقل البترول بالأناييب ) » ويسافر عليها ند 
انث الر كان أئى م ملادين راكب كيلو متر » مقايل ؟١‏ مليوفا بالاقل 
المشترك فى المدن والريف + ونظرا لزيادة حركة نقل البضائع بالسكك 
الحديدية د بالمائة خلال سنوات الخطة الاولى » وحركة الركاب 4ه 
بالمامة أصبحت شبكة السكك الحديدية قاصرة عن مواجهة الاجتياجات . 
وقد تم محويل معظم القاطرات من الفحم الى الديزل ٠‏ وبعد سنوات 
من الاهمال أعدت الحكومة منخرا بر نامحها متكاملا لتجديد القضبان 


لك 


والعربات والاشارات 6 إيسهم فى تمويله الينك الدولى وبعش الدول 
البربية ٠‏ وقد بدأ التنعيذ بالفعل ٠‏ 

وقبل الثورة لم تلق الطرق العناية اللازمة خوفا من منافسستها 
للسكك الحديدية ٠‏ ولارتفاع تكاليفها ٠‏ ثي تغذ برنامج متكامل لانشاء 
الطرق المدئية والحرية ٠‏ وتعتمد مصر فى يناء الطرق وصيانتها على 
العمل اليدوى » بيئما المتاح من الآلات الحديثة قليل » وتقادمالعهد بهه 
ولا يزند عند السيارات بأتواعيا المختلفة فى الوقت الحصافضر عن 
٠غ‏ ألف ه وجول دون زبادتها صعوبات الاستيراد وارتفاع الغرائب 
الحمركبة وتصاعد الأسعار وقلة الانتاج المحلى » رغم ان اعدادا كبيرة 
من السيارات المستعملة تجاوزت عمرها الافتراضى : 


وكان الاستثمار المخصص للتقل الائى فى الخسطط المتعاقة 
منخفضا » رغم ملاءمته لنقل السلع الثقيلة منخفضة القيمة ٠‏ وتستغرق 
الرحلات وقنا طويلا سيب عقات الملاحة وتعدد الاهرمة ٠‏ وبعيد 
امتداد ترهة التوبارية 'تحسن الوضع من حيث نقل اليضائعم بين القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ وقد لقى النقل الحرى دئعة كيرة فى الغترة ١هوا‏ 
هحةا! ؛ ثم توقف الامو وتشاءنت اعتمادات التجديد والا لال ٠‏ 
كان النقل الحوى الداخلى ضمشثيلا داقما : و العم بعد حرب مسسلئة 
بده على تقل الا تحين الى الوجه القنى ٠‏ وينم توكقف العمل على 
0 0 مه الحرى : توسعت 5 55 الطيرال ٠‏ فى الخطوط التخارحجية 
تومعا يفوئ كدرَةٌ مصراء وفحم عن هذ! الامتثبار المظطهرى سسا 


متر اكمة ا كة ثتاهز ١م‏ ملبون حنيه حانأ ٠‏ 


كم ى المرائق تتصيب كبير من سما رات خطة حبور ب علا 
ومن ذلك تحديد مرفق ١‏ سكة الحديدية ورفم طاقته لنقل ٠١‏ مليوث طن 
بعك أن زأذ المع عليه كثيرا مع زبادة الواردات والانتاج المحلى وزيادة 
:. : سس 7 


السسكان وأهمال التحديد لعارات طوبلة 8 و دتخصص: فى الخطلة .وب 


لك 


مليون جنيه للاستثمار فى الموائى» والملاحة » بما فى ذلك أنشاء ميناء 
جديد فى الدخيلة وتوسيع ميتاء سفاجا وزيادة طاقة كل من مينسائى 
بور سعيد والسويس الى مليونى طن » وتزويد الموانى جميعا بمعدات 
حديثة مم تحسين الادارة + كما بجرى بحث الششاء ميئاء جديدة على 
البحر الأحمر تخدمة منطقة أسوان الصناعية ٠‏ ويمن الحد من التوسع 
ااهل الذكلفة فى هذا المجال بتحسين ادارة الموانيء وتجديد آلانها 
ورحيف طرقها وبناء مخازن خارج النطاق الجمركى : والعمل ثلاث 
ورديات نومب ددفم الغرامات على التأخير فى سحب البضائم » وارغام 
وحدات القطاع العام على سحب الواردات بسجرد وصواها ٠‏ 

وهناك مشروعات لزيادة الطاقة الحرارية باستخدام الغاز الطبيعى 
٠‏ انفط تتكلفة قدرها بليون دولارء كما بدأت أبحاث توليد الكهرباءمن 
منخفض القطارة ٠‏ وتبلغ اعتمادات المواصلات السلكية واللاسلكية فى 
الخطة الحديدة قرابة 1١٠‏ ملي ون جنيه » والهدف تجديد سبكة 
التليغونات فى المدن الكبرئ وتطويرها ٠‏ وأشيرا تجسريى دراسات 
«اشتراك البتك الدولى لدراسة اقتصاديات المشروعات الكبرى لتو سبيح 


اك 


اليا بالشاق 


ابرتبالط !© والزد فاس 


©التغصل الأول 


موادا ستررمرك اننا ص 


تعلور الاستهلاك الخاص 


"داق اين ااتعة ديات الامتنتشارن وهر [حة الا امات 
الرئيسية للناتج المحلى الاجمالى ؛ ان زادت دخول الأفراد منذ أواسط 
الخمسيتات يشسة معتدلة لأول مرة ى ا مصر الحديث ٠‏ ومع 
زيادة التكان زاد الامتياذك الخاص أو الماثلى : كما أدث الدئعة 
الكبرى فى محال الخدمات وتصاعد اعتادات الدفاع ودعم أسهار 
السلم التموبدة الى زيادة الاستهلاك العام أو الحتكومى (1) ٠‏ 


وشعما, هيما 5 تطور صرق الامتيلاك 0 اللذين الم لان 


الام تلخدام الك 


2 المحلى الاحمالى 02 فى الخمسة د والعشرين 4 


٠. . 0‏ إأمه - في 3 11م م - 
فخا عوط لطس تنه عاى دلفس ال واسى تدان 


عمسيو م 


رمستين : الأوأى تصاعد الشختوط الاضخمسة : وإلثانية ازدياد المح 


خلال نوات الخطة الخمسية الاولى 155٠‏ ب 560وا زاد 
الاستهلاك الخاص !م العائلى من ويه مليون حجنيه الى ١4559‏ مليون 
حنيه ( ما بالمائة ) : و باستعاد أثر نمى الس كان والزيادة المعتدلة غى 


5)) الحدول حي 5 ع الامسق الاححاتي 


الأسعار نلف تضبح نسبة الؤلادة السئؤية لكل نسمة حوالى » بالمائة”* 
وقد كان.من أهداق السيانة الاقتصادية فئ تلك الفترة خفض نسحة 
زيادة الاستهلاك الخاص الى ما دون نسبة زيادة الناتتج المحلى الاجمالىة 
وهى سيامة حكيمة » تحقق لها بعض النجاح » حيث انخفضت النسبة 
من كرءلا. بأنائة لى بدابة فترة ؛ الخطة الى هحرعد ق .نهاتيا : وتم ذلك 
عن طريق زيادة الشرائب المباشرة وغير المباشرة » والتوسم فى تطبيق 
أنظمة التأميتات الاجتماعية التى تستقطم جائيا من الدخول وتحوله الى 
ادخار جماعى > ورفم أسعار السلع والخدمات من أن اآخر ٠‏ وكان 
خفشن نسية الزيادة فى الدخل المتاحج للاسمتهلاك على ذا الواجه من 
عوابل ؤيادة الاضفار خلال تالكا الفترة.» 00 


ومن 5 أن 12 عبر الامتهلاك الخاص توقّفت من 

أ انس البتينات 0 زأد اتنيز الهام الى 15٠٠‏ مليون حننه مئة 
كمعد قم ائلن: عذه؟ مليون حنيه سلة إبردل (0) 0 
وتثاولت الزيادة معظم ٠‏ السلم. والخدمات: «: اج تشسيمين . الاشصناءات- 
الى زبأدة الاستهلاك السنوى من الحوب والزدرث شب تراوحت 
نين 4 #4 يا بألالة بين 9م9١(‏ وذو , وباتمتل زاد اسستيلاك الورق 
د الكيروسين والوتاغاز وأئنسوجات ه واستمرث الزيادة عد ذلك رعم 
نوقف التنمية فى سض السئين » وتراجعها فى المعض الآخر ٠‏ وفى 
نم هدهع مكلا كانت الزيادة المخططة فى الاستهلاك وره باكائة بالقيأس 
الى العام السبايق تإنؤزق. ضبءف .لسبية,زيادة السكان + وترجع بض زيادة 
الابتيلاك الخاصن الى زبادة العمالة. وازتفاع دخل. المشتفلين ( بنتبة 
ال بالمائمة. خلال مبنوات .الخطة. الاوتى ) ؛ وزيادة دخل صغار اللاك: 
والمستأجرين وعمال الريف بعد: الاضلاح.الزراعى و تحديد الإبجار وركم 
0 ل ا وله 0 دي 95 بالائة 0 التاق لاحي 
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الحد الادنى للاجور ٠‏ وكان طبيعيا ان تنفق هذه الاضافات,الى الدخل. 
على السلع والخدمات الاجرية وخاصة النذاء والكساء التى تؤلف 
معظم إسستهلاك ببحدودى الدخل » غير ان العامل الرئيبى فى زيادة 
الاستهلاك درك منازع » الى جانب نزيادة الدخل والعيالة. ؛ هو. .اليو 
النكانى الكييز مذ ١‏ وائل الغمسئنات الذئ اضاف قزابة عقر بن 
مليون نسمة الى كان در وففلق محاولات احتواة الاستهلاك فى 
الحدو د المخطيطة ٠‏ ش 


وقد أثرت زيادة 00-0 على.ميزان المافوعات تأثيرا مباشرا » 
بزيادة واردات السلع الاستهلاكية .ونقص “الاتناج , المتاحم للتصدير ,٠‏ 
ومن ثم حرمت البلاد من موارد كان يمكن توجييها الى الاستثمار أى 
تمويل واردات الآلات والمعدات والسلع الوسيطة » وللناء والتشئيد ٠‏ 
ولم تزد صادرات مضر فى ١‏ نوات الأخيرة زينادة تذكر ؛ بل 
روما كانت حصيلتها عن كل نسمة #مخئسة © بالاسعار الثابتة فى تناقص ٠‏ 


وقد توقف ملك فترة طويلة تير الزوت النباتية 0 ايده 
مؤخرا سادءات الارز ( أزيادة الاستيلاك المحلى منه يتحو مائة الى" 
طَن سنويا ؛ والككر والاسمنت ٠‏ ونئيحة الازدياد السكانى فى ظطروف 
معر الحالة تزيد ئسية ما بخصص من ألو وارد المحدودة. مثل الارضص 
ورأس ألا . لاستبلاك السكان الاضافيين وتتضاعل بالتشعية فرص ركم 
استهلاك السكان الحالبين » أو زيادة الصادرات ٠‏ ولولا زيادة | السكان 
لأمكن ملا ذو ممع ضادرات. الغزل والنسج شنية أكبر مما مه . عق فعاد 
ودلا ' سن تخصيض مزادن وانوال اضافقة للاستهلاك المحلى 34 'ولانكن 
الحفاظ على صادرات" 'الأارز والسكر والاسثت "+ 'هذا وقد اسهمث 
رنادة دخول: الأفراة فى تصاعد “الامشياذله وتقاطية : تمل" التوسم قي 
قثبيت الاسعار عن طريق الدعم الذى زاد من عجز الموازتة العامة 2 فضلا 
: تشحم الطلت عل اتسلم المعيرة والكنالنة بالاعلان المعل شمر عنها 
عن تشسجيع الطلب على انسلع المثمرة والكناليّ بالاعلان امش تمر عنول 


ومعها بالتقسيط الزيخ'؛ وقتعم باب الانتيراد بدون تحويل عملة فى 
0 الاخيرة 0 حاجات ذىى - 0 ثئ , الدن, 5 


9 الزيادة في استيراد الحبوب والمواد الغذائية. خطترة: 
ويتضح ذلك من أنه فى سنتى #ياة1 و 4للةا مشلا أنفقت سصر فى 
استيراد القمنح ودقيقه والزيوت التياقية بالعملات الحرة ما قيمته 5؟ 
مليون جنيه و 0؟ مليون جنيهعلى التوالى؛ أى ما يجاوز بقليل حصيلة 
البلاد من تلك السلات ٠‏ وناهز احمالى الواردات الامستهلاكية ومعظمها 
من الطعام فى السنتين +04 و +4.مليونا من الجنيهات على التوالى, 
وهكذا تضاءلت نسبة الاكتفاء الذاتى أبى نسبة الاتتاج المحلى الى 
مجموع الاستهلاك فى النذاء عاما بعد عام ٠‏ وق سكة 140 زادت 
راردات القمم الى خوالى م ملابين طن ٠‏ كما أطردت"الزيادة فىواردات 
االخرم م » من 4؟ ألف : طن سئة ةا الى و الف سك و1 ٠‏ وحيث 
أن استيلاكد الفرد من الحبوب حوالى 6+* كيلو جرام ان المنتظر سم 
زددة السكان بواقع مليون نسمة ان يزيد العجر فى الحبوب ١5١‏ الف 


و" حك ا ا او د 11 لاما و يف و 
طن ستويا :أل يصل العتجز ى أواخر القرن الى قرايه با مأانين صن 


ونتظر أن يستمر هذا الاتحاه مستقبلا كما ,تضح من التوقءات 
الآقية ا اص طلح على تس ميته بالفحوة العذائية : أى الفرق بين 
الاحتياجات والانتاج المحلى » حتى أواخر الثمانينات ٠‏ 


> 


نسية الاكتفام الناتى من اأواد الغذاثية | 1 


اللللعة 0 هيو عههل ممه عقكز 
القمح درو | حرم كرهم ‏ ا ءروسض 
الذرة الشامه هرهم تدقف ماربا ار 
الارز الأيضن عر ؟؟١(١)‏ ارنروا عاء ا حمرخة 
القول شرعية ارعية هربام حرسم 
العدس بار مم رم بارةبا خرم هك 
لمت مار هار «رءلا ار" ٠رعة‏ 
زبت الطعام عرد بار بات ازعم “ارك 
اتلحو 7 ريه رضم حركم آربايا 


أضف الى ذلك أن التوسم فى الاستهلاك مم الارتفاع المطرد فى 
الاسعار الغااية ادى الى زبادة الإقتراض الخارحجى لتمويل الاستيراد: 
وبالالى الى تخصيص المزيد من حصيلة العصادرا تالمنظورة وغير المنظورة 
الخدمة الدين الخارجى المدنى وتناهز نسة اعتسادات خدمة الدين 
الخارجى .ب بالمالة من حصيلة اإلصادرات فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وسوف تتام فى الفصل الثلى تطور الاستهلاك العام أو الحكومى ٠.‏ 


0-3 


)1١‏ كانت عصر فى أرائل الخبسيئات , تكتقى ذاتنا فى الأرز وبعد الترسسم فى زراعته 
م هياء 'ل(-. العألى ؤادت العرادرات تياعا الى مليرن طن منة 55ذكز ثم مبشت إلى 
تررم ه88 طن الك ل#الاكةا اع وبمك حبوط آخر تى السئوات اثتالية امم مؤخرا إعترتك 
٠‏ والأمل أن تللتزرم 'لحكرية 


الحكرءة دير 508؛ القد ا طن سسخريا اععيارًا من امستة لالاكد 


ذلك اتهدب ٠‏ 


4 


8 ا فصلل انلشان 


ا ساك 
سي سس اس سس 2ك 


الإسترزك العام 


الاستهلاك العام 


زاد الاستهلاك العام أو الحكومى بالاسعار الحارية من ١64+‏ 
مليون جنيه سنة 6مهإرمه الى 588 مليونا سنة 1509/ ٠+‏ > ومن 
6 مليوتا سنة 554امره5 الى »ول مليون جنيه سنة +/اواارالا ثم 
الى 1٠٠١‏ مليون جنيه (1) سنة واولاء ولي تكن الزيادة خلالسنوات 
الخطة الاونى ( حم بالمائة ( منتوقعة ٠‏ أذ كان الاطار العام عدف إلى 
ذئعن نيه الا تهلاك العام الى الناتيج المحلى الاحمالى دن در ذا! طلالة 


0 ممسهاي: 


له !1ل ؟- نلئثة م. العاميم ]ا الأحلا ا 
.م بالا به من العام المحلى الااجمالى + دكانت أرقام 


0 1 5 
لأول ؟لى اازيادة !لطردة فى نفقات الدفاع والامن التومى لامويل حرب 
كوا : وأعادة تنظم القوات المسلحة فى اعقابها » ثيم الاستعداد لحرب 
بو : ونفقات دالة التأهب التى تلتها ومازالت قائمة ٠‏ فقد زادت 
اعتمادات الدفاع والامن والمصانمع الحربية من 4١‏ مليون حنيهة سنة 


- الجدرل رقم (9) كى لللصق الاحصائى‎ 4١١ 


؟156 وا+»؟ مليون سنة .195 ؛ الى ألف مليوزستة19070 وزيدت بعد 
ذلك بنسية 19١‏ بالمائة فى موازنة حبنوؤ و ٠؟‏ بالماكة أخرى فى موازنة 
سنة ببية؟ ٠‏ وهكذا زادت نسبتها الى الناتج المحلى الاجمالى من .ه 
بالمائة سئة ٠5ة!‏ الى 86 بالائة سنة هباو!ا ٠‏ وتتمثل التكلفة الحقيقية 
لحالة التآهب فى واردات السلاح والعتاد التى تمولها مصر من مواردها 
الخارجية الذاتية بالاضافة الى اسهام الدولة العريية » وفى احتجاز 
أعداد كبيرة من الخريجين وعمال الصناعة والحرفيين ضمن الملبونمحجند 
وقد أضاف نحنيد هثؤلاء » فضلا عن هحرة نحو وهن؟ الف عامل الى 
الخارج » الى عقبات تنفيذ خطط التنمية » والى نقص المدرسين والعمال 
والفئيين والحرفيين » وخاصة فى صناعة البناء ٠‏ أضف الى ذلك تحمل 
الميزانية أعباء تعمير ما دمرته الحروب المتوالية فى منطقة القناة » والدخل 
الضائع من السياحة خلال فترات التوتر » وحرمان مصر من أيرادات 
القناة لفترة ناهر ثلاث سنلوات بعد سنة كه4ا ولسيع سئوات بعد 
سئة 507وا ؛ وان عوضت معر حانا منيا بالدعم العربى ٠‏ وتتمثسل 
التضحية والتتكلفة الحقبقية أيضا فى حرمان البلاد من مليونى طن من 
انترول سثوط : وهى اتنامج حقول سسناء » ومن انتاج قطاع التحدين 
فيها » وتدهور الأبار والمناحىم خلال الاحتاان الاسر ا ثيلى » باستعلذلها 
الى أقصى عد دون صسنأنة ٠‏ 

والعامل الثانى فى زيادة الا لهلاك المام هو تصاعد الاتهفاق 
على الخدمات الاجتباعية لواحهة زؤادة السكان : والحهود المذولة 
فى محاولة ناقسة لرفم مستواها ألى ستوى التوقمات ٠‏ وقد زادت 
اعتمادات التعليم بالأسعار الحارية من 5« مليون حنيه سنهةٌ موا 
(#بالمائة من الانتاج المحلى الاجمالى ) الى ١66‏ مليوتا بنة ووز 
ويمثل ذلك زيادة حقيقية كييرة بعد امسشعاد اثر التضخيا ٠‏ وياضافة 


الانفاق ال رأسمالى واعتءادات التعليى والتدرب فى الوزارات الاخرى 


ان 


مثل الدفاع والششئون الاجتماعية برتهم الرقم الى ٠7؟‏ مليونا للتعليم 


خمسة وعشرون عاما ‏ ه58 


العام والجادعى ؛ أى نحو با بالمائة من التاتج المحلى الاجمالى ٠‏ وبذلك 
واصلت حكومات الثورة التومسع الذى بدأ مع اتتقال مقاليد الامور 
الى المصريين وتقرير التعليم. الالزامى ١958‏ ؛ ثم اقرار مبدا تكااٌ 
الفرص فى الثلاثينات ومحائية التعليم الابتدائى فى الاربعيئنات 
رمحانية التعليع الثانوى والحامعى فى الخمسيئات ٠‏ 

وكان الأمر كذلك فى الخدمات الاخرى ٠‏ فقد زادت اعتمادات 
رزارة المبحة من هم مللابين جلية سئة 1969 الى ك7 ملمو!ا حاليا زكرا 
بالمائة من الناتيج المحلى الاجمالي ) ٠‏ والزيادة الحقيقية اقل من زبادة 
الاعتماداث نظرا لانخفاض القوة الشرانية للنقود خلال الغترة مو ضع 
البعث يسبب اطراد التضخم ٠‏ ومم ذلك ذأنه لاشك اطلاقا فى زيادة 
نصيب الفرد من الخدمات الصحية » وفى ضخامة الجهود المبذولة 
ف مجال الذي العلاجى ؛ فضملا عن اتساع مظلة التأمين الصحى لتقمل 
كر١ا‏ ملبوث نتافم حاليا ٠‏ وتدل الاحصاءات المقارئة فى أطلس الينك 
الدولى على أن المؤشرات الصسعية فى معر مرضية بالمقارنة مع الدول 
النامية الاخرى التى #داتيها من حيث تصيب الفرد من الدخل ٠‏ أذ زاد 
عدد الال أه من مءءء! فى أوائل الدتنات الى 7٠‏ ألما فى منتمفب 


1 ؟00 مو مما د أن 0 ُ 50 
!ك لاك أسيراة لسسحةقاة مد لاملا الما شي منبضصيقا 
5 - 5 ل 032 


٠. 1 4 00 28 1‏ 1 5 تحني 
“سسا الات آنا ع ألما حالاا + وهصناك طسب لغشل دودما؛ هب 
ع د 3 7 ا 0 ا 

ب 0 . !1 ممم خ الس ايه : 8 
سر ا شق اللمسما م ما قم ُ 9 لج 2 ضى ا 8 


كنا ألدآنة حكوية الثورذ وعم” مجموعة صحية بالر شا . ورامك 
توصيل مياه الشرت إلى عدد كبير من القرى ء 

وثمة مظاهر اخرى للزيادة فى نفنتات الدولة علي الغنمات 
السيادية منها التوسع اللكبير الذى لا مبرر له ولا طائل من دراه فى 
التمثيل السيامى والقنصلى » وتوسيع الحهاز القضائى بمراحله المختافة. 
نقد ضخمت شقات وزارة العدل نظر! تزيادة عدد القضايا الى خمسة 


ملاين حاليا »والى تزيك ميثونا شحو مليون قخية ءً دون مدأو له حادة 
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لخفض العدد أو زبادة تكلفة التقاضى ٠‏ وتصاعدت أيضا اعتمادات 
الاعلام واأثقافة بسكوناتها المختلفة دون دراسة لجدواها ٠‏ 
والعامل الثالث لتضجم النفقة العامة فى الفترة موضم النحث 
هو زيادة اعتمادات خفض تكاليف المعيشة من ١‏ ملابين -جنيه فى 
الخمسينات الى ٠ه‏ مليون جليه فى منتصف الستيثات 6 والى وه 
ملرون سنة مبنهة! ٠‏ وفيى السنة الأخيرة بلغت اعتمادات دعم السلم 
الغذائية وحدها قرابة 4ه مايون جنيه > أى ندر هلا بالمائة من مجموع 
اعتمادات الدع : منها ٠‏ مليون حنيه القمح والدقيق والذرة ٠‏ 
والبقول وم,“؛ مليون جنيه للزيوث و ؟١؟‏ مليون حنيه الحوم + وثمة 
اعتماداتدعى اخرى لإغراض مختلفة : منها 0؟ مليون جلنيه للاقمشة 
تمثل فى حصول الفازل المحلية على القطن بسعر عادل ثلث سعر 
التصدير ١١ ١‏ جنيها سئة لاوا ) » و 5؟ مليون جنيه للكيروسين 
وكة مليون جنيه لقطاع الزراعة ٠‏ وفى نفس السنة قدرت مكاسب 
وزارة التموين من بيع الزيت العدر وال كر الحر والقسساى والبن 
بتحو ؟١؟‏ ملبو نْجنيه وهو رقم يقل كثيرا عما كان ف[منتصف» الستينات» 
وبانخفاض الاسعار العالية هبطت اعتمادات الدعى سنة كبلةا إلى 
دوه مأيوكث حنةه ٠‏ هنأ وقد الحفشنى سعر انقمعم 1 ١/اذا‏ الى نجر 


0 ل 00 5 03 قاد مده دة اذ أ اخ آأءٌ 000 
تصها هأ ثتن هله كر أوعح الارتعام خلا رداعم اوايل الب للعائاث : 
مة 5 0 007 5 1 الى من 0م مط هه 

' ميا 2 8 3 0 


والخفض لملا السك 5-5 إابا 'شاقات ل الث 3 والمنتظر أل تتخففر , 
بالشعية اعامادات الدعى آلى دنا؛ ما.ون حنيه فى موازنة سلة بها ٠‏ 

ومن المقارقات أنه بعد رقم أمسعار انتفط العالمية نسنة .٠خ‏ 
بالمائة سنة يديت ١‏ تلن تعن المشكناتة ةي معد على حشاله ٠‏ وقد شو 
وزير البترول بآن استهلاك البنزين فالتلائة الأشهر الأخيرة من سنة 
هباوا زاد بحوالى ٠‏ المائة عن استهلاك همس الفترة من سنة ؤ/اة؟: 
لنسيب التوسعم فى استيراد السيارات الخاصة مع انخفاض تكلفة 
الوقود كما راد استهادك الوتاجاز تسن التسة تقر نا ة وأضافه 


ا 


الوزير ان دول البحر الايض قبيع البنزين بسعر يزيد فى المتوسط ؛ 

رأت عن سعره فى مصر 0 المازوث محليا يسبعر درلا جنيه 
للطن ينما سعره للتصدير +5 حتبها ٠ء‏ وقدر الوزير ان الحكومة 
تدعى اسعار النفط ومشتقاته بما بوازى 1١١‏ مليول جنيه ؛ تمثل الفروق 
بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات يتعين أن تضاف الى اعتمادات 
الدعي الاخرى 00 المضئى + ومن الشير ان بعاد النظر فى سيامة 
نسعير المشتقات حنى يمكن كبح الاستهلاك الحلى وزيادة التصدير ٠‏ 


رق سلتى 4بلوؤا و وبلو1 تحرجت مشكلة أعاء خفض تكاليف: 
المعيقة ٠‏ وطالب الكثيرون باعادة النظر فى الدعم 0 فقد حهاز 
الثمن احدى وظاشفه الامساسية ؛ وهى ضغط الاستهلاك فى حدود 
العرض المتاح » فضلا عن الاعباء المترايدة على ميزانية النقد الاجنبى 
والموارزنة » وآثرها فى الحد من الاستثمارء واختلفت الآراء قى 
هذا العدد بين الطالة بقصر الدعم. على المواطنين مخدودى الدشل : 
وصي أمر متعدر نظرا لعدم توافر تعريف بلقى قبولا عاما لح_دودى 
الدخل الذين يمحم لهم سطاقات التموين مع حرماث الفثات « القادرة » 
من الحصول على مقررات التموين بالاسدار المسالة + وين تحسد 
اتات التي توزم أحملة الطاقات مم تخفيض الدعم تأعا والتوسع 


ممتي : عد كد ريق 0 _' 16 أ ]ديق 3 1 1 ٠.‏ 35005 
ا دبك 565 تقر ثرت الأول دا تلعاغ أشا اب الخمم 3 الك السب ا شر 
عنيا . مم ملافاة أثر ذلك على أصحاأى الدخول الصغيرة » كمأ أوصى 


تتطو نر نظام الطاقات لقصر مر آنا الدعم على اصممحات الدخلن المحدود 0 


ركان سدو ان ذفكرة الحد من الدعى تلقى قدولا لدى المسئولينء 
اذ أدنى ع الوزراء دحل بت أعحر بدة الأهرام )0( جاء قدأن الدعورف 


عن أريم لم بعد التاكد من ان المستهلك النهائى لا ستفيد منه وهى 


ا 0 ل نف 


البدمسع والحلاوة الطحينية ( وكان الدعم يكلف الخزائة 14 مليون 
جنيه ) والدواجن المستوردة ( ه ملابين جنيه ) والاقار الحية ( ارم 
ليون جنيه ) والسكر المغلف ٠‏ وتردد اقتراح لرفع الدعم عن الذرة 
"٠ (‏ مليون جتيه ) لأنها تل _تخدم كغذاء للماشية )١(‏ وعن الدقيق 
الفاخر »6 والاستعاضة عن دعم الاقمشة باستيراد املاس الجاهزة على 
غرار الصفةة التى عقدت مع الصين الشعبية مؤخرا ٠‏ وتلك تخفيضان 
ضئيلة لا ترقى الى الجدية اللازمة +٠‏ ومن اسف اله بيثما لم تخفض 
اغتماداث الدعم كثيرا تقرر فى موازثة كبلة! خفضش أعتسادات 
الشربحة الثانية لخطة التنمية ٠‏ وقد اعلنت الحكومة فى مستهول سنة 
باباية! سياسة جريئة للحد من الدعم كجزء من سيأسة عامة لاصلاح 
المسار الاقتصادى للبلاد » الا انها ثراجعت عن التنفيذ اثر الاضطرانات 
ف المدن الكيرى ٠‏ ومع ذلك استمرت الاعتمادات الجديدة 0 5 
مليون جنيه ) لتنفيذ قانون العامنين الجديد وقانون الاصلاح الوظيفى 
ومنح علاوة اضافية وزيادة المعاشات ٠‏ ويستفيد من التيسيرات الجديدة 

؛ ملايين مر ن الموظفين والعمال وتسممائة ألى من أصحاب المعاشاث ٠‏ 


والسبب الرابع لتفخي النفقة العامة فى السنوات الاخيرة هو 
توالى زيادة الاعتمادات ارذع « امُسأناة عن الجاهير »6 على حد تير 
رئيس الوزرك» فى بيانه لمجلس الشعب يتأروخ كا لمكا » وتمثل 
ذلك فى زيادة الاجور والبدلاث والمعاشات وما فى حكمها فى السكوهة 
والقطاع العام ٠‏ فقد خصص خلال منة دلاوةا قرابة ٠لا‏ مليون جيه 
للاصلاح الوظيفى وزيادة اجور العامئين فى الحكومة والقطام العأم 
وه؟ مليون حليه كاعالة غلاء المعيفة ٠‏ ونتكلف قرار المدول عن 
خصم العلاوات الدورية من أعانة الغلاء 7٠١‏ مليونا اخرئ هذا قشلا 


)١(‏ صاء فى تقرير الموازلة العام لسقة ١595‏ أن الرغميفه الدعم يستخدم أيضا على 
نطاق وؤسع فى تنذية الحيوان نظرا لرخبة فسييا الى أسبمار الاغلاقا ٠‏ 
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عن امتداد دظلة التأمينات الاجتماعية الى فئات تقل مساهمتها عن 
المزابا المقررة » واتجاه معدل نمو ابرادات التأمينات الى الانخفاض عن 
معدل لظ 'أعاشات والاعا بيه الى ؤمنها للمشتر كين أيه صذا الى 
عا استتقر علية الرأى من خفض اسعار الشرائب على كسب العمل وردم 
حد الاعفاء فى ضريبة الدخل العام واعفاء صغار ملاك الاراضى 
(أقل من ا اندنة ) ود الضرائب 4 


ونقدر وزير الألية زيادة أأرتات شلال السنوات )بيدا ل بأدفا 
لحو 706 تلروث جليه ٠‏ 1 تضصمنت ميزائية سنة بابرذا زبادات لتحسين 
أوضاع العاملين وتشغيل الشريجين رئعت رقم الاجور فى الحكومة 
و القطام العام بمقدار وه" ملبون جنيه ٠‏ هذا وقد زادت اعباء الدولة 
في التأمينات الاجتماعية من مم مليون جنيه منة هباوا الى 14+ مليونا 
سلة لالنقة ع 


ودن جهة أخرىئ لم تبذل الدولة جودا كبيرا تزباأدة الأبرادات 
السيادية 0-6 ١959‏ »> حين زاب الخ ر الب التدمركة وشربة الأمن 


م 
2 


د كما إننعاء؟ حصي الم ل تسيا أو :. مها 
5 32 7 - * 


7 35 لي 
لكمبا أن 
35 ا 
ا ا 
في 5 3 3 1 4 5م 6 5 
ٍ 5 أ : 5 | 1[ + أل الم ١‏ 
لم تعد ( قتراير اسئة ااه ) الى حيز الو جود الشر انب الى 


وبعد إن كانت الحكومة تحصل على خائض كير من قصسكير 


الحاصلات الزراعية )١(‏ بسس يفوق السعر الذى تدقعه للمتتبج > 
قررت متوشرا رهم اسعار الحاصلات الزراعية الرئيسية +وتقدر تكلفة 
هذه القرارات بحوالى سبعين هايو نامن الجنيهات. وال أولتك منعوامل 
زيادة الاستهلاك العام والخاص على حساب الادخار وهو عصب 
التنمية ٠‏ وقد زأدت الحالة سوءا بعد عدوأن باكو؟ حين توقفت الزيادة 
فى التاتتج المحلى الاجمالى بالاسعار الثابتة او كادت » بل وثقص 
النائج فعلا فى أعقابها وظهرت الطاقات الصناعة المعطلة ٠»‏ 

ورغم تصاعد النفقة العامة + استمر جمود الايرادات السيادية 
وراحعيتها التتازلية »* ويتضح ذلك من انه فى سنة إبرة! كانت حصيلة 
الشرائب الماشرة هيا مايون جنيه 0 » تمثل بم بالمائة من مجموع 
الابرادات أأعامة ٠‏ بيئما يلغت حصيلة الضرائب السلعية وخروق الاسعار 
هثا مليون حنيه او نحو ١ه‏ بالماثة من مجموع الايراداث و »5 بالمائة 
من الابرادات السيادية ٠‏ وفى موازئة سئة مبلة!ا قدرت حصسلة 
الشراقب الباقرة بلحو ده؟ مليون حنيه لمأ ارتقعت حصياة الشر الب 
غير المباأثرة الى #٠‏ مليون جنيه ( أى فلاتة امثْ ال الشرامب 


امع دنا اقعال حرام 0 الحارية لحك 1 5 اانه مس 


0 00 اد بوه .علي 0 1 1 
المعملة اعدو لك اللمعصدو مك لكان 


للتمدير 59 جعيها . بيتما بعر شراله هن اراد مين يلأهيُ نحا 


ذنك ٠‏ ركان الغرف 
محدرة هاما للايراد العام - رتد إضبطرت الحكوعة إل رقم اأاسبار لاد ايجاد حوائن 


لزيادة الاتعاح ,التقليل عن تيرب اكز 


عن الحاصيل القيدة أسمارها - وكد رقم سثر 
بلطن ٠‏ 

دنه ١‏ عليون اجتيه كحصيلة خرائب عقارية . لاو مليون شدائب على وشرا, 

٠ 78‏ 568 عليون جيه شرائب عل دخول الأفراد و #١‏ مليرن جنه شزائب دمغة * 


لأرز 0 أرائل اسسئة الالاكة إلى 


اا 


4 مليون جنيه سنة 4/لذ!ا والى 156 مليونا سلنة 195 ٠ )١(‏ 


وف ضوء التحليل السابق لتطور الثفقة العامة مم جسود 
الايرادات لا غرابة أن نجد تزايدا كبيرا فى عجر الوازنة () + وتظاهر 
الأحصاءات المقارئة أن ابرادات الحتكومة بكافة هيئاتها » بما فى ذلك 
القطاع الاقتصادى » زادت من ٠عة‏ مللون حتية سنة موز © الى 
6 مليوث ستة هبية؟ برئما زادث الثفقات بما فى ذلك الأاعانات من 
عون مليونن جليه الى ٠٠/ا!‏ مليون جليه ٠‏ وباضانة الاثفاق الاستثمارى 
الى العحز الجارى يرتفع العجز العام من ٠.”؟‏ مليون سنة يوا الى 
+46 مليوئا سنة ونيا والى 1١٠٠‏ ملبون حشه ثقرسا فق كل من 
وبدذا و كبوا ٠‏ ومقدر له فى موازنة سنة 15 نحو تسعماثة مليون 
جنيه () ٠‏ ويتضح مدى الطفر: فى الاعتماد على التمويل التضخمى 
من أن عحر الموارئة سنة مها ةا الالية لم تتحاوز مائة مليون 
جيه +٠١‏ وقد كان ازدياد العجز على هذا الوحه اللخطين عاملا رئيسيا 
فى اختلال الاستقرار الاقتصادى الداخلى فى العشر النوات الأخيرة 
وخى التحاء الدولة الى التمويل المتواصل بالعجر » أى مواحية زيادة 


0 
2 


اللنتات ع الابرأدات بالاقتراضص من المهاز اللصرقى 1 


)١(‏ بالاضافة الى شراثب الأرياح التجسارية بالصسناعية برملحتانها التى مزل الى 
الدرلة ء 

؟) أى زيادة احمالى الاستشدامات الجارية عن أجور ولقتاد يكانة مواؤزنات اللحكرعه 
وانبيئات العامة عن الايرادلت العامة الجارية ٠‏ 

5) الجدرل رقم * فى الملحق الاحصساتي ٠‏ 


فى 


© الفميلل الشخالثف 


بس .سج لبي م 


الا د خسار 


كان طبيعيا أن نتوؤّدى زيادة الامتهلاك الفردى والححكومى 
بنسية عالية )١(‏ الى اضعاف قدرة البلاد على الادخار وتكوين رأس 
المال ٠‏ وينتقص العجز الكبير فى الموازنة من الادشار المتساح » أو 
باتهسه لأنيذاء هذا الى آنه مع نمو السسكان وزادة عبء التامرن 4 تزد 
سسبة من يستهلكوك ولا ينتجون : ومن ثم يتبدد جانب كبير من دخل 


ا 
0 


كم فى 2 الأملمال 2 الدين لحر 32 ل دهم أي انعمو عأث 


م 30 ميلس كنك 


اي المالعن وكد 
0 3 . 


8 نب :72*11 5 أت بورع الس 
سس ج# اما نه تى دون أورهس العر يبك 0 


نظيهر الدراسات المقارنة للحسابات القومية أن نسبة الادشار 
1 0 اال م واس ال للس 00 | 
الى الذدحل الو مى سج توصك # |للءتتممات الكمماءه بالتخلف ألا فتمادىي 
نظرا لأنخداضن الدخل وقلة الفائش عد استقطاء الاستيلاك ومخصصات 
الأحلال : داأنه عند مستونات الدهل المخالفة : تكون نئسة الاأدخار 
)١١‏ ذكر رئيس الوزراء فى أواشر سلة الا1350 أن الاسستهلاك النائلي والجباعغى زاد 
1 بالمائة بين دلاؤز ار لالا9ا + 
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العائلى أعلى اذا كانت نسية الزيادة الطبعية فى السكان منخفضة ٠‏ 
وعند نزايد السكان فى المحتسات الفقيرة بنسية عالية تصبح زيادة 
الأدكان لكوي أطنا امس الا 'لدة اسيات #ميسيا: تعداز 
فرض الشرائب المباشرة على أصحاب الدخل المتخفضشن » وبالة. الى 
متم السواد الأعظم من السكان بالاءفاءات الشرسية العائلية » وزبادة 
الاستيلاك الحكومى مقينا تالو وارد المخصصة للاتفاق على الذمن 
والدفاع والادارة العامة والتعليم وانصحة وغفيرها من الخدمات » 
وبدلا من 'نوجيه اإلدخرات الكو مية المناحة الى الانسية وزبادةالدخلء 
لكل نسمة + كانها تستتفد فى اتزويك ا الإضافيين بالمستوى 
الحالى المنخفض من الخدمات الذى لا يرقى الى مستوى التطلعات ٠‏ 
وفى قلك المحتمعات »> تؤدى زبدادة الكستهلاك عع قلة الوارد الى 
اهمال الاحلال والتحديد فى رأس امال القائم, ه ولما كان التوسع فى 
معقلى الخدءات على حاب الاستثمار لا يزيد الطاقة الاتاجية فى 
كر ف كس امو الباحتين اندي الأجبدى لهذه المجتمعات التركيز 
, مرحلة ما قبل الانطلاي على زر زسادة الااستثمار ع قصر .زيادة 


3 :)0 5 و 1 لأامه 
5 قأى شرار اها عالت لي الدول الإأوربية 


تداك 


- وألري! [إكه اس 
5 اجن الى سمال 


0 030000 
مام ادءاييا 9 ١‏ اتلعدسيائي. 


وقد كان عو الذص دافا اأمانة لذو ورد ذ علدجم التفاوت ق تضم 


التروة ملفل ل كان للأحراءاتث الى قدت نت فى 575 الصدد آقار 
كيرة 0 سار الادشار ه وفى أوامل الخمسينات زيدت معدلات 


الغرائش دلي الدخول والتركات الى مستويات لم تعرقها دول الغرن 
الأ بعد نحو قرن من بدء فرض تلك الشرائب ٠+‏ كما زيدتث ضرائب 


الانتاج والواردات على السلع الكمالية ٠‏ ولم يترك لهذه الاجراءات 


با 


الوقت الكافى لتحفيق أهدائها » اذ حدث غير جذرى فى اللي 
الفردية لعوامل الاتتاج بعد الاصلاح الزراعى الذى أدى الى خفض 
الحيازات اسكبيرة وزيادة عدد صغار الملاك الى قراية ” ملابين © وبعد 
التأى ميم الشامل لام الأعفال 6 وخر ض الخرانات 00 0 تقييد 
الحكومة بالاستثمار الجديد فى القطاع 0 وفى التحارة 
الدولية وحظر ارثئياد جاب كين مر الأنشطة على الأفراد ٠‏ 


واقترن التدخل غير المباشر فى توزيم الدخل والتدخل المباشر 

فى تحديد الثروات بالتوسمع فى الخدمات الاجتماعية وامتدادها الى 
فثات لم تكن تصلها ه نقبل ٠‏ وبتقرير مجانية مراحل التعليم كافة » 
زادت الاعداد فى معاهد التعليم الى أرقام غير مسبوقة + كما زادت 
اعتمادات الصرحة العامة و اقسع نطاق التأمين الاجتماعى ليشمل حاليا 
قرابة هربا مليون مستفيد » ومنحت هزايا جحديدة للستفيدين 
واعفاءات حرسية شايلة لأصحاب المعاشات وغير عم + وكرر لمعيال 
الشركات الباهة كسسة فى الارباحم القابلة للتوزريم ع 0 + هذا فضياد 
عن التوسم الكير فى دعم البعار السام ارو التى تستهلكها 
كثرة ٠ه‏ ومحصنة كل هذه الاجراءات تخفيض الفوارق بين الطقات 


وأشه ناء الثروأ ث الطائلة الممثلة فى أراض وعقفاراث صسنية كي 


(4) قرشت الكراسة , وهى أصراء بفيضن لأس لاب ككككار 1555 عل 4001 
أبيرة إسئبية رجعيرية ٠‏ وقد سام للاصلاح الزر:عى من الأراضى الثي تثاولتها الحراسة 
نحو مألة آلف فددن وزهاء --ملا عقار وئحر ؟© عليرن سمنيه من الأوراق للائية و ١٠١٠٠١١‏ 
منقاة + وتترر بدئة ١514‏ ربعد ذلك ايلرتة تلك الأعرال إلى الدولة متأبل تمويضى بحد 
آتقمى تدرء ١6‏ الف جنيه ٠‏ وقب صفقيت الحراسات لهائيا سنة لإثلاككا , وآترج عن اأموال 
من أخضسو!؛ للحراسة بالتبعية , ورد إلى أصصابها 0٠09‏ عقار وقح 5١٠٠١‏ فدبن لم يكن 
م التصرف يها » 

(5) زاد تصيب العمال فى الأرياح الموزعة من -5 مليولا سنة 133/1 إلى *١‏ عليونا 
سعة 1و ٠‏ ونقلا عن هذه امدقرعات الياشرة بقمْ الحول من الأرباح للخدمات المر كز ية 
+؛ عليون جلية فى السنة الأخيرة , مقابل ؟" مليرتاً عسلية 1911 ٠‏ 


ال 


الأموال المنقولة » وخاصةيعد هصوط قيمة الأوراق المالية وتحديد 
الايجارات وهبوط أسعار الفائدة ٠‏ وانه وان كثر الكلام حاليا عن 
الدخول الطفيلة فاث فرص الثراء أصبحت محدودة الا لعدد قليل 
زاد مؤخرا نظرا للارتماع الهائل فى قيمة أراضى البناء والعقارات ى 
اللدن » وخمم باب الاستيراد بدون تحويل عملة + وزيادة أرباح 
المقاولين قش القطاع الخاص +٠‏ 

وقد كان أثر هذه السياسات على الادخار مختلطا ٠‏ فقد زاد 
الادخار الجماعى والحكومى تنيحة للتوسع فى أنظية التأمين 
والمعاشات واستقطاع أقساط غالية سنويا ٠‏ كما سيطرتث المكومة 
على توجيه مدخرات البنوك وشركات التآمين بعد تأميمها ٠‏ أضف الى 
ذلك التقال فائض ابرادات شركات القطاع العام وقناة السويس الى 
الدولة ٠‏ ومن جهة أخرى أضعف الاصلاح الزراعى والتساميم 
والصادرة ؛ وما اليها » قدرة أصحاب الدشخل العالي على الادخار 
ورغبتهم فيه » أذ الخفض كائضن دغل تلك الفئة ؛ وخاصية بعد الغفاء 
سندات الاصلاح الزراعى + وفرض حد أقمى لتعوشات التعأميم 
ب العمادرة + وكان من تتبعجة تلك الأحراءات إن اتكمشن وعاء الأادخار 
الخاص بدرحة كبيرة ٠‏ اذ المعروف أن المبل الحدى للادخار عال 
اذى أمساب الدخول العانة 3 : و منخفش لدذدى العميال وأصهاب 
الملكيات الصغية وااتلاحين ه ومن حهية أخرى تتحمل الدولة عيئسا 
ثقبلا فى توسيم مظلة الخدمات العامة والدفاع وفى دعم أسعار 
السلع والخدمات ؛ ورفم الأ. ونازن فيا لساري والقطاع 
العام / وغير ذلك من 0 الثى من شأئها زيادة الاستهلاك العام» 
وكان ترايد عحز الميزائية من أهي أسباب خفض الرقي الكلى للادخارء 


نخلص من ذلك الى ان التشربعات الاجتماعية والاقتصادية التى 
توالت منذ +عمذا أضعفت من قدرة أرياب الأعمال وملاك الأزاضى 


.باثي 


والعقارات والأوراق المالية ومن يلوذ بهم على الادخار > ييئما لم تفرض 
النورة ضرائب على الاستغلال الزراعى ولىم تابر الدولة طويلا فى 
تحديد أسسعار المحاصيل فى مستوى يحقق قائضا كبير! بخضصص 
للاستشمار العام ٠‏ ولي يسمح لويئات المرافق ولشركات القطاع السام 
برخم اسعار السلم 00 والطاقة لتغطية تكاليفيا » ولتدوين 
اللوارد اللازمة التوسم ة ض لاستشيار ٠‏ وتقرآ فى 5 نامج العمعسل 
الوطني ان التنظيمات السياسية لم تقم بدورها فى توعبة المواطنيز 
باضيعة اللاسة ونطلانها من حيط فن الا تيلاك وزبادة فين 

الادخار ؛ رغم أن الميثاق كد على ضرورة « اسهممرا ر التزايد 
المدخرات من أجل الاستشمارات الحديدة غ ٠‏ 


وتعال التطورات الساقة خلال الفثرة منذ عهوا قصور الادخار 
وأنخفاض نسبته الى الناتسج الاحمالى القرمى من ”؟ بلمائة فى أواخر 
أخطة الخمسية الأولى الى ب بالماثة فى المترة الكذا ل عبوز ٠‏ 
داشر الاتجاد بن ذلك أذ صطك المدخرات المجاية ا الجار نه 
من 7*5 مأروال جله مله د ار أب ؟ عن عالم من الامج 


0 !1 09 .0 0 0 3 اس 
الالجمالى ؛ الى خم مأ ف ساك ابحة!” “ب5؟ كرت باألانة اه 


و و اتوت أو مق الول 1 : 00-6 اميت الم ل ةا : 
ددن تايط جه لخعادرهة 27 أ ا فى خلس الثثمةه لمطلتب معضتاة 
2 5 55 ا 2< ك0 0 5 


0 3 1 ا ل ني 1" أ 11 
اسار شم كواعم لحولن !ا نك هرا اللأاتعج اهيأ لم هم 
ص 4000 3 ٠.‏ 3 1 0 كه 


58 ير معان اللادول : 2 ١‏ لكاد نا 

ودس من تقصيل معادر الاجدار لى مخير لساعة هياية! أل ادحار 
القطاع العائلى ليم نحاوز وه مليون جليه وكان الإدخار الخنياصض 

22 1 ء ميك 0 نا 
00 ملبون موشيك على أقعى اتشدير 0 قدر كأ شن التامنات الاجتماعية 
تلحو وبع مليول حسة والفوائض الميحو 4 للدوئة لتعمق 2 ملنون 

1 . 5 0 8 0 1 

حشة أى بمجموع كدره اكد ملسو ل حدك ٠‏ وعد خصم عجر القطا عْ 


الحكوديى لق فق تلك الشنة لمصيحح الصاق ري مليونا من ع الجنيهات 0 
وكان القدى أن يزيد الأمكار اليا لى ليغطى فسبة كبيرة من الاستثمار 


اللي 


الملخغطط + الا أن ذلك لم اتحفق ٠‏ وكان نقص الادخار من آسباب 
الاعتماد المتزايد على القروض الشضارحجة والتسهيلات المصرفة 
وتهيلات والموردين ٠‏ خضلا عن زيادة مطلوبات انجحهاز المصرق من 
الحكومة والقطاع العام باطراد على وحه هدد الثبات الاقتصادى 


كتهديد! لخطيرااء 


ةد 


ميج الأراء 


الامتثار والخدماث والدخل 


_-2 
لفصل الأوت 


ا “ويا 
لمطوراي السكاية 


التطو رات الكاضية 


بعد دراسة السياسات الاقتصادية الرئيسية منذ ثورة م5 يوليو 
سنة 8هو١‏ للتقل الى تقبيم الأداء ٠‏ ونحاول أن نجيب على المؤال 
؟خالى : أل لى أى مدى حققت الثورة قل المحال الاقتمادى سفن ما 
وعذاث ٠و؟*‏ والاجابة على هذا أله وال بالغة الأهمية حنى دكون 
شباب فصر على ديئة من تأر به وحتى ل لعللين التحرية خيرا على 
أطلاقيا كما فول أصدقاؤها » أو كرثة أوقفت تقدم معر نحو الرفاهة 
فى اطار الم أسمالية كما مدتى أعداؤها ٠‏ وسوف نقيم الأداء على 
تتوالى ة 5-6 الإستشيار 8 الشخدمات و مصجير الدشيل الشوميى 


١ 2-0 1 37 0‏ 0000 
لو زعة : 0 خثذى تميق الا سه رأرأ الاقتصادى 3 وأحبراة تقيم جر 3 ألقطا 


ا 


العام ٠.‏ ضرم نرى أن حوائل التنسة > خضاد عن حد الك تحر 3 الاتخطيط 
'تتلتشخص ف النمو السكاني الهاثل : وازدياد الاستيلاك ؛ وأعياء الجروب 
الثلاث التى خاضتها معر بالاصالة عن تسسها دنيأنة عن الوطن العربى ؛ 
وتحمات خلالها شسائر كييرة فى فى الأرواح والاموال ٠‏ ويظهر ألبأبه 
0 التالى أن زر زأءة الاستثمار والاستيلاك الخاص والعام السب عالية آدت 
الى ضغوط تضخمية وضغوط على ميزان المدفوعات لم يكن من اليسير 
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معها الحفاظ. على مستويات الأداء المالية التى تحققت خلال الخطة 
الخمسية الأرلى ٠‏ وكان أهم حوائل التنمية فى كل مجال ولأشنسك 
الازدياد السكانى الرهيب ٠‏ ومن ثم تفرد له الفصل الأول من هذا 
البا» 

شهد العالم فى المائتى السنة الأخيرة تطورات س_كائية منقطمة 
لين حافك :واد متكاق هذا لكر كن من لوق امية يله مداه 
الى بليونى نسمة اسنة 155٠‏ اي ود ا ا 


نقديراتك نسئة وهه؟ 2 للافتراضات شأآن الخعوبة واتجاهات. 
؟لوفيات دين كرهة بايون 3 ريا يلون نسمة 0 وقد شاركت ممم قَّ 
هذا الثمو غير المسبوق ٠‏ والراجم أن عدد سكانها كان ثلائة ملايين 
نسمة فى أوائل القرن التاسع غشر 4 و هت ملايين قَ منتصقه وفشر د 
ملايين نسمة ق آخرمهاء ثم زاء ف تعداد ستة بحرة؟ إلى 1١‏ مليوةا : 
والى حوالى -* ملميون أوائل الشسيثات 3 وناهز بق مليونا 
دالا ) ال لاا ( 0 و تضم من ذلك أن عدد سكان ات مر 
لاعف شال الشوسين عاناأ الكولى وق الشرتف التاسر لسر 2 39 
تضاعف مرة أخرى خلال الخمسين عأما التالة ؛ وخلال الصف الأول 
6٠‏ 8أ وا دوا مع وفشد إن عأيا سه 0 أئ عجر امسق الفترة 
الساشة ووه وزاد معكان محم الها مامونا َ لخم ةا ف والعكم ران سن 
الأخيرة وهى عمر أأثورة سا عادل عدد سكان سور والبراق 
واذكوبت محتسعة 3 


ذ3) تضاعهتب سكان المألم . ال عالوني لسسمة ,امن 1آكآا 0 51551 ررسبلةورن 
ممنة )الم تضاعف بين التاريخ الآشير والوقت الحاشر ( تحمسون سسة ) ٠٠+‏ وقد بدأت 
الأمدلاتك المعرية للزيادم فى التيادى - رشيطب نسبة الزيادة الطبيعية عن ارام سمنة 
6 الى ارك سلة +1419 رالعرامل الهامة فى ذيوخ ننظيم الأسرة هى رغبة السياء وشاصة 
العاملات فى عبد محدرد من الاطفال وزيادة استخدم رسائل تحديف التسل مما فيها التعقمر 
رالاسياض + 


وأظهرت العاومات الأونية لتعداد سنة ديه أن الزيادة السكانية 
خلال الفترة من مابو سنة 1955 الى نوفمير سنة 5/اذ1 بلغت ؟رهمليون 
نسمة + وقمز متوسط الزيادة السنوية الطبيعية أي زنادة المواليد عن 
الوقبات » الى قرابة مليون تسسة فى الوقت الحاضر أى ستة أمثال ما 
كان عليه فى اوائل القرن الحالى ٠‏ وهكذا ارتفعت النسية المثوية لازيادة 
الطبيعية تباعا من ##ر١‏ بلمائة فى اواخر الثلائينات الى مر؟ ,/ّ فى 
الجيقات: فم هبطت الى تحو ار »؟ 1 حاليا » وهى نسبة تناف 
معهأ عدد السكان كل ربع قرن ٠‏ وفى ضسوء الاتجاعات الحالية 
للوفيات والاخصاب تتراوم تقديرات سكات فصر سثة ٠وه؟‏ بين 
٠‏ و م7 مليون نسمة تباعا لاختلاف التوقمات بشأن تطور العنصرين 
اللذين يحكمان معدل الزيادة ٠‏ 


وبعد ثبات دام فترة طويلة بدأ هبوط معتدل فى معدل 
الواللد : من 41 فق 8 ف أوائل الستينات» الى مك فى الأالفسالاء 
والهدف ا مر تحجى أن سيط !الى ه» فى الألب فى أواعر الثسائيئات بحيث 
بتخفشض معدل التمو الى ١‏ بالمائة ستوط » ولو أن الأمل من تحقيق ذلك 
ععيد نظرا لضشسكلة الحيد ‏ المذول تتنظيم الاسرة وتراسيه مؤشرا!؛: 
ولارتفاع عدد الاناث فى سن الاخصاب ) ٠١‏ ب 44) الى حوالى درلا 
منيون » نصفين من المتروجات )١(‏ + ولا يجب الاطمئنان الى هبوط 
معدل المواليد متوخرا إذ أنه برجم إلى ابئات بعفها طارىء وبعضها 
عستم ؛ ومن الأولى تحنيد مأ ناهر المليون شاب + وهحرة أهاألى 
القناة بعد الاعتداء الأسراقاى ٠‏ دمن امات التى ينتظر أن تستسر 


عل الوئت تخرج متشكلة انيه سكان ل "قتلصادى 1 ه واضطرار يات 


)١(‏ كانت نسية المجموعات الدمرية حت لين ١6‏ سنة حودق اذير . وهى 58 بالمائه 
لنمجموعةا لمر ية ذال 51 ١‏ ومن ثم تايح لسبة التايمين ٠م‏ بالاتنة ٠‏ .وقد زادت تنسية 
“السكاق الى المجمرعات العدرية المنحجة ١0‏ 62-7 )عن كثثر ا مسعة 515535 إلى 218 فى 
تعداد ستة هاما + 


ايم 


الحضر الى تأجيل الزواج سيب الأحوال الاقتصادية السائدة ٠‏ ولقد 
عاد معدل المواليد فعلا الى الارتفاع فى السنة الأخيرة بسبب اقبال: 
بعض من أجلوا الزواج أو الانجاب على تعويض ما 0 00 
خقك سحل التعداد 0 أرتفاعا قَّ نمسة من لم شبيق ! لهم الزواج 


واللؤثر الأول فى زيادة سسكان مصر فى القرن الحالى هو 
نقص معدل الوفيات : من لحخمسسين فى الألف فى منتصف القرثث 
التاء مسح شر ( قر تفع الى سنيعين فى الالف في سنى الأوبئة الطاحنة ) 
الى ثلاثين فى الألف فى أواخر القرن المأضى ٠‏ وبعد فثرة من الامترار 
كان الهمسسيوط عيصيه فى أعقاب الحرب العالية الشانية 
من 320 فى الألف الى “9؟ فى الألف حاليا ٠‏ وكانت معدلات وفيات 
الأطفال دوك الخامنة دائما ا من سواها ٠‏ ومن ثم كان 6 
الأكبر للتحسسن هو ةفن نسسبتها فى السئة الأولى من 

حسوالى .٠ه‏ فى الألف فى منتصف القرن لاني ع 0 " 
ق الألف فى أواجيره - والق ١١٠١‏ فى الألف حاليا ٠ )١(‏ وتشيحة 
كذنك تفسماعف العمر ا مى تقب للصعريٍ عن المولد منذ بداب القرن 
الحالى اأى تعو ليف ولنخمسين لد حاليا » وأهم أمباب خفض الوفيات 
العامة ووفيات الأطفال الابجاس الكبين فى ا الأوكة الوافدةٌ مد 
تطيق نظام الححر الصحى واكتشاف الامصالى واللقاحات والمشادات 
الحيوية بغيرها من الأدوية ؛ وزيادة المعرفة بالأمراض بأنواعيا وتقدم 
اراح والكلدى والكمية دوواد نعو الأطاءة والبرفاق كيه 
التهذية ؛ هذا فضلا عن االتوسع. فى مشروعات صحة إلبيئة مئل المجار 
وتحسين النظافة والتوسم فى توصيل مياه الشرب الئقية. الى القري 
والأماء انوطلية ٠‏ 


(!) رقد حدت ذلك أيشسا فى معتلم الدرل النامية ٠‏ الإ أن معذل إلوؤيات بدأ 1 


فى 
الارتقام فى البمعشطى وبخاسية قى ششبه القارة الهندية وبض متأطق آثريقيا بن 1657٠‏ . 
81 بسبب تدهور العاصيلل الؤراعة واستشراء شدفب العتغلدية' + 


ام 


هذا ول ها طن نان عضر كي 1االيضرة الخارسية وزيا 
لم يتجاوز عدد المهاجرين فى العشرين سنة الاخيرة : بما فى ذلك. 
الاجاتب الذدين نزحواعن البلاد نهائيا » نصف مليون نسمة » أى. 
معدل سنوى قدرة خمسة وعشرون ألغا ء ولا يزيد عند العمال 
المصربين فى الخارج حاليا عن أربعماثة ألف على أحسن الفروض » واو 
أنْ شدد الحاصلين على تراخيص العمل فى الخارج يزيد عن ذلك كثيراء 
وقد نوقغت المحرة الدائمية الى مصر ماما منذ الاستقلال ٠‏ 

وكان هبوط معدل الوفيات بدرجة أكير من هبوط معدل المواليد 
ارذانا بزيادة مطردة فى السكان ٠‏ قى حين لم تحدثٌ زبادة ممائئلة فى. 
الموارد الاقنصسادية بأنواءعها من أراض ومصادر للمياه وثروات 
معدنية +.. الخ ٠‏ ولم تكن هذه التطورات مرتقبة كما يتضمم من. 
ابتعاد تنبئوات الكتاب والباحثين عن الأرقام الواقعية بمدا كبيرا ٠‏ 


هذا وقد صساحب الثمو السكانى السريع فى مصر هجرة بن 
الريف : خففت من حدة البطالة السافرة والمقامة فيه » وتكدس فى المدن 
شكل غير مسسوق ١‏ اذ تناه فسبة مسكان التحمعات الحغرية التى. 
بريد عند 'أقببين يها على مالك ألف سمه ؛ وب بالماقة من المجموء 
العلى (ثلماء٠‏ والريادة السكانة فى الكثامرة شارقة للسأادة : من أقل 


من نصف ملبون لسمة فى أواثل 


ا 0 0 0 4 1 جر 
ى ل القرن الحقا بن سق كر فليو فى 


أواسط السثينات : والى 5 ملانين فى أوآخر منة كادز ([ 5ل الائة 

0 3 ِ 0 م1 1م . 1 

3 سكان عمر ٠‏ وفب ار تفع معذان ثكمو سكأنهأ 3 * بالمانة سمو نا 

. ا آم اء 

بين بذ و بحخجةا الى بارع بالمائة بين بخرها و ب07ن4ذا ؛ أى نحصو 

محف يعدل الندوى السكانى العام اناك المترة ٠‏ د فى النوات الكخيرة 

) واذا أشضيفت المجموعات السشرية العصغيرة : تصيم اللسبة 88 باألالة ٠‏ واكتحظر 

نذذ اسعمرت الإنجاهات الحالية أن خرتهم إلى 4ه بالائة سنة عخةا ( متابل الام فى تعداد. 

لذ عك5ا ع رنثرا لإن السكان مركرون فى رقمة لا لمجدوز 1م هن مساحة اليلاد ,فان 
لكثاقة السكالية في للناطق السكونة تساوزن 02:؟ ا نسة للسل الريم > 


حلم 


حدث ترام فى معدل نمو سكان العاصمة : من ١ارع/‏ ستويا فى 
الفترة «كوز ‏ 55ؤ1 الى حرام في المشر السئوات التالة ٠‏ 
ويصبح تضخي العاصمة أعظم اذا ما أخذنا « التاهرة الكبرى » فى 
الحسبان لتثسمل الجيزة وأمبابة والخانكة وقليوب وشبرا الخيمة + 
وسكاتها حاليا قرابة لم ملايين نسمة أى خمس سكان مصر ٠‏ 

وبالثل زاد عدد سكان الاسكندرية من هر١‏ ملبوكث ١55٠‏ الى 
ر؟ مليون تسمة سنةٌ ؤباةؤ بمعدل نمو يقل كثيرا عنه فى العاصمة ٠‏ 
وقد قاررت حدة الشعلات فى القاهرة مثيلاتها فى المدن الكبرى فى 
الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا المكتظة بالسعان مثل كالكعتا 
وكاراتشى وجاكرتا ٠‏ وغير خفى أن نمو المدن يتطلب استثمارات طائلة 
لترويدها بمستازمات المدئية وللحفال على الاس_تثمار القسام م 
المرافق » مثل النوو والمياه والمجارى ووسائل النقل » والتوسع فى ذلك 
لواحية احتياجات السكان الحدد ٠,‏ 

وسوف نرى فى التحايل التالى أثر هذه الزيادة السعانية والتركز 
نى الحضر على أبعاد التطور الاقتصادى والاجتماعى فى عصر ٠‏ 


كم 


8 الفصل ل التاك 


تميس الذداء : الؤإستماسم 


تقييم الأداء ؛ الاستثمار 


نحاول فيما يلى متابعة تتائنج الاستثار فى الفترة 1969 ل 
ببو١‏ »؛ وابدأ بالامتشمار الزراعى ؛ فى محزولة لتقدير معدل الثمم 
الذى سقفه القطاع ٠‏ وتعايل قر أسجع معدلات النسو بالتوسم الرأ 
والأفقى 4 بعد التجامح الذى حققته الخطة الأولى 4 مما أدى الى حمود 
الصادرات الزراعية + واطراد الحاحة أنى استراد الطيام : وازداد 
الشعط على ميزان المدفوعات + ش 


الزراعة : 


ليس عن شك فى أل الزراعة حققت بمعص التقسهام بين 09و 
واهبية! ٠‏ فعقد زادث المساحة المنزرعة م اكائة » إلى نحو ؟ ملابين 
فدان » والساحة المحصولة ١6‏ باكائة الى نحو ١١‏ مليون قدان ٠.‏ 
وارتهع الرقي القيامى للاتتاج الزراعى (4هذا ب 510وا > ٠١١‏ ) بن 
حه سنة كوا الى 1٠١+‏ سنة إباهز ء غير أنه نظر! للزيادة الكيرة فى 
السكان الخفضى الرقم القباسى للانتاج محتسبا لكل نسمة بالقياس 
الى فترة الأساس ذاتها ء ويئما نححت مى بين ٠ه5ا‏ ل 1956 ثى 
زيادة انتاج الطعام نسية تفوق نسية زيادة السكان لأول مرة ملف 
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الثلاثينات من القرن الحالى » فاقت نسسة الزيادة فى السكان نسسية 
الزيادة 0 فى اتتاج الطعام فَئ العشر |! لسثئوات الكخيرة 3 


وكيم يلى تحليل لأهم التغيرات فى الحاصيل الرئيسية خسلال 
الفترة موضم البحث )١(‏ : تشخل الحبوب ٠غ‏ بلمائة من المسس احة 
المحصولية واتناجيا الحالى ماهز درلا مليوف طن + وزاد محصسول 
القمح من متوسط سنوى قدره #ر! مليون طن فى الفترة +4/166ه 
الى بارا مليرن طن فى الفترة «لاذا/ؤ؟ ( 9؟ بالاثة ) ٠‏ ومع ذلك 
زادت واردات القمح يسيب النمو السكانى الكبير من تسعمائة ألف 
طن سنة 19071 الى ٠‏ ملادين طن سنة 64لاو » وهى الآن ضعف الانتاج 
المحلى تقرسا ٠‏ وزاد المتوسط السنوى لمحصول الذرة شنوعيها من 
آر؟ مليون طن ة فى الغترة الأولى الى عر" مليول طن ة فى الفترة الثانة 
عه بالمائة | د( ( 8 وأسهم فى الؤيادة استحداث أصناف جديدة 
من القمم والذرة الميحنة ٠‏ وبين سنة 1508 وأوائل السبعينات »> زاد 
محصول القطن ١٠١‏ بالمائة (#) ومحصول الأرز ٠٠خ‏ بلماثة (4) + غير 
أنه لا يرال هناك تقاوت كبير فى غلة اأفدان بين المزارع فى نفس 
القرية : وخى قرى متجاورة ٠‏ اذ تتماويك غلة فدان القمح من ؛ الى 
ما أرديا » وغلة فدان القطن من ” الى ٠١‏ قناطير + والذرة من 5 الى 
ما أردنا , 


وترلارت زيادة المساحة المحصولية ششبحة للمد العائى فى عدد 


قبل من المحاصيل ء وزادن مساحة الأرز مثلا من هعم أنف فدان 


© د 


زع الجدول رقي « فى الملحق الاسصائي * 

ول وز'دت قلة الإفدان من الأسئاف الختلفة حسب التقديرات المرسمية بين *5 بالاله 
اوهلا بالاثة ٠‏ 

48 زادث غلة الفداإن لم4 بللائة - وقد تناقصات المساسة المتزرعة فطنا عن كرا علمون 
اقدان اسنة ههة] إلى كرا عليون سسنة هلأاؤذ + 


483 رزادت علة الندان 50 لائانة افى الس الفترة + 


5 


سنة 1969 ألى كرؤ مليؤن فدان فى أؤائل السنمينات » ومستاحة 
اليرسيع )١(‏ من هر؟ مليون فدان الى «.ملايين فدان » ( يتغل 
حاليا ب؟ بالمائة من المساحة المحصولية ) : وتضاعفت المساحة امزروعة 
0 مس الفترة الى ٠٠‏ ألف فدان” وزادت المبساحة المرروعة 

رهى لا تخضع النظام التوريد الاجبارى للحكومة الى ره 
0 دان » كما تشباعفت اه الحدائو أق الى 5-7 ألف #فذدان 1 
وفى سنة ١458‏ كانت المخاصيل الحقلية تشغل 55 لماه من المسامة 
ل #4 يننا خض لصي لخن والفاكية #-واضر ميزة نسييته 

ى انتاجها . على * الما ١‏ 


وتوزدم الساحة التادة بين المحاصيل التصديرية والغذانة والمواد 
الأو لبة أمر بالغ الأهمية شير حاليا نقاخا حادا ٠‏ ولا سكتفى بالحكم 
علرها من واقع الاعتيارات التكنواوجية البحتة. © قبل بحب النظر الى 
الاستتلال الزراعئ ككل 3 محاولة للحصقل من الأراضى وأليناه 
المتاحة على أقمى .عائد بالعيلات الأحننة والحلية دون التقيد سرياسة 
الأكتفاء الذاتى ٠‏ و تحلص تقرير -حدادث منضة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة الى أن العائد من النقد الأحجشى لادان من القطن بأمنعار 
بئة يلها هوق العائد من ١لحوب‏ : فضلا عن أن العسئة فى القطن 
تر يف وس بالمانة عن العمانَة فى 3 ره اليحيو ب الندطة 3 د استيلاكه من 
5 اليا بالل 
5 الشساع و اوارل 


5 م " 
إلمياه الاي بألمالة من أسكيلاك ذرر ٠‏ و العانك من وحمدة 


من العدام 1 لي الاخرى + 
ومع التسليع أن 3 زراعة لحشات عفن ل وزاد الانتاج الزراعى 
/ارك! الما خلال الخمسة والعشرين عاما فأنها .لم تحقق نسبة النمو 


ل الممتيدية فض الخطة الأدلى 3 51 4 أي قصرت عن مبراجهة 


41١‏ بعد زيادة منحدلة 1 الستينات ظلت التررة المحيوانية فى'السيعيئات: على سالها 


د كر؟ دأمى من الماشية ٠‏ مليد في ران عن الامنام 4 - 
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امزبادة السكانية الحالية شد ذلك . نوفى أوائل: القن الحسالى 
كان فدان الأرض يقوم بأود شخصين وارتقم هنذا الرقم حاليا الى 
سئة 5 ونتضح مدق السباق بن المنكاي والموارد من أن زيادة السكان 
سمعدل مليون تسمة ستويا تتطلب زراعة مساحات جذيدة وق 
المساحات الماحة للاستصلاح ٠‏ ولا تصور تحقيق ثنمية متوازنة فئ 
حين يقل معدل الزيادة الحقيقية فى اتناج قطاع الزراعة » حيث يسم 
أكثر من “نصف القوة العاملة عن ؟ بالمائة سنويا منذ أواخر الستينات 
بيئما يزيد الطلب على المنتنجات الزراعية بمعدل' يناهز ه بالماثة سنويا , 
ونظرا لأن التنمية الزراعية كانت ولا تزال بطيتة ولم تدشلها مبكنة 
واسعة التطاق » لم تحدث تحول يذكر فى العماتة الى الصناعة وهى 

ظاهرة تواكب التنمية عادة , ولا يزال عدد المستغلين بالزراعة فى مصرء 
والساحة المنزرعة فيها ستة ملايين من الأفدنة يفوق نصف عدد المشتغلين 
فى زراعة وو مليوث فدان قن الولانات المتحدة + 


ونقتيس هنا متتطفات من تقرير شعية الانتاس الزراعئ أجلم 
الانتاج التردى » فى شأث التندية الزراعية فى مصر ؛ الذى تعدى 
للاحابة على عدة أسئاة مطروحة ,ء وكان الال : هل تتفل مواردنا 
الزراعية 0 الأمثل به وصل حفقت مغر تقدمأ زراعا خلال 
الريم قرن ؟: لأخير + +٠‏ وتحيس اللجنة على ذلك أله نظرا لحودة اثرية 
بلأناخ فان زراعانا من أكثر الزراعات تكثينا فى العالم ٠‏ وقد اقترب 
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عض المحاصيل من *قصى حد معروف للانتاحية : ولا تزال: أخرئ فى 
مفترق الطريق ٠‏ ومما لاشك فبه أن ثمة تقدما ونهوشا طرا على 
الزراعة وخاصة الأرز والذرة 4 سئما هناك مسماصيل لم كتداء لها 3 
تنسية مثل الأاحاصيل النتانية والخضراوات والاتاج الحوانى ٠‏ 
العمل 0 5 .. 1 عام وام 9 - / هام 2-4-1 
و تحعمك زعادة مول فدانل فى المساهة المخصيصولنة 6 مم بات امساحة 


الأرضية + وتأتى مصر فى السبعينات فى أولى مرائب الاتتاحجية بل 


نا 


دول العالم بالنسية لمحاصيل ثلائة هى الذرة الرئيعة والبصل والمدس» 
5 ثانى مر اقب الأتتاحة بألسية للفول السودانى 0 يع ثالث المراتب 
بالنيية للأرزر وقعمب السكر والفول * وترتيتها السايم في اتتاج الفط ؛ 
والثامن فى انتاج الذرة الشامية » أى أن ترئيها بين العشرة الأوافل 
فى التسعة محاصيل الر ئبسية ٠‏ وقى الستوات الأخرة 0 محص معيسر 
أبضا فى اسنتباط أعناف جديدة من القطن والقمح ء٠‏ 

وتطر-م اللحنة مالا ثانا هو : « هل ما تحقق هو مأ كان بحب 
تحققه » » ٠‏ وتحيب بأنه كان من الممكن تحقيق نتامج أففل ٠‏ أذ 
يتفاوت اتتاج المحاصسيل بين قريتين متماثلتين ومتحاورتين ؛ وبين 
مر ارعين متداورنن تحت ظروفه دشية واحدة 4 شتركان قو مصدر واحد 
تلرى والصرف ٠‏ ورقع المستوف الأدنى الى الأعلى هصو التحدى 
الكير للمستقبل 0 ستيمأ وأن الزر إعة اتشعل نحو ا دن الشفوة 
العاملة لد 2 مد خط من الات 0 المها ى الاجبالى ١‏ 

وتيدف السياسة الزراعية الحدددة التى 0 فى أداشر , سه 
وكطانة "1 حاون تار الى الوك ه وزنادة المساحة الوروعة 
بالشمسم لمك سركي عالن العلة الى سثمائة أل قدان ؛ فغشلا عن التو سع 
ع الا 0 ! لسك 17 استخدام الذرا ضى الممكماكة 6 التوبارية وهربو مل 
ع أمة الاو الخفر والو المج والمتحر فى الاتتاج الحو الى 
غ؟ مشيول دحاحة سنة مبة! الى ١ث*‏ ميلون سئة حبذ )١‏ + وكى محال 
التصدر بهدف الساسة الى تصدير نحو نصف مليون طُن من الأرز 
نعل أن هفطت صادراتة مو كرا » وزبادة صاأدرات اللْوام مرخ مسج لوت 
إلى .هم الف طن ومضاعفة صادرات البصل الى ٠١٠١‏ آلاف طن ء 

دكا كانت معدلات الزيادة فى الطلى العالمى عنى القطن محدودة 
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نتعين نذلك البحث عن سلع أخرى » وخاصة من السلم التى يطرد 
نمو الطلب العالمى عليها ٠‏ واذا ما عقد العرم على غزو أسواق الغرب 
اقتضى ذلك منتح حوافز اضافية للتصدير » ودواسة الأسواق وتحسين 
نوعة السلم المعدة للتصدير ٠‏ وهذ! أمر هام وخاصة بالنسبة لتصدير 
الفواكه والخضراوات الذى يتنطلبي استثمارا مكثفا ؛ ودرحة عالبية 
من العفاية فى الانتاج ومكافحة الآنات والتصنيف » وغسيره من 
العمليات اللازمة لاعداد الحاصاات للتصدير » 


الصشاعة : 


ليس من شك »؛ مهما كانت معايير القياس التى تاخذها » فى أن 
الخمسة وااعشرين سنة الأخيرة شهدت تقدما صناعيا كيرا فى سل 
حماية جمركية وادارية عالية » ومزاطا تفضيلية أخرى من حيث التمويل 
وأسعار الفائئدة وائاسة الموارد الأشرى بشروط ششيلية ٠‏ وفيما يلى 
بعض القرائن التى نستتد اليها فى هذا الحكم ٠‏ 


لغيه ار تفع الرقم 00 للانتاج وخاصة فى لعن لصائم الى اسه عل 
3 ل فأكثر الى #ث سسلة +؟وا 0 “ةا ب ٠١٠١‏ ) 


واستمرت الدفعة خلال الخطة الأو! لى واك تثاقلت بعد ذلك » 
وبافتراض أن الأسعار تشاعفت منذ *«همو! تأن نسبية زيبادة 
الاتتاج بالأسعار الثابتة نظل عانية ٠‏ وبالملل زاد انتاج التهرباء 
نحو ٠ه‏ بلمائة ( من ليون كيلوات ساعة سنة «مو1ؤ الى م 
بلايين سنة إ1بوا ) + 


* - زاد الدكل المتواد فى' القطاع من ١07‏ مدلول اجلية سنة 965 الى 
7” مليون سنة اكه 41 ثم الى 556 مليون جنبه سنة و1 , 
كما ارتفعت نسية الأجور المسناعية الى مجموع الأجور ٠‏ وارتمع 


سمس دعثرون عاما نه 4 


نصيب الصناعة فى النائج المحلى الاجمالى من + بالمائة سبانة 
+هها الى ؟؟ بالمائة مسنة سوا )١(‏ + 


- _ زاد عدد العاملين فى الصناعة من +٠ءءمم‏ سنة 9هوزؤ إلى را 


مليون سنة 159/8 ٠‏ ومع التسليع بآن بعض الزيادة راجم الى 
خض ساعات العمل »© وزيادة العمالة عن الحاحة » خا التوسعم 
فى العمالة الصناعية كان كيرا » وأدت سياسة التوظيف التى 
فرضتها الحكومة الى انخفاض القيمة المضافة نسيا الى وحدة 
الأجر ومستازمات الانتاج الأخرى © والى تثاقل معدل الزيادة 
فى أرباح القطاع الصئاعى ؛ وهى مصدر هام من مصسادر 
التمويل ٠‏ 


؛ ب انمكس اطراد التصنيم بطبيعة الحال على ميزان المدفوعات 
كلدت تبحتية الزاردات من اكات والعانات والسسنة 
الوسيطة الى مجموع الواردات » وبالتالى انخفشت نسبة 
المصنوعات المستوردة الى نفس المتغير ؛ وبالمثل زادت نسية 
العادرات المصنعة بما فى ذلك المنتحمات الترواية الى مجموع 
الصادرات من ؟؛ بالمائة سنة 9م15 الى ٠‏ بالمانة منة ؟5ذ1 والى 
يب بالماقة سنة امال 0 


وت لي قتمر الأمر عاى أوسمسع الصناعات القسائمة م 
الخمسيئات » بل استتحدثت صناعات ذات تكنو لوجية متقدمة 
منهأ الحيد يك والصلبت والالمو يوم ومتتحائها 0 دو صناعات أطار أ 
السيارات » وآلات الديزل وتجميع السيارات والسلع المنزلية 


(؟)4 كان لأحدات سستة وب وظيرر الطاقات العماطلة الكبيرة اثر ملحوظ فى تش 
ألقسة المشاقة فى قطاع الممتاعة منسسية قث ++ وتظر! لتواقر المملات الأسئبية من المعونات 
راثت وض بعد ذلك ؤادت القيمة المشضانة 2519 فى كل هن لسلتى 15164 27 55105 + واسستعرته 
سسلة كثلادذا إيضاا - 


4 


المعمرة والأسمدة الحديثة ء وعضها صناعات ضرورية لأبة محاونة. 
لبناء صرح صناعى متقدم » ولاعداد كؤادر فنيه من العممسال 
والمدير ين 0 


ويتضح من احصائية أعدها الينلك الدولى عن مدى التطور 
الصناعى فى الدول الأعضاء » أن مصر تسيق معظع الدول العرنية من. 
حيث نسسة القيمة المضانة فى قطاع الصتاعة إلى القيمة اللضافة ة ى القطاع 
الساعى بوجه عام ٠‏ وف سسئة ٠نوا‏ مثلا كانت النسبة فى مصر 
4١‏ بالمائة ه مقابل ١١‏ بالمائة فى السودات و يم بالماثة الل 
و ١4‏ بالاثة فى العراق و 1؟ بلمائة فى الأردن ٠‏ وفى نفس المام 
كانت نسبة الصادرات المصنعة » باستبعاد منتجاث المناجم » الى مجموع 
الصادرات الساعية ى مصر باج بالمائة يتما لا تزيد عن هر؟ بالائة ى . 
الحزائر و 1 بالمائة قٍ الأردث ٠‏ 


ذمد مرت خترات علي ذبها الكم , على الكيف 3 - اكه عدد 
اللصانم هر الهدف الأسمى 7 و كان هناك #فيل للصسناعات التى 


تتطاب استشعارات ضخمة بطبيعتها ؛ رغم أن الححي الذى تقرر لا يحقق 


وفورات الاتناج التي على الوجه الأمثل ٠‏ ومن أمثلة ذلأك صتاعان 
الحديد والعاب دتحميم السيارات والسلع المعمرة + وتتيحة التوسم 
والاندماج زادت درجة التركيز باتتكامل الرأسى والأفقى حتى فى 
الصناعات التقابيدية ٠‏ وتدل الاحصاءات على زيادة كيرة فى عدد 
العاملين فى المنشآت التى تشغل ءه عاأملا فأكثر ٠‏ وفى آخر الخط ‏ ة 
الخمسية الأولى مثلا كانت ثلاث شركات للعزل والنسيج تملك حمس 

عدد المغازل وتشغل أكثر من ثلث عمال القطاع 5 دفى نفس التاريخ 
كانت يي شريات للات .»ب الاق بو 'القارنا روسمل جا كر نال 
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عمال القطا م ٠‏ وكاقك صناعة السسكر والتكرير قاصرة على شركة 
واحدة ضخمة ٠‏ وهناك أرب شركات للأسمنت تنتج قرابة در طن ء 


وتحد درحة التركين عالية كذلك فى صتاعات السماد وتكرير 
البترول والألمونيوم وتجميع السيارات » بيئما كان من الأفضل فى 
لروف مدر أتشياء وحدات متو سطة الحجم م لم تفر ض التكنولوجية 
الشركات دون مراعاة للاعتيارات الاقتصادية ٠‏ وبدلا من تصسفية 


متداعية وآلالتها عتيقة عفا عليها الزمان وأصولها مستغرقة بالديون » 
استقر الرآى على ادماجها فى شركات ناجحة » مما أوقع هذه فى 
صعوبات لا قبل لها بها ب والتزعة إلى ضخامة الوحدات الانتاحية 
أو التركز ظاهرة شائعةفى الدول الرأسمالية والاشتراكية على حسد 
اء ٠‏ ففى ألولايات المتحدة تملك مالة شركة حاليا صف ممجموع 
أصول الشركات الصناعية ينما كان ستحوذ على تفس القدر 


و شركة ع عا ٠‏ وفى المملكة التحدة كانت ماعة شركة كن 5 
تحصل على ريم أرباح الشركات الصناعة جميعا فى أواخر الأربعينات: 
ونتبحة للاندماسج بشتى أنواعه زاد نصيب المائة الشركة الكبرى فى 
الأريام ا جوباية! أى لاجراي اه كما تضاعغف نصسهاً فى الاتتساج 
بل التار مخين * 

وأسرةقت الحكومات المتعاقة فى انشاء مسناعات كان المكون 
الإأجنبى فيهأ غالبا 34 والقمة المشضافة ميحليا قله فسمميا . وكانث هده 
4 1 5 كا 5 ع5 5 ا حميا 0 
تضطر الى استيراد الات وألواد الأولية والسلع الوسيطة ومن م 
وقعت فى صعوبات بسب أزمة النقد الأجنبى + كما آنشأت صتاعات 
«نخفض ء وكان من الخير التوسم فى الصناعات مكثفة العمالة حيث 


.كه 


معامل كثافة رأس الال منشفض نوعا ء وحتى فى هذه اتجهت السيامة 
ألى أحدث المثازل والأنوال والآلات لصناعة الغزل والنسيج » 
يكن لعامل واحد الاشراف على عدد كبير منها » نيتنا هناك فافض 
كير من العمالة » ويفرض انئخفاض الأجور تكتولوجية مكثفة العمالة ٠‏ 
والخظ الأخير فى سياسة التصنيع آنه لم تكن هناك محاولات جددة 
لتوصد تماذج الاتتاج لمواجهة طلبات جمهرة المستهلكين من الجائر 
والكبريت والأحذية والأقمشة والأدوية وغيرها من سلع الاستهلاك 
النى “تتعدد أصنافها تعددا مذهلا + وعحدث ذلك أشا ق اتاج عدد 
كبير من « ماركات » أو تماذج السيارات والسلع المسمرة الأخرى ٠‏ 
وطالب القائمون على أمور الصناعة برقم نوصية الانتاج للسوق 
المحلى يفأ المهم فى هذه المرحلة هو اتتاج سلم ثمطية ملخهف) 
الثتكافة ٠‏ وقد ببدو ذلك للبعض افتقباتا على حرية المستهلك فى 
الاختار ؛ فير أنه من المعروف ق دراسات الكثمية أن تتويع الانتاج 
وأتاحة الاختيار الواسع 4 أمر شترن بيلوغ مرائب عالية ف اللنيد - : 
ويخاصة ق محمعات الانعيلاك الكير ٠‏ 
وفى السنوات الأخيرة أستير م بالمشروعات مكثفة راس 
الماك (1) ٠‏ وبتضح من بيأن لرئيس الوزراء فى أوائل سنة «لاحا » أن 
ثمانة مشروعات صناعية كبرى تم انجازها 0 قدرها ١66‏ هايون 
حليه ؛ يننا لا تشغل سورى +1 آلف عامل أ معدل ؟؟ ألف حذه 
من ال تشار الجديد للعأمل الو أحداه ور تفع المتوسط الى :«الفاحتة 
“عملم طلخا يده © وألى ها ألف لمجمع الالمونيوع لمجم سادق ٠‏ 
وافتصع من ميزانية حادثة لشركة الحديد والصلب أت مجدبوء 


(1) يقدر إاليتك الدولى الاستثمار إللازم لخلق فرصة غيل وزحدكُ فى الصاعات 
المبكانيكية والكيمانة فى القطاع الحديث يتحو ++ 50٠‏ دولار © وقد دوأبت تكرمة مص خل 
معاملة السناعة الدديلة معاملة تأضصيلية 2 يما فى ذلك السماح لها بشر!ء اتلءدة الأسجدبية 
يشير الصراق الرسمى والحصول عق شخدمات الراقق يسفر لا يقطى التكلقة , ربالافتر امن 
عن البتوكم بغائك: مخقضة ٠‏ 


الأصول 00+ مليون حتيه ٠‏ واذ يناهو عدد العيال ++ ألف يسكون 
الاستشيار نكل عامل ١١‏ ألف جنيه تقريبا ٠‏ ونظرا لعجن مصادر 
التنويل لا سكن أصر الاستمرار فى السياسة التى تركز على قطاعات 
صناعية نمو العمالة فيها ضئيل ٠‏ وتتعين أن توضم اعتيارات العمالة 
فى مقام عال من الأولويات عند اعداد الاستراتيجية المسناعية وفى 
الأنشاء الجذدد » والاعتماد على العمل فى بحعض مراحل الاتتاج حتى فى 
ألصانم الكبيرة التى تقوم على التكنولوجية الحديثئة ٠‏ 


وهلي 'النقيض من ذلك لا تحد سياسة مستقرة لدعم الممتاعات 
الصغيرة التى لا تستطيع أن تصمد لمنافسة الصناعة الكبيرةه ولمتحاول 
وزارة المناعة أو النك المسنتاعى الى وقت: قرب مساعدتهسا فى 
العصول على المواد الأولية أو 'نسويق منتجاتها فى الداخل والخارج 
أو تذليل الصعوبات الفنية التى تواجهها » فضلا عن صعوبات تطبيق 
قوانين السل والتأمين الاجتماعى والنزاع الدائم مم مصلحة الضرائب 
ولحاث الطدن وما لبها 4 أو تقرف عمالها وتزويدالمنظمين كيها دخرات 
فنية » ولي توه الشركات الكبيرة فى القطاع السام الى الاستفادة من 
الامكانبات المناحة فى العناعات الصغيرة أو تزويد المصائم الصعيرة 
2 تحدث فى الدول الصتاعية الكبرىء٠‏ 

لم تحاول أسيزة الحث العلمى دراسة المشكلات الفنبة التى 'نواجه 
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1 * بعراة وه +1 
أو فر لشعيق مداتطمة على رار 


0 ا 12 :ان له م 3 اي 4 9 
الستاعاث ١‏ تسل ماهر م 3 مدو سايلة واستحداتث الات مهم شلك تر قم 


لاثما مجاه دون أن تعض العياألةه كن ٠‏ وبحما ال طروف متهم 


الحالية متابعة أثر استخدام أحدث الآلات على العمالة ٠‏ اذ يقدر 
الننك السوئى ثلا أن انثاء مصنم واحد اقحذية الملاستيك على 
لحدث طُر'ر شغل ٠؛‏ عاملا قد يؤدى الى حرمان 40٠+‏ عامل يششتغلون 
الطرق السدوءة التقايدية من مفصدر رزقهم ١‏ 


ونلضخ من دراسة تطور أرقام العمالهة كخصور القطاعاتث المنتحة 


عن استبعاب السيل العرم من الوافدين الى سوق العمل ٠‏ ونظر! لتعهد 
الدولة بتأمين العمل لبعض الفئات » اضطرت فى مئة ذباةؤا مشلا 
الى تشغيل قرابة 6؟١‏ ألفا من خريحى الحامعات والم ماهد والمدارس 
المتوسطة ء ومع الاقبال على تعليم البنات تحسن مركز المرأة غى 
السئوات الأخيرة وانسعت آفاق العمل آمامها ٠‏ ومم ذلك لا تزيد فسبة 
العاملات عن ل بالمائة من المشتغلين ٠‏ وتركز أغلى العسباملات فى 
التدرسن حيث تبلغ نسستهن فى المدارس الابتدائية عم بألائة من عدد 
المعلمين + وقفى التمريض والصناعات الخفيمة » وسوف وإردى ازدياد 
الاتجاه لتشغيل النساء الى ضخامة الاعداد التى 'تسعى وراء العمل . 
غير أنه نظرا لعدم توافر قرس العمل تبعد اللسساء عن سوقه » وبذا 
تنخفض نسبة القوة العاملة الى القوة البشرية ٠»‏ ويضعف أزدحام سوق 
العمل من حوافز استخدام التكنولوجيا الحديثة » ويتكدس العسال 
فى المصانم القاثمة ويظل نصيب الزراعة فى العمالة مرتفعا مع انخفاضص 
اتتاحية الفرد كيها ومع نمو المعمالة المتاسة بنسية درع؟ بالائة سنويا 
لا تزيد خرص العمل الحديك غن با يمان من الزيادة ٠‏ ومن م تزف 
انبطالة السافرة » فضلا عن زيادة البطالة للقنمة فى الريف وتكدس 
السالة فى الحرف الحتيرة فى المدن ٠‏ وهنا أبعا مرز دور اأزيادة 
السكانية الرهيية « على حد تعبير رئيس الجدهوورية »© لأحد الحوائل 
الهامة فى سبيل الثدمية ٠‏ 
واذا كان التسليل الاقتصادى السايق محا قتفى الأمر إعادة 
النظر ىق مسماسة التصشيع ع لتصحييع سارها 1 ولعلااج المت خلات 
اأتتى تواجهها الصناعة الكييرة والصناعة الصئيرة على حد سواء ٠‏ وقد 
نكون من الخير قيام شعية الصناعة فى مجلس الانتاج بالسساون 
دع خبراء وزارتى الصناعة والتخطيط ببعونة البنك الدولى باجر 
دراسات ميدانة للقطاعات المختلفة على غرار الدراسة التى أعدها 
مجلس الاتناج ماخر والتى تضمنت تحليلا لمكتخلات صناعة الغزل 
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والنسيج » وتوصيات بشأن تجديد الآلات التى عفنا عليها الزمان نتبحة 
الارهاق » مما هبطت ممه الاتتاجية ٠‏ وأبرز التقرير تقص ائتتساج 
الأقطان متوسطة الثيلة » واضطرار المنازل الى استخدام الأقطان 
الشركة 'الوسسظ 'والطريلة عن مات" التعتميي ٠‏ و اوسن :وادة 
استيراد الأقطان قصيرة التيلة ٠‏ وهناك توصيات أخرى فى التقرير 
لتصنيم العوادم والتوسم فى انتاج الأقمشة المخلوطة والملابس 
الجاهزة التى تحقق أكبر قيمة تصديرية فى مصانم متخصصة ٠‏ وندد 
التقرير ببيم القطن للمغازل بسعر بقل عن سعر التصدير وطالب بتعديل 
أسعار الأقمقشة الشعبية لتوازى تكلفتها » كما أوصى بالتوسمع فى 
التدرب ء 

نخلص مما تقدم الى آنه تحققت الحازات كبيرة فى الاستثمار فى 
الخمسة عشر عأما الأولى من الثورة بينما كانت انجازات الفترة التالية 
نسنة ١9+‏ هزيلة لم ترق ألى مسنوى التوقعات » كما أنها كانت أقل 
مما تحقق فى بعض الدول النامية الأخرى ؛ يسبب الحربين الطاحنتين 
اللتين خاضتيبا مصر في لك الفثرة وبسبب النمو السكاني الذى أودى 
بنتائج التتميةء 

وعدتقييم ساسة الاستشار # ننتقل الى دراسة تطور الخدءات» 
دوف تضيدء أنه رغي الحهود الميذونة وزيادة الخدمات من حيث الكيمء, 
ذانه ترنب على التوسم السريع انخفاض فى الكيف » فضلا عن التوسم 
فى مجالات لا حاجة لللاد بها » وأدت زيادة السكان الى تبديد الجهود 
فى ويد التكثرة بالحد الأدنى من الخدبات بدلا من رقم الممقوق 


©#الفسلى الثالك 


الس سس سلب سس بحس سس سآ 00 
مس00 


تيج ارزداء: المخرعات 


القيهم الأآداء : الندمفات 


ننتقل الآن الى تثييم الأداء ى مجال الخدمات وتكتفى هنا 
بالاشارة الى التطورات ؤ ىمحالات الصحة والتمليم والاسكان »> وهى 
التى تتوائر انأ الاحصاءات بشانها ٠‏ 


الصبعدة + 


قّ امقس والمشرين مئة الأخرة 1 اسشمرت الذقعة الصسية 
التى عدأات دم انتقال مقالليد الأمور الى بد المص بين ء وأدت زبادة 
الاعتبادات المخصصة لنأصحة قي الوازنة العامة الى .مض التحسن ٠‏ 
وتي التضاء على الأوكة الوافدة التى كانت تعصف بالناس عصكفا ٠‏ 
وتحدق تتدم قى الحد من استقراء التدرن الركوى والرمد وأمر اضر 
الكمشيال 3 خلال كمس 'لفترة 2-7 الحم متدو فل فى اليسأ لك الصحة 
فى المدل ٠‏ غير آل الحالة فى الريف لا تزال غير مرضية : دو نقى أمراضه 
التقليدية دون استئصال حاسم ٠‏ ويعائى ٠٠‏ بلمائة من سكان الريف. 
ن البلهارسيا وغيرها من الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة أو 
الإاستحمام فها » ومن سوعء حالة المسكن الر فى « ومع ذلك أمسهم 
فى تقدم الأحوال الصحية موصيل مياه الشرب الئقية الى قرى الريف» 
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لحكل 


الذى ينتطر امتكماله د ى أوائل الثمائينات 0 وزيادة عدد المدن والأهاء 
التى 'نصلها المجارى » وآن كان تقادم المهد بالالات والمعدات .دعر ض 


وهنا أيضا أدى الاتمجار السكانى الى التركيز على الكم دون 
الكيف ٠‏ وأدى التركز فى المدن الكبرى الى أثار التجمعات الحشرية 
شصيب الأسد من الخدمات ٠‏ ولي نكن السياسة الصحية متوازنة ٠‏ 
لذ نجد تركيزا على الطب الع لاجى واهتماما أقل بالطب الوقا 
وتحسين البرئة الصحية ٠‏ وأدى التقليد الأعمى لأنماط الغرب الى زيادة 
الائفاق المظهيرى على مستشففات من أحدث طراز تخدم أصحاب الدخل 
ا مر تم نسسيا » بدلا من" الث ركيز على مستوصفات موزعة فى الحساء 
البلاد لخدمة الكثرة الساحقة من السكان ٠‏ وقد تراخت الدفعة 
الصحية مؤخرا يسبب الأزمات المالية اللتعاقبة + وتطالعنا الصمسبدف 
من آنل لخر تقارر عن موء صحة الأطفال فى المدارس » وص عوية 
نزوي الوحدات الصحية الرينية والمستشفيات وكليات الطب بالشدمات 
والأجهزة ٠‏ 


وتحسنت أ بغا حالة التغذية فى الفترة عوضم الحث ء إذ يلم 
نصيب القرد المصرى حاليا ٠٠د؟‏ سير حرارى وهو رقم يتاهن المتوسط 
اليومى الذى بحت _اجه على إساس التسكوين العمرى والتركيب 
الحسمانى : من حيث الوزن والطول وثعا للمناخ والنشاط الإنسالى: 
كمأ بناهز المتوسط العام تلدول النأمية ء غير أن !لم لسعرات امسشدة 5ه من 
البروتين الحواتى لاتحاوز 5 بالائة من مجموع السعرات + ومشسل 
استهلاك الفرد من البروتين حالا ع حراما » أى .م بالمالة من 
احشياحات الانساث المصرى وفقا لنفس التقديرات + غير أن الاستهلاك 
نتفاوت تبما لتفاوت الدخل ٠‏ وتعانى الطقات الأكثر فقرأ من سوء 
التعذية ء* 


ونتصل بالصحة أيشضا موضوع الاس لكان ٠‏ وقد تفاقمت 
مشكلات الاسكان الشعبى فى المدن مؤخرا ٠‏ اذ نسكن عدد كبير من 
سكانالقاهرة مثلا فى يبوت عتيقة متداعية وفى القابر وسسطوح 
المنازل نظر! لهجرة حوالى ث7 ألفا من سعكان الريف سسئويا الى 
العاصمة » واتخفاض دخلهم عن الحد الذى يمن المسكن المناسب فى 
ظل نظام الثمن ٠‏ وتتماوت الكثافة السكائية للكيلومشير المريم فى 
مختلف أحياء المدن » أو ما يطاق عليه معامل التراحم » وفقا لحظها من 
الثراء » فهى مائة ألف نسمة فى باب الشعرية وروض الفرج ومائة 
وثلائين الفا فى حى الحمرك بالاسكندرية » حيث نشترك أكثر من أسرة 
فى السكن ويرتفع اثشسخغال الغرفة الى ,ز؟ شخص فى المتوسط ٠‏ 
وتنخفض اتكثافة فى الاحياء التى يقطتها ذوو الدخول العائية ٠‏ وما 
زال الاسكان الريفى سبة عار فى جبين مصر ٠‏ 

وقد أدنى وزير الاسكان مؤخرا بيانات خطيرة أمام مجلس الشعب 
(مردردمة )متها أن « الجر الحالى فى الاسكان من الناحية العددية 
يقدر دوالى مليون وحدة سكنية » الى جاب "٠‏ الف وحدة يقتغى 
الامر احاذلها ٠‏ وتتشمن هدة مع هاا ومدة آيلة للسقوط فى القاهرة 
> حك قرا ويزيد .عددمأ مقدار ”.٠.٠‏ منويأ ٠‏ واضاف إالوزير إنه فقسلا 
عن منتطلدت الاحلال وتعويض الإندثار تفى أن تواجةه باع تعومء1 
وحدة جديدة سنويا تمش لى طلب الزيادة الطبيعية السنكوية فى عدد 
الأسر > وتتضيم ضخامة المشكلة من متارنة نأأث الارقام بالانشاء 
الحديد ٠‏ 00 متوسط الوحدات الستنية كثير! خلال كاد 
الثلاثينيات والحرب الثانية وفى اعقابها ٠‏ وهبط المتوسط من تين 
لها فى المترة 1909 ساءة الى ثلاثين ألما من الفترة ذا ب ايا ولم 
تنعد اعتمادات الاسكان خلال الفترة هرهم من جملة الاسكمار + 
وتوقف انشاء المساكن الحديدة أو كاد فى أعقاب حرب مئة “اذا ثم 
بد] بقدر معتدل مع التركيز على مدن القناة التى لحقها التدمير خلال 


١م‎ 


العدوان الاسرائيلى » وقد خصص لها +ه,/ من اعتمادات سنة لاوا ٠‏ 

وتتضمن الخطة الخمسية بباه! با ٠م9ؤ‏ اعتمادات كبيرة 
للإسكان لتنفيذ بناء 0+ آلف وحدة سئنة 5بلوؤ وماثة آلف سئة بدو 
بنتكلفة قدرها ٠+م؟‏ جنيه للوحدة ٠‏ ومهما سكن الأمر ان الموارد المتاحة 
أن تكفى نى الأجل القريب لرفم الاسكان عن مستواه الزرى (1) 
الاحالى بدرحة ملحوظة ب عن طريق البناء الجديد وتمويضن الاندثار 
وتحين المساكن القائية ء ويقتفى الأمر فض عدد الغرف وثب. يط 
انرسوم والاستغناء عن الاسراف فى الطلاء واستخدام الخشب وغيره 
من المواد النادرة مع رفم الأبجارات الرمزية الحالية ( # جنيهات 
شهريا ) والتوسم فى انتاج مواد اليناء » وفى تدريب العمال لتعريض 
البحرة ٠‏ 

هذا وقد أدى تجميد أيجارات المساكن وتخفيضها على مراحل 
الى توقف الامتثمار فى صيائة المساكن القديمة التى أصيمم عدد كبير 
لها شير صااخ للسكن 4 والى أعر اض القطاع الخاص عن البناء لذوى 
الدهل الحدود ٠‏ وحاليا تركر نقفاط القطاع الشخاص فى الاسسبكان 
المتو سط وفوق المتو سط والامكان الادارى ٠‏ ونتحه النية حالما الى 
إنشاء هدد من المدن التابعة على عاد مخلفة من القاهرة ٠٠‏ ونظرا 
نة ة الأرافى النضاء فى المدن ومشكلات تزويد المناطق العيدة بالمياه 


وى لمحارى #سيياسة شفام الانتقاص ص الأراضى الزرراعية 3 شتضى العا دل 
ستو المسا كن بحد أقعى )شق ححر تان صألة » والتوه مع شق آزالة 
الماكن المتداعية على أن تعمد المساكن الحديدة قبل هدم المساأكن 
الحالية شّ المناطق ألتى ل؟ حادق فيها التحسين ٠‏ 


وبحب البده قى تجرية لتحسين المساكن الريفية باستخدام العمل 
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)١(‏ لا يرال القرق شاأسما بين مستري اكرافق فى إالاسساء التقيرة والأحياء الغنية ء 
رغم تزرويد الأول «حتفيات إلمياء السعركة ٠‏ 


المتوافر فى الفرية » ومواد بناء رخيصة تقدمها الدولة بأسعار معقولة ‏ 
ومن الخطا التعويل على القطاع الخاص فى تزويد محدودى الدخسلل, 
بالامسكان » اذ أن: السواد الأعظم متهم لا يستطيع أن يتحمل الايجارات 
المطلوبة ٠‏ وأخيرا يحب وقف الاعانات للجمحيات التعاولية لاسكان. 
الطبقات المنوسطة من رجال الحيش واليوليس والمهتدسين وأصحاب. 
الممن + فملبهم تديير ذلك من دخلهم » مم تزويدهم بقروض بسعر 
إتتاسب مم تنكلمة الأقراض حتى تتواخر موارد إضافية للامكان الشعبى, 
للكثرة ٠‏ 

ويعانى المواطنون أيضا من مشكلات التقل فى المدن الكبيرة 
المكتظة بالسكان » ويعترف وزير النقل بأنْ عدد وسائل التقل بأنواعها 
لم يزد خلال العشر السنوات الأخيرة زيادة تذكر » وتجاوز معظمها 
غمرها الافتراضى ٠‏ ومن المعروف أنه عندما بجاأوز سكان مديئة ما 
مليونى نسمة ؛ فأن حل مشاكل النقل بصبح مستحيلا يدون انثساء 
مترو الانفاق أو المترو العلوى » وضى مشروعات ناحهظة النفقة يكون 
تنفيذها على حساب الاستثمار المنتج + ولقد سارت الدولة مؤخرا 
على مسسياسة خاائة أذ مسحت بزيادة كبيرة فى استيراد السيارات 
الخاصة بدلا من زبادة أعتمادات التقل العام بأنراعه : وتحميل أصحاب 
السيارات الخاحة تصيهم العادن من تكلقة صياتة الطرق عن طريق 
رفع رسوم الرخص وثمن الوقود * 

ولند خحصت شمةة النقل و الواصلات المدثقة عن مجلس 
الانتاج فى دراستها لشاكل تقل اتركاب فى القاهرة الكبرى 'لى 
ضرورة التركيز على خدمات التقل العام وو أثل اثتقال الجماصير 
بدلا من الاستثمار فى الطرق العاوية لصالم أصحاب السيارات الخاصة 


أن العاصمة قد امتنفدت قدرتها على استيعاب سيارات الاوتوييسن 


عد أن حاوز ندفق الركاب على بعفى اللحاور الحجم الذى يمكن تغطيلته 
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بالناقلات وغيرها من الوسائل السسطحية ٠‏ وأوصت الشعية بالبد» فى 
نفيك مشروع شيكة مترو الانفاق الذى ثبتت لها جدواه الغنية 
والاقتصادية من واقم تقارير سوت الخرة الدولية ٠‏ 
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التعليم : 
وإذا ما انتقلنا الى الخدمات التعليمية » نجد أنه برغم الدفعة 
الكبرى 3 لايزال التعليم قاصرا عن تحقيق الأهداف 0 الى 
من الناتج المحلى الاجمالى حاليا فان الانجازات لانزال دون 
مستوق التوقعات ٠‏ ونتصح من الاحصاعاث المنشورة أن 
عدد التلاميذ والطلية فى مرآحل التعليم العام والفنى والجامعى 
والدينى زاد من كرلا مليون سنة اموا الى مره مليون سنة 
بابة ١‏ عنم بالائة ) 0 وذلك أنحاز كير ستحق الثناء ٠‏ ومن 
المنتظر فى سئة ببرو! قبول 4٠‏ الما فى المدارس الاتدالية 
بئسية استيعاب تناهز هم بلمانة * 

رشي التقرير الاول للمحلس القورمى للتعليم الى أوجه 
القصسور فى مراحل التعليي المختلفة : وجلها دج عن التكدس 
قَّ المدارس والمعاهد دون تزوندها بأتلحد د الادنى و المتل زمدات» 
ما مله كبر ع فى محال التعليم 00 والثانتوى والاعدادى 
والمهنى يشي التقرير الى : 


ارتفاع الفقدان بالتسرب والتخلف والرسوب الى نسبة تراوحت 
فى التعليم الاندانى في أواخر السشنات حوالى 0 بالمائة 5 


رغم زدادة عدد المعلمين فى المراح ل المختلفة إلى ٠ه؟‏ الفا . 
هناك عحر كبير فى اعداد المعلمين ؛ تقدر حاليا بلحو 8٠‏ الفأ فى 
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المرحلة الانتدائية وحدها ء» على الاساس المتعارف علية وهو ور١‏ 
مدرس للفصسل الواحد » وارتفاع كثافة الفصل الى نحو 
ع لاد وه تلميدذا فضسلا عن أن ه/ م نمذرمسى الابتدانى 
غيب مؤهلين ٠‏ 

ل النقص اآخل فى المعامل وغيرها من الخدمات الشكميلية» وقصور 
الور انا ضحد ينور ال اذل يحص ان عن ناجيه يد 
المدارس الحديدة * 


2( أهمال بناء المدارس بعك الدفية الكبرى التى حققتهأ مؤسسة 
أنية التعليم, فى أواثل عهد الثورة 85 

(ه) لابحصل التعليم الفنى والتكتواوجى على اعتمادات تتنامسب 
وأهمنه فى التدمية » وق مواجهة احتياجاث الدول العرمية؛ ينما 


ونقرأ فى مقال خطير(!) لمدير معاهد اعداد الفنيين أن الحكومة 

العاثز م الث و سسع ِ ى التمليم اتثانوى الفذى الصسناتى والز راعى 
باد ارن واالساوى أرقع عبة المشولين من +ه بالأ َك حاليا الى 
علا باذالة مسن بحصلون على الشهادة الاعدادية ٠‏ وذكر الكاتب أن 
مده امد ارس اتخر اج سنويا قراية مأل الف لأاسسيل الى توظيقهم 

حسعا لعولا تسلق الووحرة معلا تهدذه الشساكل لأل طلبات الدول العرية 


سمة 


موحل ددم 3 أن لك تدر سه العمألة للتصسديسر عالية 5 


وشي تقرير !1 مجلس القومى للتعليم كدذلك الى أوجه النقص 
(1) العجز الشديد فى هيئات التدريس » ونقص الكتب واأراجم: 
0١‏ الأعرام ج15 + 


1١1 


وخاصة فى الجامعات الاقليئية التى س تمر انشاؤها دون 
استعداد أو ادراك للسؤلية : ويظهر العجز بوجه خاص فى 
كل ما يتطلب انفاقا استشماريا أو اتفاقا بالعملات الأجنبية ٠‏ 

() التوسسع الكبير فى كلياث الآداب والتجارة والحقوق » وزيادة 
نسبة القبول فى الدراسات النظرية الى مجموع المقبولين من 
كر!؟ بأئائة سنة مكدا الى ؟: بالائة منة عبواء ويحدث هذا 
التوسسع فى الوقت النرى بحمم فيه رجال الثربية على ضرورة 
إعداد 16 ألف معلم منويا » وق ذلك قديد للموارد فيا لاطائل 
تحته وخلق الضفو اجتماعية خطيرة ٠‏ وقد كان هناك الى وقت 
قرم محر قي فى خريجى المهن الطبية والهندسية ٠‏ الا أنه فى أوائل 
“ها ذكر قيب الاطباء أن كليات الطب التسسع تخرج ٠٠,ه‏ 
مار ا + وتنبا بآن المهنة بتقوائقة بطالة خطيرة قد تضطر 
الحكوبة معها الى وقف تكليف الخر جين ٠‏ والأمر كذلك فى 
زيادة خريحى كليات الهتدسة حاليا عن احتاحات الحكومة 
والقطاع العام ٠٠٠‏ وتقترن الزيادة الكبيرة فى الشريجين بنقص 
ملحوظ فى العمالة الفنية المتوسطة بشتى أنواعيا ٠٠‏ وكل أولئتك 
أدلة حلى أخطاء تخطيط التعليم فى ضوء احتياحات اللاد المستقلة 
من التخغصصات المقتلفة ٠‏ 


وقد ذكر وزير الترمية أن نسب الاستعان ومسلت سسنة 
كنول الى ١م‏ بلمائة فى التعليم الانتدائى ( #ار؛ مليون تلميذ ) والى 
»ة بالمائة قى الاعدادى ( برا مليون ) و 4ب بالمائة فى الثانوى ( ...م 
آلف ) و ١١‏ بالماثة فى التعليم الحامعى (٠»4؛‏ ألف) + ورغي هذا التوسع 
العددى ذرقع المتوسط العام للاسستيعاب ف المرحلة الابتدامة من ينم 
بالائة سنة وموا الى سيا بامائة ستة بيو( لم تنلجح مصر فى تعليم 
السيل العرم من الأطفال الحدد ٠‏ وت تخفى المتوسطات خروقا كيرة اذ 


خيمسة وعشرون عاما _ ”اؤد 


بينما تناهز نسبة الاستيعاب 4 بالمائة فى القاهرة والاسكنذرية تهبط 
الى دوف ذنك بكثير فى بعض المحافظات النائية وفى قرىالريف»ه وتقراً 
فى تقرير للمجلس القومى عن :مسار الأمية أنه فى اسنة ةذ كان 
لدو الثلثين من الراشدين من سن 1١‏ سئوات فاكثر لابقرأون ولا 
بكتبون )١(‏ » وأن ربع من يقرأون لا يمارسون ما تعلموا ف توسيع 
ثتافتهم مما يسهل الارتداد الى الامية.٠‏ ووجه الخطورة فى ذلك أن 
القصور فى استيعاب التلاميذ (؟) فى سن الألزام بضيف الى رصنيد 
«حو الأمية نحو ربع مليون طفل سئوياء ويزيد المشكلة حدة استمرار 
التسرب والرسوب والتخلف ٠‏ وليس من ثشعمك فى أن تقرير الحائية 
رالساواة فى الشول فى الحامعات؛ وهو احد انحازات الثورة خفف من 
حدة ماوت الدخل المستئد الى التدريب والتعليم ٠‏ ولو أن فئة كبيرة 
عن محدودى الدخل لا تستطيع أن تلحق أولادها بالجابعات لذنها 
محتاجة الى دخلهم من العمل المبكر رغم انخفاضه ٠‏ 


(1) الخفضت التسبة الى غلثيز علم ١31‏ ( لاغ للذكرر . 205 كلانات ١)‏ رلإتزال 
نسية الأمية بين الاناث أعلى منها ييل الرجال الا أن. الوشم فى تخسن متتير بازدياد مذي 
الييات تى المراسل المخقلفة ٠‏ وساليا تناه تسية التلميذات لى المرعنة الابتدائية شكثز . 
رثى لمرحلة الاعدادية 8 يامائة . رنى المرسلة الثالوية +5:. بامانة + رينامن عدد عطالرات 
الجامءة حذليا أريمين ألفا أى لحو ٠١‏ باخاثة من المجبوع ٠‏ 00 

:5 ويلاحل أن نسية الاستيماب هن الذاكرر فى المراحل الختافة تزيد كثيرا عنها 


بين الإثاث ٠‏ 


111 


ب ال م ببببووسمسُاسع يم سا0 


تَعَيم اردان : الرضل 


تقييع الأداء : الدخل 


درسئا فى الفصل الأول من هذا الباب تطور سكأن مصر » وأبرزنا 
بوجه خاص تصاعد نسبة الزيادة الطبيعية وأثرها على تفاقم المشسكلات 
'الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة ٠‏ وأشرنا فى الفصلين التاليين الى 
أثر تلك الظ'هرة على الاستثمار والخدمات د نختتم هذا الما ب بدراسة 
أثر التنمية المقترئة بالزيادة السكانية الكيرة خلال السنوات العشرين 
الأخيرة على الدكل » من حيث ححمه وتوزمعه ؛ فقد نجحت محر مله 
لل الخمسينات فى زرادة معدل الاستتثينر الى الناتج المحلى 
لاجانى وذلك لأول مرة فى القرن الحالى . غير أنه مم الزيادة 
السكانية الكميرة تدد حانى من الاستثمار الحديد فى تزويد الاعداد 
الاضافية انوافدة الى سوق العمل مثويا برأس المال الذى يكفل لهم 
مستوى معيشة بشارع المستوى الحالى الماخفض ء ومع زيادة قوة 
العمل ؛ دون زيادة مماثلة فى عناصر الاتتاج الاأخرى » انخفش. 
بالتبعية ما امكن تخصيصه لرفم كفاية العبالة الحالية عن طريق زيادة 
نصيبها من رأس المال الانتاجى ؛ مثل الآلات والمعدات والمباتى والمرافق 
وومائل الاقل » ورأس الالى الاجتماعى مثل المساكن والمدارس 
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والمستشفيات فضلا عن مواجهة: مستلرمات الاحلال. والتحديد ٠.‏ هذا 
وشاف الى قوة العمل ف مر نحو ربع :مليون سن؛وباأ م مما نتطلي. 
تخصيص 586 مليون جنيه من الاستثمار الجديد لتدبير فرص عمل. 
لهم » دوث ١؛‏ محساولة لتخفيض البطالة الحالية المسافرة أو المقئعة. 
وتحو يلهأ الى عمالة منتحة 0 

وشول الاقتصاديون الرناضيوث فى هذا الصدد ان زيادة السكان 
بنسبة ؟ بالاثة سئويا مثلا تتطلب تخصيص قرابة ب بالمائة من الناتج 
المحلى الاجالى اللحفاطل على مستوىقر معيشة السكان 3 وضسيفون أله 
اذا اريد » مع تمس معدل ؤيادة السكان » رفع مستوى المعيشة * ناألانة. 
الصائى ٠‏ وحيثٌ أنه شعين فى كاخة الظروف تخصيص م/ من التاتمج 
المطاوبة للاستثمار الكلى *٠‏ بالمائة 'نشريما « 

وواضح عدا تقدم ان تحفيق لدو الدخل القومى 56ظ بيتة. 
تطلب محهودا اعظلم و'تضحيات اكثر .جامة » عندما بتزابه السسكان 
نسة عالة ؛ عما تطنه عندما تكون نسسة الزيادة أقل ٠‏ وقد كائح. 
هذه هى الحال فى مصر , وتيدد أثر الاستثمار الضخم فى السيد العالى 
والشروعاث المكمئة ؛ وفى التعنيم والخدمات بزيادة السكان » ولا 

عع 0 

ناك أن ثثمار التتمية كانت تكون أعظم ونسة زبادة الدخل أعلى » للم 
المسثمرة لتنظيم الأسرة م وتوزيع وسصسائل فلع الحيل بالمجح أن نا 
والسماح بالتعقيم والاجئاض فى ظل رعاية طبية )١(‏ واحتواء كل 
أونتك فى أطار خدلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف النرعة 
الى الحضر ء وقد كان اهمال تنظيم الاسرة من أكبر اخطاء الحكومات 


سس سي ل 0 


1 دكلها متاسة اليا الذري السغل المتوسيط رالسىتقم ٠‏ 


جع 


المتعاقبة » اذ ساد الاعتقاد الساذج بأ ارتفاع مستوى المعيشة سوفٍ 
يؤذى حتما الى تفضيل الافراد للاسر الصعيرة » وان مصر : تسد تنظيع 
:د 'نصدير © العمالة الفائضة على نطاق ستتفد الزيادة السسكائية » فى 
.حين لا ويد الهحرة المؤقتة والداثمة حاليا عن ؟ بالمئة من الزيادة 
السئوية فى السكان ٠‏ 

وهكذا فانه رغم ازدياد الاستثمار على الوجه الذى شرحتاه فى 
الياب الأول » لم يدقع الدخل الحقيقى .لكل نسمة بدرجة ملحوظة » 
.وذلك باستئناء فترة أواشر الخمسينات وأواثل الستبنات » حين زاد 
الاستثيار المامد زيادة كبيرة باستخدام مدخرات فثرة الحسرب الثى 
'نمئلت فى الارصدة الاسترلينية » والسحب على القروض والتسهيلاث 
الاكتمائية 'نتى حصلت عليها مصر آنثذ والعونات التى حصلت عليها 
من الدول الصديقة وخاصة الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية ٠‏ 
نم كانت حرب /5.ة! وما اعقيها من تراجم الاستثمار أثر تزايد اعمادات 
الدفاع ومخصصات خش تكالف المعيشة هم استمرار الامو السسكانى ٠‏ 
وآمكن رقم معدلات الاستثمار والامستهلاك فى الستوات الاخيرة 


بمزيك »عن الاقتراض الخارجى رهم رايد اعبائه ٠»‏ 


وقد أرفح معدل الوبادة اتحقيقية فى دخل الفرد من ؟ بالمائة 


سسلو نا بين 481 4 .وا ال كر بس كر خلال نوات العخطة الاولى رغم 


ادة السكان ٠‏ وال أحيم إن الزيادة الس نوية اللحقيقية لي تتحاوز 
0-3 
١‏ اماه في المتوسط خلال العثر عنوات الثالية كدكا ب ملا > وائه 


.حدث انخفاض فعلى فى دخل الفرد فى الستوات بلكةا ولمحةا + ومهما 
يكن الأمر ؛ ورغم عدم تحقيق مضساعنة الدخل القرمى مرة كل عشر 
متتوات كان ار بادة دي شعن اوهو شمية قراف عل نينا 
أجديدا قى التاريم الاقتصادى الحديث 9 ,اذ 0 لجنة التخطط 
القومى أن نسية زنادة الدخل القومى عا كر ١‏ 0 أى باس شعاد 


١ام.‎ 


آئر تغير قيمة النقود » لي تتحاوز هرا 'المائة خلال الفترة 597ا لاه 
وهى نسة تعادل نسية نمو السسكات ومن ثم لم يتغير دخل الفرد تغيرا 
يذكر )١(‏ » 

وتشير القرائن الى أن السنياسات الاقتصادية منذ سنة 
؟هو!ا حقفت تقدما ملحوظ] » وان قصرت نسية الزيادة فى 
الدخل عن تحقيق الآمال الجس_ام والوع ود المسرفة التى لوح 
نبا المسكولون ٠‏ ويم هذا القصور عنم حجسامة العراقيل التى 
وضهها أعو السكان فى طريق التثمية > فضلا عما تطلءه 
من زيادة الاستثماز فى المرافق + ولا كانك 0 الى التحصول 
الى الحشر على أحسن الفروض ‏ هى ” : ١‏ 4 تان الاستثمار الجديد 
لم يحدث سوى زنادة معتدلة فى تُصيب 7 هر النانتج الاجمالى 
القرمى ٠‏ وقد أضافت الامم المتحدة جمهورية مصر العربية الى قائمة 
الدول التى 'تعتبر كد نقوها كر تآثرأ بالكساد العالى ٠+‏ ولا شك 
إن زبادة الدخل لكل نسمة أنحد عتاصر قياس مدى التتسية + ولكنها 
لنت العتصر الوحيد بأبدٌ وال ه وسقى بعد ذلك ان يبحث أثر 
“لسياسات الاقتصادية الحديدة فى تحقيق عدالة التوزم ٠‏ 


بم ااأدخل الحالى, ( 4يدو؟ ) لكل نسمة فى مصر تحو مأئة جنيه 
سكونأ 5 حمسن الفروض وشو بحول فى الاحماءات أتماا 4 المقارنة 
قلى أساس مسر الصرف الى رسس هو ليبصبح +56 دولاراأ وأو اذا كسم 
ااتحول على أسأس السعر التشحيعى فى السوق أخو لواز 3 كأ ل الرقسي 
تخفض ألىي ١6٠‏ دولارا؛ وهو من أقل ملستو بأت فى دول العامة 


بلا فك أثناه سوق رقم اليو دأق واليمن الشمالية والحنو 2 ٠‏ 


ولاظيار الصورة الحقرقية لعن أن تدرك ل أن هناك درسة عانة 


1) قيما عدا كترات ارتفاع تممن القطن فى أعقاب الحرب العكئية الأرلى والحرن 


ع 90 2 - ا 5 


من التشتت الاحصاتنى فى توزيم الدضل ء ذلك أن 
دل الفرد فى الطبقات' المتوسلطة فى ادن يفوق بكثير مثيله. فى 
الردف 4 وفى الاحياء الفقيرة فى المدن + وقد نشرت احصاءات غير 
موثوق بصا حتها مثرداها ان .«؛ بالمائة من الدخل القومى فى مصر 
يثول الى ٠١‏ بالماثة من أصحات الدخول العالية » بيئما لا بجاوز تصيب 
ال ٠١‏ بالمالك من السكان فى المجموعات الاكثر فقرا فى ادنى درجات 
السلم ه بأمائة من الدخل الكلى ٠٠‏ وحبذا لو اعدت وزارة التخطيط 
دراسة شاماة فئ هذا الصدد لوضم الأمور فى نصابها ٠‏ وقد ورد فى 
تقرير مشترك بين الحكومة المصرية ( وزارة الاسكان ) وبين الحكومة 
الامريكية ان التوزيم التكرارى للدخل السئوى لسكان الحضر على 
الوجه التالى : 


أكثر من ١٠٠‏ جنيه ْ/ من مجموع الاسر الحضرية 
من ١560 ٠0‏ جلية 14,/ من مسجموع الاسر الحغرية 
من م٠٠4‏ ب 1١٠6‏ جنيه +5/ من مجموع الاسر الحشرية 
دوا 4+٠‏ جليه 19/ من مجموع الاسر الحضرية 
أقل من ١6١‏ حدرهاأ 7 / من مسجم امم الاسر الحضرية 
مولع الى اخرق طبن ارقا ع ناطحق فى ودود الول 
2-000 الأقعى ل مه الزراعية للأسرة ما كدان 0 مس31 متو سا اد 
لكأت الأسر به 'الصعارة ددأن أو أقل 0 و معظلم الأسهم والستداس 
والودائم الصرفية وشهادات الامتشار وغيرها من القيم المنقوأة وارباح 
الحارة والصناعة الصغيرة سود الى الطتة المتوسطة » ينما نصيب 
الطقات العأماكه سن العلاحين والعمال قليل ٠‏ وكمكه قربلة اخرئ هى ارتفاع 
سبة تفاوت الدخل من العمل » فالنسبة بين مرتب رجال الادارة العليا 
ويم ادنى عراتب العمل فى القطاع العام ١‏ وى العمال عير الفنيين, 


مد 


1 


والسعاه ١؟‏ : ٠ ١‏ وفضلا عن ذلك تظير الاحصاءات مدى التفاوت 

بين متوسط الاجور السئوية فى مختلف القطاعات الانتساجية )١(‏ » 
ققد بلغ المنوسط العام للاجور ه9١‏ جنيها (؟) سنة 194 ٠‏ وتتفاوت 
من ده جنبه فى الؤراعة الى ه4؟ فى الصناعة والتعدين »> و ث رتفم الى 
دن جنيها ى سأئر القطاعات ٠‏ ويهبط المتوسط العام الى 68! جنيها 
اذا استبعد أثر التضخم باستخدام الارقام القياسية لاسعار سنة حذها 
مثلا ء وقد حدثت زيادة حفيقية فى الاجور فى الستيتات ثم أصبحت 
معدلاتها ضنيلة فى السنوات الأنخيرة » فيما خلا ارتفاع أجور بعض 
الطوائف نظرا لندرتها وخاصة فى قطاع الناء والتشسيد ٠‏ وبين 5هةا 
و هوا زادت الاجور النقدية ١ب‏ بالماثة فى المنوسط والاجور الحقيقية 
ا بالمائة يبئما اقتصرث زبادة الانتاجية على ١١‏ بلمائة ٠‏ وقد زيدت 
معدلات الاجور فى بعض القطاعات عن الحد الذذى ترمن لها العمالة 
اللازمة لها ٠‏ وفى قطاع الزراعة » زادت الاحور 20 بالمائة فى المتوسط. 
والاجور الحتيقية #<” بالمائة فى نمس الفترة > سنما ظلت ائئاسية العامل 
على حالها , 

ويتضمم اختلال التوزيم الاقليمى للدخل من تركز القوة الشرائية 
فى الااهرد والى درحة أقل فى الاسكندابة ٠‏ كفى الماصسة ثلثا أحهزة 
التليفزوون : ونصف علد التايفونات المرخصية واكثر من تقاف 


0 فى ارالق المبعينات كاك الاسور تلثل تصفه التامج اتمحني الاجساقى لم بيذاء 


]ع أكانت الدمالة المالية تداهن ك اسلنة ١5008‏ عند ملايين اللاية أى 51 م111 امن 
السكان , وعدد الستقلين منهم حديب الأدصانءات الرمسية عارك عليوئ + وكأن لمرزيعهم 
بن القطاعات الاقتصيادية على الرحه الآلى : 

الزراشقية آار؛ مطيرق 

المناعية داليترول «الشددين رالطات_ة »رك مليرث 

امات بكرلا ملبرنت 

البتاء والتقييد كر ' عليرن 

التعمارة دنع عليرق 

التقل «المواحيلات دده عليون 
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السيارات الخاصة ٠‏ ويغمل بها ثلث عبد الاطياء » واكثر من ثلث عمال 
الصبناعة » وتستهاك ربع القوة 'ا محركة 'المولدة :فى مصراء ويتركز ق 
القاهرة والاسكندرية مما ولا بالمائة مى المؤسشات الصتناعية الحدكة 
التى تشغل عثرة عمال فأكثر وتدفع. أعلى أخور, ء ويستهلك سكان 
المدينتين 4٠‏ بالمامة من. اللحوم المتاحة ء وثمة قرائن أخرى : اذ نتضح 
من تحليل ميزانية الينك الاهلى المصرى وهو احد البنوك التحارية 
التكبرئ ف ستمبر وبا ان القاهزة تستأثر ب 08غ ملابين جنيه من 
الودائم الخامة ٠‏ بينما لا يزيد نصيب الاسكندرية عن ب" مليونا » 
ويقتصر تصيب الوجهين البحرى والقبلى معأ علنى 54 مليون جنيه * 
وفى فس التارخ كانت -قروض الينئك لعملاء. منطقة القاهرة تناهز هب 
مليون جئيه » يوئما نصيب الاسكئدرية 55 مليون حليه وتصسيب 
الوجهين البحرى والقبلى معا ١‏ مليون جنيه ٠‏ والحال كذلك فى 
البنوك الاخرى ولو أنه لا بتوافر لنا تحليل شامل لتوزيم: الودائم 
«القروخنى فى البزانية المحمعة للباوك التتحارية .٠‏ 


وقاء نصصت كوم الثورة فى قخفيف التفاوت الصارحم 0 
ورم الدهل ا من الزؤراعة 3 وكان العامل الاو وله نى ذلك يو 
كانون الاسلاحم الزراعى ٠‏ ذلك ا4 بين سنتى اما وله5ة١‏ زأد عدد 
عليون الى " ملايين ؛ تمثل حيازتهيم ه"؟ بالمائة و به بالمائة على الثوالى 

٠‏ مسموع امماحة الم رعة نما ظل عدد المأالكين لا كثر مه 
من مجمواع لساحة المنزرعة ٠‏ وبينما ظل عدد المالكين لاكثر من ,ه 
خدائا عابى 00006 (حوالى ووعههو4 مالك) تتاخصت حا ز تهم من 1 ملون 
فدان الى مدو ثمانياثة ألف » وأصبحت تقتصر على كر؟! بلمائة من 
مجم وام الزمام 0“ مايل 0 بالماكة قبل الثورة ٠‏ ويصدور القانون +02 
ألسنة 5دد١‏ خفض الحد الاقصى لملكية الفرد الى ٠ه‏ قدانا ( 1٠٠‏ فدان 
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الالأسيرة ). م وبعد بص نصيب ,عو اد التملك قٍ الدخل القومى:بخفتٍ 
كثيرا مشسكلة التفاوث ف وزع الارض وان 5 تستأصل ثماما » هذا 
مشلا عن اعادة ارساء العلاقة.:نين. امالك والمبتاجن بالتقد وامشاوكة 
على أسين أكثر عدالة عن ذى قبل » من حيث. رفع فصيب "امس تأر 
وتامين جيازته وتحديد حد ادنى. لأجور عمال الزراعة وى : 0 
ويظهر اثر زيادة السكاق ايضا فى.خفض تصيف:الإبرت من :امارد 
الزراعية المتاحة ٠‏ اذ كان من تتبحة زبادة.عدد السكان حاليا الى أربعة 
أضماف مإ كان عليه فى مستهل القرن الحالي 4 ال تراجم تصيب الفرد 
من السباحة. المزروعة من +والى نصفب كدان سعنة رهما الى تأعيرء 
ا 50 0 فدان كاب ا قصيب الفرد هن 
البباحة المجصولية .ف نلك السبئوات ابره فكان مورء.فدان 
و ذثرء من الفدان على التوالى ٠٠‏ ولا يشر المستقيل بتغين. جذارى 
فى هذا الاتجاه » حتى مم افتراض النجاح فى زبادة المباحة ال ممزرعة 
من -ستة ملابين كدان حاليا الى ثمأنية ملايين سنة ٠..؟‏ » لان عدد 
السبكان فى آخر القرن الحالى » بفرض اشتقرار اتحباهات الخصوية 
والوفيات الحالية سوف يرتفم الى +٠‏ س +7 مليون تسمة ٠‏ ويذًا 
نخفض نصيب الفرد من المساحة المنزرعة باطراد إلى حوالى اار» من 
العندال ٠»‏ 
ولا شك لديا في ضوء التحلزيل اللسابق والقراكن: الشاحة أن 
التقر فى الويف وفى الاحياء الشعبية فى المدن الآن أقل بشاعة وقسوة 
مما كان عليه قبلا ؛ واقل مما كان تتحقق لو لم بنفذ الاصلاح الزراعى 
مع زنادة الرقعة والتوسع فى التصنيع والخدمات ٠‏ ومنذ الثورة حدث 
ارتفاع ملحو فل فى دخل عمال الزراعة. وصغار الملاك وى دخل. الحرفيين 
وخاصة يبد الهجرة واسعة. النطاق الى الدول العربية ؛ فضلا عن زيادة 
متطلبات التعمير فى منطتة القئال ٠‏ وزاد كذلك دخل الممال الفتييق 


ارفيل 


فى الصتاعة والنقل والبناء والتشييد وقتحسن مركزهي: النسين ٠‏ وثمة 
دلائل على بعض الارتفاع فى مستؤى المعيشة عامة : منها الزيادة فى 
عدد الاسر العناملة التى تس تخدم الكهرباء وتقتنى عض الاجهزة 
الكهربائية )١(‏ وتبستخدم مصادر: المياه النقية (؟) + ومن ذلك أبضا 
زيادة نسبة من يتمتعوث بالتعليي المجانى والخدمات الصحية والترفيهية 
المجانية » ومن اعاناث الدعم ٠‏ 

غير ان الارتفاع فى دخل الفرد الحقيقى فى الريف أقل بكثير منه 
فى المدن » ونسسة الزيادة أقل بين صنار الستخدمين منها بين عمال 
الصناعة ٠‏ فالحد الادنى للاجور الزراعية ما زال 8 قرشا ٠‏ ويرتفم 
الجر فى عض الجهات الى 4٠‏ قرشا » والى أكثر من ذلك فى أوقات 
الحصاد ومقاومة الآفات واعداد الارض وفى مناطق زراعة الفاكهة 
والمناطق غير الآهلة بالسكان ١‏ ولا يزال الحد الادنى للاجور فى 
الحكومة والقطاع العام ؟9 جنيها شهريا رغم تضاعف مستويات 
الامعار شلال الثلاثين سنة الأخيرة ء وفى سنة بدا كان الدخضل 
الحلى الااجمالى من الزراعة بالاسعار الحارية .هنة مليوث جنيه © بيئما 
بعش لخارج المنطقة الحضرية قرابة ه ملابين أسرة + أى أن متوسسط 
دشل الأسرة ؛ باعتار عددها ستة أثراد لا بحاوز ذا جنيها سثويااء 
حك من الال يرك التحسن اداه تيت الفرد 9 لوقه مر ره 
دمن المساحة الحصولة الى الاتخفاض باستمرار نيما ليم يشهد أثريف 
استثمارا صناعيا واسع النطاق ستوعب الاضافة السنوية إلى قوة 


العمل د 


تقر فى تعداد سسلة 99104 إن 0 ثر من جبلة عدو الأسي تشاء مساكتها بالكهرباء 
م فى حضسسى الجدهورية و لم١‏ ثير فى البناطق الريفية * 

رنى تعداد مه ١55‏ ايكا أن عند الأسر التى تحعيل عا المياد من حيفية مخصصة 
للمسكن #٠‏ وتحصل هي أخرى عل المماه عن حافية شارج السكن ولكن داخل للدي > 
وثمة ٠م‏ من الأنم تحصيل عل المياء من حتقية خارج البتى ٠‏ 


لل 


نخلص من ذلك الى أنه قد .حدثت زيبادة » وان كانت ضئيلة » فى 
نصيب الفرد من الدخل القومى بالأسعار الثابتة ٠»‏ وخفت حدة التفاوت 
توزيم الثروة بعد نزع ملكية ما زاد عن مانة كدان للأسرة » والعاء 
السندات التى وزعت على الملاك السابقين فضبلهة عن تأمين الحيازة 
للمستأجرين وخفضس الأبحارات ألتى رفعتها ندرة الارض كثير! 0 وكان 
العامل الثانى فى تشفيف التفاوت هو تأميم الشركات والمنشات على 
أساس تقدير لصافى الاصول يقل كثير! عن القيمة الفعلية مع فرض حد 
أقصى لقيمة التعو بشن اللبى بحصل عليه الممول عن المنشآت والأوراق 
الاخراد والاسر وشركات الاشخاص والاموال يدك اقصى للتعويش 
ق صورة المدات لم تنحاوز خائدتها الصافية در؟ بالمائة ٠‏ ولي كن 
توقم ان وٌدى توزع الاراضى فى ذاته الى زدادة كبيرة ثى أنصبة 
محدودى الدخلء غير إنه لاشك فى أن توزيم الاراضى رفع من دل 
جع الف أسرة م وحملت 4" سس عيال المناعة فى الدركات الساضية 
على مزايا تقدية وعيشية كيرة مسا فى ذلك الاشتراك فى الاربام 4 
.واستفاد ستاجرو امازل الى مح دنه احاراتها على تحسابي الملاك 3 


الباب الرابع 
تمض الزياء 


الاستمارا لاقتصادى 


#الفصل الأول 


القت قال لمان 


النقد والائتمان 


خلصنا فيما تقدم الى أن مصر حققت فى السئوات الاولى من 
الثورة حتى حرب ستة 5907و! ؛ زبادة كبيرة فى الاستثمار والعمالة 
وتحقق قدر من التوسم الافقى والرأسى فى الزراعة وحدثت دفعمة 
ترية في مدال ل التصنيع ٠‏ وسترى فيها بلى آنها فشلت فى تحقيق أحد 
الاهداف الرنسة الى توختهيا الحكومات المتعاقة » الا وهر تحقيق 
الثبو التوازن مع اجتناب التضخم والاختناقات ٠‏ وكان الامل الذى 
راود المخططين أن ناحةق فى نهابة الخضطة الاولى توازن فى ميزان 
دفوعات : مم احتناب الاسراف فى الاقتراض الخارجى : والعبيل 
على الادتفاظ باحتاطيات خارجية تكفى لمواجهة الطوارىء : وخاصة أن 
معر تعتمد على عدد محدود من الصادرات المنظورة وغير الملظطورة ٠‏ 
ركان من حوامل تحقيق هذا الهدف كما رأينا ؛ العجز الملح فى الوازنة 
لعامة نتحة زادة الاستهلاك العام بشني قاقت فى سئنوات كثيرة نسة 
زيادة الدخل : مما تآكلت ممه المدخرات المحلية وهى عصب التشية : 
مصلا عن اللمشل الريع ف زَيادةٌ الصادرات وتثوبعياأء وتعديل مسارما 


لمتن سب مع الطلب على الواردات واتحاهائه ٠‏ وسنتاول التطورات 
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المالية الداخلية فى هذا الفصل ؛ ثم التطورات الخارجية فى الفصل 
التالي + 

تصاعدت الضغوط التضخمية مند أوائل الستينات نتبحة لؤبادة 
الاستثمار والاستهلاك العاتملى الخاص + والاستهلاك الحكومى العام 
على النحو الذى وصفناه + ويلخص الحدول التالى تطور الفحجوة بن 
الناتمج المدلى الاجم الى » وبين مجموع الاستخدامات ؛ أى الطلب 
الكلى على الموارد ٠»‏ فى ستوات مختارة ٠‏ 


ااال لس مي ل ل سس سس ا سس سس سي سي سي ع م سس يه 


ان 1-8 /ر 5" )2 


الناتج المحلى الاجماللى 0أركا كرا لكل بار ؟ (بليو نحنيه) 
الطلي السكلى 

رأمطب + جع ١‏ ث١‏ دكن كرة د« 0 
(1) الاسثثمار 145 ف 5 /ار (مليونجنية) 
(ب) الاستهلاك الخاص ؟اه؟ فت ااا آكرما «ااه 
(ج) الاستيلاك العام ١2٠‏ 518 لدف ارا شاه 


و تلمح من الحدول السايق انه فى سنة 000 كان النائج 
المحلى الاحمألى فى حالة توازن مم الطلب الكلى ٠‏ وفى سنة حمخار١*‏ 
هرت فحوة معتدنة نتيحة أزيادة الطلب الكلى ممثلا فى الاستثمار 
والاستهلاك بنوعه » بما ناهر مائة مليون حنه : زادت الى مالتى 
مليون سنة 0 ه وزاد الامر خطورة سسة بها وما بعده! 
نظرا لأطراد !ازيادة فى مكونات الطلب الكلى الثلاثة بنسية تفوق نسية 
زنادة الدخل؛ ولحت الفحوة حوالئ +0” مليون حليه ورسأ تأهزت 
ألف مليون جئيه فى كل من السنتين التأليتين ٠‏ هذا ونم بلعب الاستثمار 
الخاس دورا يذكر فى احداث الاختلال خلال الفترة موفع اللبحث ٠‏ 

:وترتب على ذلك التوسم اختلال نقدى وضعوط تضخمية لم 


مسد 
زع زاد الماتى المجل الاجبالى بتطللة عوايل الإنماج الصارة إلى 1ر5 بلدون عليه 


0086 
ميئة هل4؟ا ,+ 
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تحدث اثرها فى الاسمار بالكامل نظرا لفرض التسعير الحبيرى 4 "ودعم 
اسعار السلم التموينية المحلية والمستوردة » وتقييد استهلاك اليمش. 
ى نظام البطاقات وحظر بسع البعض الآخر الا فى ايام محددة » وتحديد 
ابحار المساكن ٠‏ واذ لم يحدث تضخم طليق » ظهرت العوارض المعروخة 
التضخم الكامن : من ا المستهلكين ؛ ؛ و نقص الممروض » وظطهور 
سوق سوداء فى السلم والخدمات والع_لات الاجنبية وبعض انوام 
السالة ٠‏ وأدى التوسم فى خلق الائتمان الداخلى كذلك الى الختلال 
تمر فى ميزان الدفوعءات ؛ تفاقم. أمره فى السنوات الأخرة ٠‏ ونشير 
باختصار الى التطوراث فى السنوات ؟مة! ب هذا لانها لم تسكن 
على درجة 'كبيرة من الخطورة ونصف التطورات التالية اتماية ١‏ 


اتسمت الفترة 1١95+‏ 5هو! بالاستقرار النقدى ؛ ثم بدات 
الضغوط التضخمية فى الظيور أثر سرب السويي الاولى ١565‏ 2 
وك» التوسم في الانفاق الحارى والاستشارى ٠‏ وفى الفترة 1985 . 
بةذ! زادك كمية وسائل الدنع ؛ اى صافى اليتكنوت مدر 9 خارج 
النوك : والودائم الساريه الخاصة : من +5" لون جنه !( 


ل 0 


477 - إلا يشريه كمي م لت إلى إأتبع دأم الى د! 
مفول ٠‏ دون التار دين لقا أنسيات امود ا الود؛”؛ لعي ل جل اقح 


اللو قير دما اليا 3 من ا مأنون جسية الى ا مأيوان حشية 9٠‏ د فئ ا 
الفترة كانت نسية الريادة السنوية معتدلة : دمن ثم لم تر تفم إسعار 
ا 00 رار ) 1 20 0 ممع 1 يدا 2 . 

التيلكين إلا قايأا :+ وخاصة فى ظل تقد معدل زباأدة الدخل المتا م 


للا..تهلاك ٠‏ وقد ارنهم ال قم القياسى لتفقات اللمعة ( حبوط هك ٠٠١‏ ) 


من هل سن 1584 ه الى كد" سنة 956! وهو تغير مأفيف + ثم بدأ 
اتحاهه الصعودى بعد ذلك الى +ه" سنة مكؤلاء٠‏ 

الحهاز المص فى لتغطية عحز المزانة ٠‏ وبين سنتى 4ه5١‏ و ذهذ! مثلا . 
زاذت مطلوبات الجهاز المصرقى من الحكو مه ص اع ملبون تحدية الى 


| 


/186 ملايين ر514/ ) » ثم أرتفعت بين 1969 و 1950 بنسبة‎ ٠+ 
الى 004 مليون جيه © كما زادت «طلوبات البحهاز المصرثى من القطايع‎ 
واقترن ذلك بتقئص الارصدة‎ ٠ ال٠ غير الحكومى فى تمس الفترة‎ 
٠ الاسترلينية » وزيادة الاسول الداخلية المتأبلة لوسائل الدفع‎ 


وقد وصفنا التطورات التقدية والاثتمانية حتى سئة 6دذاز 
يأسهاب فى اتاب « التاريخ الاقتنصادى للثورة © وفيما يلى تلايم 
التطورات تلى الوجه الآتى : خشفت حدة الضغوط التضخمية خلال 
الفترة 414؟ س ١لا‏ سبي صوط أسعار الحاسلات الزراعية » وضغط 
الاستثمار وسياسة الاتكماشش التى اتبعث فى اعقاب حرب السئة الانام 8 
وفى تلك الفترة كانت زيادة كامية وسائل الدخع معتدلة : من ٠07٠‏ مليون 
جنيه ى منتصف اسنة 07حوا الى 4لا مليونا فى منتصف [الاوا ٠‏ ثم 
بدا ازدياد مطرد : الى ع٠كة‏ مليونا فى آخر ++0ة!ا ٠+‏ وزادت جملة 
وسائل الدفم من ١864‏ ملاين جيه ق دمر ةا الى 15١9‏ دليون 
ل تفن التاريخ من استة 4بذا : والى 141 مليولا فى ديسمي سئة 
دبيةا ؛ واستمرت اأزيادة سنة ويرةز الى ٠4؟؟‏ مليون حتيه + وهكذا 


تدرج معدل الزنادة السوية من 0 مله ايبها الى ا تيوه 


#ابدةؤ 4 دذالى ه؟ بلماثة منتى #بنذلر و دباولاء ربالالى زادت لسبه 


اخمة وسائل ألدتم الى ألك يعبر التحالى الاجيالى من لا" ل متتصف 
9 03 ب 0 


لب يلاتن 5 6 ات 930 ال سوك اا اه ؟: 


اكات الزيادةه شي 0 إشنهاد أنقود 4 معتداله إيعسما بين هذا 
واكباةا : من ك9 مليون حثية الى 7٠‏ مللون حنيه 4 ثم قفرت من 
حو عليون حبك ق للم لمسمامل سسئة ا 0 ألى 5 مليوت حب ق 
ثقابة سسنة عيدةا و الى س#حة منيون حنيه ق سامير سلة وداه وكانت 


نسب الزيادة فى السنوات برها و بحا ؛ بال و 51/ على التوالى» 


الضق 


ويظهر تحليل الزيادة فى السيولة المحلية بنوعيها )١(‏ » أى كمية 
وسائل الدنم واشباه التقود : من واقع تطور الاصول المقابلة ؛ 
ارتفاعا كبير! فى صافى مطلوبات الجهاز المصرفى من الحكومة » بعد 
استقطاع ودائعها لديه » من تم مليوف جنيه فى يونيه سنة 5و1 » 
الى ١٠٠١‏ مليون جليه فى ديسسبر سنة 19/1 ٠‏ ثم قفز الرقم مم 
ازدياد عجر الوازنة العامة (؟) من 116 مليون +نيه فى ضر سنة 
؟باو! الى 14٠٠١‏ مليون جنيه فى آخر 4باةا والى 7٠٠١‏ مليون فق 
نهاية سنة بيو ٠‏ وفى التارط الاخير كان صافى مطلوبات الحهاز 
المصرفى من القطاعين العام والخاص والتعاونى والبنوك التخصصة 
نحو 1:٠‏ مليول جليه »6 ولمع 'تصدر الحكومة قروضا داخلية جديدة 
لجال متمارعة لاتتمناض عدن التيولة العية معيننا فيلت لق 
الخمسينات » وتوقف مؤؤخرا اصدار اذون الخزانة » التى اختفت من 
الميزانبة المحمعة للنوك التحارية ٠‏ وحاليا مول الحكومة احتياجاتها 
بالاقتراض المياشر من الحهاز المعربى ومن صناديق التأمين والمعاشات 
وصندوق :وفير البريد + وغيرها من الميثات ذات الفائض ٠‏ وق 
نوات الأخيرة كانت الزيادة فى صافى مطلوبات الحكوية أضعاف 


اأزادة المخططة ٠+‏ اذ كان الافتر اهن المستهدف 8؟1 ملمونا ملة وبنحاة 


د م اسه 
م 


ستما نأهز أأرقم التحقق فعملا تحور شون حليه ٠‏ وطخص الحدول 


ا التطورات التى شونا الديأ قلا د ميا فى صييك وإحد ٠‏ 


19) راد رقم السيولة المحلية متسسية 5از ستذة 135109 2 ارقت إلى ]كر علثة ١13/6‏ 
وال 713 سملة 4/هةا + ثم تهادت الى +كثر سمة #لاك5 / ركل 59م فى التصقف الأول 
عن سئلة 5لا5١ ٠١‏ 

0غ يبلن عجن الموازنة فى السنعسن 168 ةا ا مم1 ١992000‏ عليول عنيه 
عل التوالى . وقد تراوحت لحسبة العجر فى السسثرات الاشيرة سول 5ل من التائج المحق 


١ الإجمال‎ 


كرف 


' تطاور كمية وسنائل القع ومطلو بات الجهاق .. 
الصرفى هن المسكومة إ/[وؤة ب ه/اؤ1 : 


تسسا هيل 
لمكن يفك سفكسن يدن نفك فشكيل 


(1)السيولة المحلية 55 مه" س5 1ؤؤ؟ وه مهبم 
0 كمية وسائل الدئم 
وأشياء النقود ( ٠‏ 
(ب) صافى مطلوبات الجهاز. 
ال كل تا فحنا يلين ليقضك 


(<) مطلوءت الحياز كوه سمه ابره اميا همذ وجس!ا 
المعرقى من غير الحكومة ٠‏ 
وتسصكس الممزانية المجمعة للينوك التحارية مسار الاتجاهات 
التشخيية تحار أل زاد ممع الفروض والس_لفيات “من 3535 
اسو : ن حنية قن دبسمر ©1850 3 أى م1" مليون حنه فى أواخر ملةوبب»١‏ 
أ ماسو نا فى 3 هيل سنة ةي 2 ور ل 8 روت 3 
عقدتها شراثأت القطام العزم +0.+ ملموك حنة خلال سنة عبية! وحناص 
0 6 ا 35 - د 7 
د بوبجة خاص زاد اقاراض الشركات التى تسر موأردها الدائية عن 
ا د وثلك الى تحمدت مستعهاتها لدئ' الجهات اتلحكومية 
واتقطاع انام ٠‏ ركان الجزء الأكير من اازيادة ن قروضيى البنوك 


العارة 08 الملتخيصة لمواجهة منتطليات مور سس التئمية الؤراعية: 
الى زادت قروضها لتمويل المحاضيل من 1 مليون جنيه منة :ها 


5 نا دلوت حسةه د بي ١‏ 5 والى لاير١‏ ملون حليةه فى أداح ا 


3 


١ 


مبرؤلاء وقد سمح للؤسسة باصدار سئدات اكتتب فيها الينت 
المركزى غائدة متنخمفة لاخاية » فى حدود رفعت تباعا ٠‏ ثم اتتفل 
عء تسويل المؤسسة الى البنوك التجارية ٠‏ 
واذا اتتقلئا الى دراسة التطورات الاتشائية الاخرى نحد انه 
دبل سنة ونبيه؟ لم تحدث تغيرات تذكر فى أسعار الفائدة الدائنة 
و'أدينة ٠‏ ونم كن للنك المركزئى دور ماحوظ فى التأثير فى حجم 
الانتان واسعار الفائدة ٠‏ وظل سعر اعادة الخصم ثابتا فى السسثوات 
ل 2 / ) دمن ثم لم بعد ذا موضوع ٠‏ ولم تنفذ الا مؤخرا 
نوصية لجتة الخطة واليزائية لمجلس الشعب » برقع أسعار الفائدة 
المدينة الى مستوى يسكس ندرة رأس المال فى مصر ٠‏ وبالمثل لم يدل 
البنك المركزى نبة الاحتياطى النقدى ( ١٠١‏ ب 0/1 » أو نسمة 
السيولة لدى البن,ك التحارية ( /*٠‏ ) 4 وهما نسبتان لا معتى لهما 
ى الظروف الحالية رلا تتقيد بهما البنوك ٠‏ هذا ولم بأت القانون 
لنة دبوذا بحديد فى شكون التقد والامتمان والصرف فيما 
خلا منمم مجلس ادارة البناك المركزى ملطة تحديد اسعار الفائدة 
7 


دون العقيد بالجحدود اميدق تلواى عامها ف م عات أخشرى مثل القانون 


كك 


كك على الودام ام وتندرج ألفا تدد على الو دائع 0 ف اليا 
3 

د ان “لفاو لاروك جك 7ج ٠‏ 5 ا ا 

من *«5 صلى الوداهم المدة هإ يوما : الى 5م على الودائع لمينة أ 


اا اام كه 32 / 


مر ر ٠ )١[‏ و أصبيج شعو فائدة صنتدورق توكير البر ند هخ سئويا 5 


الآقمى الاسمدر القائدج الدائنة على ردائم الاشكامي الطبيعيف إلى 
“لغائدة المديئة إلى كز والحد الأتمى انها الى كر مم جوار اذى 
لسار با اسافة لسلسر القائدد المديلة المتعأقد عليه + ٠‏ المتتمرهر 
للد اا ل ررد 2 


امول 


وهم ذلك لا يرال سعر فائدة أذون الخرانة التى كان يكتتب شيهب 
البنك المركزى ,[1/ سنويا » وهو سسعر صورى لا يتتاسب مع 
ساثر أمعار الفائدة السوقية ٠‏ كما ان العلاقة بين أسعار الفائدة 
وعوائد الاستثمار فى الستدات أو الأسهم لا تزال سيدة عن التوازن. 
ومم اطراد التضخم ببعدل فعلى يتاهز /٠١‏ كما هى الحال الآن 
تصبح اسعار الفائدة السوقية الحالية سالية ٠‏ 


وتشسجيعا للادخار استحدثت اللنوك التحارية مو خرا نظام الحدوائز 
والودائم المتشساعفة فى حسيانات التوفير » وهى تجمم بين ميزقى 
الفائدة والتأمين على حياة المودع + كما تقرر رفم الحد الأقصى لودائعم 
التوفير الى ٠١‏ آلاف جديه ٠‏ وقد رفم سعر فائدة شهادات استثمار 
البنك الاهلى الى 5//ٌ نم الى “/: » وبذا اصبحت أولى أدوات الادخار 
بلا متازع ء وبدأت شركات التأمين فى الاكتتاب فيها ٠‏ غير أن جائيا 
من الاموال النى تحتدبها إنش_هادات مستهره التحول ع نأوعة 
الادخار الاخرى مثل الوداقم لأجل » وودائم التوفير » وحصيلة 
سداد السدات الحكومية التى حل موعد استحقاقيا ولم تتحدد ء* 
وقد زاد حاف المستثير فى القهادات من 1:5 مذيون جنيه منة مكةا : 
الى 6م؟ مليون جنيه سئة واوا والى 0)” منونا فى آخر سلة كباحاء 
ومع التسليم بشرورة تحسين حوافز الادخار الفردى نظرا أن سعر 
الغائدة الحترقى سالب فى ألوقت الحاخد . قاله لا منأمن من التعويل 
فى تمويل اتتئمية على معددر الالاخار الحمأضى وادخار القطاع العام 
وزيادة حصائل الشرائب ٠ه‏ ش 

وقد ظللت معدلات ارتفاع الارقام القياسية للأسعار معثدلة 
تسبيا فى الخيسيئات وأوائل الستينات ٠‏ ولى تجاوز ا بكيننونا 
فى المترة 55و! نس إ/اة! مثلا ٠‏ وتترحة التو سم الكير فى تمويل 


عحز الموازنة عن طريق الاقترافضى من الحهاز الأصرفى : اتدهت الاسعار 


ام 


اأحلية ىق الىذوات الخمشس الاخيرة الى الارتفاع طسب عالية 4 وزاد 
هذا الاتخاه مثرخرا محاراة للتضخم العالمى_النيى زادت معه تكلفة 
الواردات بأتؤاعيا ٠‏ فارتفع: الرقم القياسى لاسعار الحملة ( 56هة! . 
ك5 )1٠١-‏ الى ؟! فى ديسمير 19/5 م والى 155 فى مارس سِنة 
سود ٠‏ وكان الارتفاع لفان بطبيعة الحال فى السلم ذات المكون 
الأجنبى العالى : والسلع ف غير المنبتوردة ٠‏ وكاشحة حنمية لتلك 
التطورات ارتفعت الأرقام القياسية لاسعار المتيلكين فى حفر 
الجسهورية [5ثوا الاكوة! - 5و1 ) : الى ؟1١‏ سنة إلوا ؛ والى 
41 فى آخر سلة ونه ومن ه15 قن أواخر سنة دباةا الى 159 أن 
بونيها سنة 1505 ا* وتسل" الارتفاع بوتيه خاص أسماز اللحسوم 
والاس.اك ومستخرجات الالان. والسكر والزيك شب توق قشب 
الزيادة العامة ٠‏ وهكذا! فاقت نسبة ازتفاع الاسغار مؤخرا ( /.٠١‏ 
تزيد ) سسية الزيادة فى دخل العمال فير الفنيين وصغار مستخدمى 


والخلاصة أنه بين مكو ؛ هلاوا أرتفم الرقم القيابى لأسعار 
الحمنة / شر فنا والرقى العيات بى الأسعار ين فى الحغضر 5 
م متباءل ا 0 رة ١101‏ ده ؤأكةثا كايا 5 و فحن فلتحادام 
هده الارفام لا اقتناعا من بصحتها أو بأنها تمثل الارشاع التعلى + 
بن لأن تتبعها . رغم ما فيهأ من مثالب ٠‏ يشير ألى اتحاه تصاهدى 


ذأ شك فه ء. فألا ركام افير تعيرات أسعأر رز محدوعة و السلم عاتب 
نيا المواد المعانة ٠‏ هذا الى أن اختلاف متويات الدخول . واشاط 


ا اا ل فى فصر تحعل الى رقم قيابى موحد عدبي ولد + 


وى تقرير الينيكك الأركزى لسنة مب تحذير » ضاف إلى 
عحهاته :المباقة. الى ذهت أدراج إلى تالح ذاه التصاعد الكير 2 


حجم تيان المحالى 04 ومن الزيادة المطردة 3 مطلويات الجهار 


ا 


المصرفى من الحكومة ٠‏ واقترح المحانظ علاجا لذلك الأقلاع عن 
التمويل المصرفى التلقائئى لتغطية عجز الخزانة » وعلاج المجز التراكمئ؛ 
والربط بين الاعتسادات المقررة لدعم الموارد التبويشية > وبين موارد 
محددة فى الموازنة تتمثل فى زيادات سعرية قى سلع اخرى + 


ذكرنا قبلا أنه فضلا عن الظروف المحلية البحتة » كان التضحم 
فى مصر صدى للتضخم العالمى الذى استشرى مؤخرا بعد فترة طويلة 

من الاستقرار ٠‏ اذ لم. يتجاوز معدل ارتفاع الاسعار فى اوريا خلال 
القرف التاسم عشر 5/ سنويا » وتحقق الثبات بدرحة كبيرة ايضا فى 
اوائل القرن العشرين ء ثم حدث خلال الحرب المالية الاولى وفى 
أعثما بها تضخم معتدل فى دول الحلفاء » وتضخم عارم فى دول أوريا 
الوسطى اودى باقتصادياتها » ومهد السيل لاتتصار النازية الفيضة ٠‏ 
وفى الثلاثينات من القرن التحالى ؛ واحة العالم انكماثا لم سبق له 
مثيل > وبطالة واسعة النطاق ٠‏ وخلال الحرب العالمية الثانية اصاب 
التضخم الدول المتحارية والمحاددة على حد سواء بدرجات متفاوتة , 
تسيب زفادة الطلب الكلى علو ع الم والخدمات ؛ وتيولهة بتوسع 
هائل فى نسةه ال الدفم ء و.حاولت الحكومات بعد الحرب البحد 
و التمقي لالد بنا الالةا وانتدة والقيدة يعات تارنة 


٠‏ اللجأامر ه 
من محضان 


وشهدت أواخر الخمسينات فترة من الثبأت النسبى فى معظم 
دول غرب اوريا وفى اليابان والولايات المتحدة ٠‏ ولىم يزد معدل 
ارتفاع الا..عار خلالها عن هر ع7 سنويا ف المتوسسط ٠‏ ثم تضاعفت 
النسية بين أوائل الستينات وأوآخرها : ووصل معدل الارتفاع. الى 
7 سنو ف سخ الدول : واستمرت النرغة إلى التضخع فى الدول 


15 


مراجعة حيئئذ الى زيادة التكالف والدذول © بندسدة تزيد على سسة 
زياد الانتاجية + واسهم كمه ارتفاع أسعار التفط / 2 أعقاب 
حرب آأكتوير : زالاثر ا نذلك عنى الإسعار واتتكلفة ثم اد 
عند لا رك ال بادة منذ النصف الثانى من سنة مياو!ا وتراوحت فى 
أواأسط سن كلوز حول ه/ فى المتوسط ٠ )١(‏ 


وخ نادمه نساية الار شاع خلال منة 4لاكا بين ذم ( علائيا © ار <كآر ( إليديان 
وإبطائيا رااماكا امتح ) ٠‏ ركان المترسط العام لسنة هلا9؟ا 58 ١‏ روباائل ارتقم الركر 


فى عشتفقا 4ا5١‏ ينسية 13م 


القااى الدائ العدم هجلة اللا يكو سيت الأسمار أكوام الأزلية أى 


لع الأساس ( «طكك يه - لم نهادتب معدلات الزيادة سه د5١‏ قبل أن 


8 الفصلالشانء 


ال معامااب الخارعرت 


المعاملات الخاردية 


تابعنا فيما سبق عدة اتجاهات هامة ف المتغيرات الرئيسية 
للاتتصاد المصرى و.خاصة الزيادة غير اللسبوقة فى الاستثمار ؛ 
والاستهلاك ٠‏ وكان طبيما أن تودى المتطلبات المتزابدة على الناتج 
المحلى الاج_الى إلى شضسغوط تشخبية كان مصد.ها الرئينى 
تصاعد عحز الموازنة العامة وتموله بالاقتراض من اأحهاز المصرفى » 


ولم يكن ور المستغرب ايشا إن بواكب التمويل بالمجر على هذا 


النطاى العناشد فى محر مزأن المدفوعزت الحأ بداء وقد وصقنا سير 
ا أتععاطا اه 0 08 0 
لمخم فى ليسا 2ً5ظ5 بق ++ د لوحنات 2 0 عن تطوراث 


أدئ التوسع فى الاستثمار والاستبلاك منذ املة 1966 بنسة 
نوق نسية نمو الناتج ا محلى 2 الي ازدياد عصز مزان المدقوعات 
الجارية باطراد + والى مزيد من الاعساد على القروض والتسهيلات 
الاتنمانية الخارجية » بعد إن نضب معين احتياطيات مصر من الارصدة 
الأمترليدة ٠‏ وقد رتفم صاق العحزر من متوسط منوى قدره ,+ 
مليون جنيه فى الخمسبئات : الى خسة وسبعين مليون من الجنيهات 
فى النصف الأول من الستيئات ء ولم يكن ذلك امرا مخططا أو 


؟ ؟! 


متوقعا ٠‏ اذ كانت الخطة الاولى جهدف الى تحقيق فائض فى ميزان 
الدذوعات الحارية فى مستتها الخامسة ٠‏ الا أن المحر العملى راد 
بنسبة 56/” خلالها » وثاهن فى السنة الأخيرة ١‏ مليون. جنيه أى 
لحو رو من !اناف ج المحلى الاجيالى ٠‏ وفضلا عن ٠.‏ ذلك إسسام 
اختلال التوزيم ار أعاملات مصر الخارجية » وأسفرت انان 
سامة رعلا أخرئ كن عتجر مع دول العملات الحرة؛ وتحول ل الصادرات 
الى الكتلة الشرقية ٠‏ وتم تمويل العجز الكبير مم المجموعة الاولى 
باستخدام التسهيلات المصرفية وتسهيلات ا والقروض متوسطة 
الآجال + وعن طريق المعونات ٠‏ 

وفى الفترة هههة! ب 1956 واجهث مصر » فضلا عن البجز 
الحاى فى ميزان امدفوعات » مدفوعات اسشكشنانية 4 قرشت على 
التأميم والصادرة 4 وتعو يض حكومة السوداث عن صاق الترامات 
فروع البنك الاهاى : وعن غير أراضى النوبة » أمكن مواجوته؛ 
جبيعا » على الوجه التالى : 
١م‏ ملبوئحنه بالسحب على ما تبقى من الارصدة الاسترلنية ٠‏ 
ع لبو وكيا لقا بن لاو اردارة الله لي انان القانوقة اجيم 

جما سير دان الاك اللي كه دادر 
بالجنيه المصرى | 

6ه ملويحنه كروض من الكثلة العرسة 
ه؛؟ ملبوتحجنه قروض من الكتلة الشرقية 
دا مليو جيه تسهيلات وقروض من الهيئات الدولية 
٠ه‏ هليونجنه الزيلاة فى مديونية مصر فى حسابات. المقاصة 
والماقات الدقم الثنافة. 
ملو حله المستخدم 5 التسهيلات المصرشة الخارصة 1 


وقد رصفنا تطورات ميواك المدفوعات حتىي سئة هذواؤ بأسهات 


1 


فى كتاب 8 التاريع الاقتصادى للثورة »© (1) ٠‏ وتتايع هنا التطورات 
التالية حتي سنة رؤز ء* 

تفاقيت مشنكلات ميزان المدفوعات الحارية ومواحهة المدفوعاتن 
الاستثتائية بعد استتفاد الاأرصدة الخارجية الطائلة التى تراكمت لمصر 
خلال الحرب الثائية » وائفاق القروض التى عقدت فى الغترة 1908 ب 
5و ٠‏ وزاد محر ميزان العمليات الحارية » باسشتعاد الاعانات » 
تأطر أد من متوسط متوى قدره هلا مليون جنيه فى منتماف الستنات؛ 
الى بليون جنيه فى كر ل من سلتى ونلا و كلاة1ا + وتباعا ارتفع 
الدين الخارجى الى تحو در؛ بايوك جنيه + وتزايدت نسبة خدمته الى 
سحو «ب#بز من لحصسلة الصادرات وتقدر لها وإلا مون جله فى 
موازنة سنة بيهؤ أى 1/3 فن النا نج المحلى الاجمالى ٠‏ وقد أدى 
المحز المرمن فى مزان الدتوعات 0 الحد من قدرة البلاد على 
تويل الاستثيار الحديد ؛ والى أهصمال التجديد والاحلال فى 

حناعة وامرافق العامة ووسائل النقل والمواصلات » التى جاوز 
معظميا عماه الاقك أشي 1؛ ذلى سم هعر ميان المدقوعات على وثيرة 


رق 


5 ا د . 1 5 1 9 : 
ه احدة اه 0 موصعم الث » كلق ام تحناتث شه تُطآم أوراتث ذات 


اذل افع م190 وأدالخي السك ى اق ذلك شراية + كقد قبط 
الانتشمار الا ماق خلال تلك اأقدرة ع ذكرة قلااء٠‏ وكافت الزيادة 
فى أكة و اال الدفم معتدلة : نظر؛ للسياسة الاتكماشية الثى طبقت 
فى اعقاب حرب /510ة! ٠‏ ثم بد ازندياد مطرد فى عحر العمليات الجارية 
مع أوائل المبعينات ٠‏ ومنتتاول بالبحث أولا تطور ميزان العمليات 
الجارية اذى شمل الصادر أ ألم واردات المظطورة وغيبر التلورة 
والتدويلاك المجانية ٠‏ ثم تتأيم تطور المعاملات الرأسمالية ومصادر 


الغرواض الا كه اسلردم اف )+ 


(3 التاشر : دار المارقف ٠‏ 
الحداول د الا فى الملسن الإحدسا أي . 


5 
واس 
ام 


( 1) هيزان العمليات الحارية : 


زاد عجز الميزان التجارى من متوسط قدره 185 مليون جئيه 
ستويا فى أوآخر الخمسيئات » الى "+٠‏ مليون جنية خلال الخطة 
الخمسية الاولى ٠‏ وآسهم فى ذلك الاختلال جمود: الصادرات 4 مع 
ازدياد حجم الواردات وارتفاع اسعارها + وتشير احصاءاث صندوق 
النتقد الدولى الى ان صادرات مصز مقومة بالدولار لم ترد اطلاقا بين 
٠هو!‏ و دياة! » وأ هذا مثال ادر بين الدول الناآمية ( التى زادت 
صادراتها باسسة ْ/ فى المتوسط خلال تلك الفترة ) ٠‏ وبين ٠و١‏ 
والااة! لم شعير رقم الصادرات كثير! ؛ ثم. قهز من ”5٠‏ مليول جيه 
فى السنة الاخيرة الى 7٠١‏ مليون جنيه سنة 4/اة! 4 نظرا لارتفاع 
أسعار المحاصيل ابان الرواج العالمى فى تلك السئة ٠‏ فقد زادت 
حصيلة. صادرات القطن مثلا » على الرغم من انخفاض الكميسات 
المصدرة» من +16 مليون جيه سنة +/ا9ا إلى 04؟ مليون حتيه سنة 
وبرة؟ > كذلك زأدت حصيلة صادرات الارز بسدل م الى مم 
مليون جيه » رغم قر أجم الكسة المصدرة الى النص ف ؛ وزاذت 
سادرات العزل وأانسو حات من "ا مون حنيه سئة ثن7هؤ : إلى 
ع دون سنية سنة لاه : ثم الى م1 ملون حنة سنة دللة؛ 


31 ا 0 08 0 اليك ب احا ان 3 
تحار أت ا يشم امار القط» + ومن تي 5 م لأذة سصياك إلمن 
0 : . ل كبيرس ود 5 5 


ل السنوات الاخيرة تبحة لتغير الاسعار العامة درن زيادة فى الكيء 
وكان امتمرار حمود الصادرات من اهم مواطن الشضيفك فى 

اتنجامة الاقتفادة ميل الشررة بس الوق الماش ونا نذا 

اضطراب ميزان المدفوعات تقرر العمل على زيادة الصادرات بنسة 

5/ بدلا دن فسسة ال ب/و/ ستويا التى تحققت فى أواقئل 

الستيئات »> وكان من المستطاع تحميق ذلك ضغط الاستيلاك أل# 

من الأرز والفون والمتسوجات ومن الفواكه والخغراوات ومنتجحات 


خيسة وروعشرون عاما . ه؟١‏ 


الصناعة الجديدة » مم تقرير أولوية خاصة للاستثمار الجديد فى 
متاعات التصدير ©6.وتثعديل: سعر الصرف الذي . يطبق على حعصيلة 
الصادرات + وكافث يتطلب الأمر ؛ من جهة اخرى » ضعغط اس تيراد 
سلم الاستهلاك ‏ وابثار السلم الوسيطة والمواد الاولية ٠‏ الا أن تأمين 
الاستهلاك المحلى ظل. محور السياسة الاقتصادية للدولة ٠‏ ولم فك 
محاولات زيادة التصدير جدية + ومن ثم انخففضت نسسبة الصادرات 
الى الناتج المحلى الاجمالى قبساعا من 18/: سنة 1544 الى هر /' 
سئة ممةا ؛ والى كر؟١./‏ ستة مكواء ودحسن إلا بشتصر التعويل 
ستقبلا على زيادة حصيلة صادرات البترول وقناة السوس بل توسه 
العناية اإضًا الى الصادرات السلعية ء 


وقد زاد المتوسيط السئوى للواردات بنسية ء/ ين الصف 
الثائى من الخمسيئات والثعف الأول من الستينات ٠‏ ويئما تحقق 
عضن توش الاستيراد من السماد واليترول و بعض سلم الاءتياذك + 
زادت الوارد'ات من المواد الاولية الصتاعة بولسم الوسيطة تصتاعات 
التحميم ؤمن المواد الغذاقة ‏ وارتفعت نسبة الواردات الى م 
العلى الاجالى فى نفس الفترة من 7/1 الى مرةا مر ول ه! 
مدهب كانت باردات السلم ألو سيط والسلم الاستشارية تمثل 0 

كم على التوالى من مجموع الواردات ٠‏ 

وقد طلت انسبة زنادة الراردات بعتدلة خلال النصف الثاني من 
الستنات ء ثم زادت إلى 5/ سنوي بين ٠و1‏ و 197 + وقهز الرقم 
من .و7 مليون حتثيه سئة #بنة!ا الى + ملبواك جنيه سئة 074اة١؟‏ 
فيب ارتمام الأمسعار العالمة وتصاهد واردات الحيوب وزيادة 
المخزون النامن لاحي احتمالات الحرب »؛ وربما زادت قببة الواردات 


الى ١‏ ليون تحشيك سئة جباية! ٠‏ ويرجم تعن الْرْ إمادة الى اتخفاض 
الاتتاج ج المحلى خلال أزمة اإلطاقاتث العاطلة ٠.‏ ومن أمثلة ذلك شبوط 


1م 


اثتاج السماد سنة و1 » بنحو 4 الف وحدة ازوتية » وانتاج الورق 
بنسية / والاسمنت /.١١‏ » هذا الى زبادة الواردات من السلم 
اليه ارنة بعد ذلك فى ميم اولة لتحد بك كات الملصائع وتزويد 
الصناعة بالسلع الوسيطة ٠‏ 


وشبحة لويادة الوارداتث على هذا الحو الخطير مع مود 
الصادرات » زاد عجز الميزأن التحجارى من 1١١‏ مليون جنيه سلة ٠/3ؤا»‏ 
الى ١6؟‏ مليون جنيه سئة 9/9و! ع ومن 586 مليول حلية سلة 4لوا 
الى 1٠٠١‏ مليون جنيه سنة هبنه١‏ والراجم أن الزيادة الفعلية أكثر مما 
تظهره الأرقام نظرا لا يجرى عليه العلل من عدم ادراج قيمة الواردات 
الحربية وقيمة السلع المستوردة مع السداد الموجل او التى نأتى فى 
صورة معونات » ولان ميزان المدفوعات بعد من واقم آرقام المتحصلات 
والمدفوعات الغملية خلال العام ٠‏ ولا كان فائشى العدليات غير المنظورة 
قثيلا » نجد رصيد ميزان العملياث الجارية فى كل من سنتى 8اذا 
و "15# معادلا تقربا لعحر الميزان التجارى ٠‏ الا أله فى سنة ؤبره؟ 
زادت الابرادات غير ا'لنظورة الى 5ه ملبون جده : ومن ثم اتخفضص 
رصيدل العمليات الحارية فس القدر 5 


ولى شن هذه التطورات الحكومة عن التفاؤل فى التقديرات » 
وفى شطة سنة “اذ مثاذ : قدرءت الصادرات يمام ١١١١‏ مليون 
جنيه ( متها للصادرات الزراعية : 7# مليون جيه » والصادرات 
الصتاعية اسم مأنون حجنية يو م٠؟‏ ملابين حتيه لصادرات اليترول ) ١‏ 
وقدرت حصيلة المادرات غير النظلورة لنفس السنة بميلم نى؟ 
مليول جليه (دنها 5٠١‏ ملادينمن الحنيهات من رسوم قنأة السويس)٠.‏ 
ولم تتحةق تلك التقديرات ٠‏ غير أنه نظرا لحودة محصول الحبوب : 
وأاستيراد نحو مايون طن من القمم شروط ميسرة سنة 5لا فضلا عن 


١117 


انخماض الاسعار الدالمية » لم يتجاوز عجن ميزان العمليات الجارية 
لتلاك السنة 1١١١‏ مليون حنيه )0 ولا شك إن عحر ميزان العمليات 
الجارية فى السنوات الاخيرة قد خفض من الأثر التضخمى للتمويل 
بالعجز » وان آثار مشاكل شديدة فى تمويله ٠‏ كما بلاحظ ان الفترة 
التى شهدت هذا الاختلال الكبير » عانت من آثار حرب سنة 507وؤ , 
ومنيا ترقف انراد قناة السورس » وترأاجم أبراداث السياحة ؛ وحرمان 
عصن. من بترول ميئاء ه 


وقبل أن تنتقفل الى تحليل العمليات الرأسمالية » ووسائل 
نسوية عجن ميزان المدفوعات نششير الى ازدياد الاختلال فى العلاقة 
مم الكتل اانقدية الرئيسية من حيث ندفقات التجارة فى السئوات 
الاخيرة ٠‏ اذ يبلما زادت لسبة الصادرات الى مجموعة الدول الغربية 
زيادة طفيفة » بين 97ة! و 4و1 ( من سر الى كس/ ) زادت 
'لوارداتث منها زدادة ملحوظة » ( من ا الى ا )2 © نيس 
0 الاتققتاح 04 على الغرب 0 والتوسع فى استخدام الشهيلات المصرقة 
التى قدمتها البنوك العالمية ء» وتتضم ابماد المشتكلة من أله فى سنة 
دسحة؛ لنت التمعصلات الحاريءة والتحويلات «لعسلات الحرة كمه 
مدو ان حنه . والاستخدامات الحأ عن نيا 1424 الاي حدنه ا 
ذدره .ده نوت حلهاء٠‏ وتعجز مصر عن شزم أمسسواق دون العيت 
العنية لان المصنوعات المصرية لا ترقى الى مستوى الحصودة الذى 
تأنه امستيلكون ق تنك الدول » خضلا عن تتاقعن طلءيا على القطن 
عد اتكماش الصناعة القطنية فيها » وتوسم صناعة الالياف 


: 
1ن لي 
ا 
امار 1 


الصناعة ٠‏ والى وقت قرب كانت تستوعب دول الكتاة الاشتراكية 
وددل الأتفاقات ٠ماثم/”‏ من الصادرات الصناعية بألواعيا ؛ قبل أن صمط 


(١!؛‏ دتدر له ننس الوكم كخى مشررخ الخطة لسنة لالاة١‏ + 
(9) وتسققت القدس النسسبة سنة هلا5١ا‏ اضيا - 


ها 


حجم التبادل التحارى بعناصره المختلفة انخفاضا كيرا سنة إبنهةؤ ٠‏ 
وتتطلب استنرار النمط الحديد فى ثحارة مصر الخارجية دفعة كيرق: 
تلتحسين الصنف والتقيد بالتصدير فى المواعيد » والتتحول الى 
صادرات الصناعات الهندسية وغيرها من السلم التى يزيد الطلب 
العالمى عليها بنسسة عالية » وخاصة فى الدول العرمة التى زادت قوتها 
الشرائية كثيرا بمد اإرتفاع سعر النفط ٠‏ وأخيرا يتطلب الامر دقعة 
تصديرية حظمى ؛ مع تقييد الاستهلاك المحلى ٠‏ كما بتعين عدم التعويل 
على زيادة دمادرات التفط فى علاج كافة مشكلاتنا ٠‏ 


وقد دي استعرار توثر العلاقات مع الاتح_اد السوفيتى بعد 
طرد الخراء ؛ والغاء معاهدة الصداقة من حائب واحد والحلات 
الصحفية المنيغة » الى آثار لخطيرة فى العلاقات التحارية الخارجية ٠‏ 
واذا مأ الى اتفاق التجارة والدفم الحالى )١(‏ وأآصرت .هر على 
اقتغاء ثمن صادراتها الى الكتلة الشرقية بالعملات الحرة » فقد تتحول 
عنم عن رانم الصربة وخامة لانها ؛ باستثناء القطن » ملع عر 
أساسية يكن الحصول عليها هن دول تحتفظ بعلائق أطيب ممم 


دول الكو مكون ٠‏ أضف الى ذلك انه بعد وكف المعوناك العسكرية 


السوفيتة تقطر مصي ألى اسليراد السللاح والعتاد بالعمثة الحرة فى 
محاولة لنتو ىم المعادر + وهذا عامل آخر 7 اختلال سران المدفوعات: 
رهم ما تقدمه الدولل العربية من عون لصندوق الطوارىء » هذا قفلا 
عن صعوية استيراد بعض الاجزاء البديلة والسلع الوسيطة من دول 
الأتفاقيات ف الظروف الراهنة » 

وفى السنوات الكخيرة اسهمث التحو يلات المجانية وبخاصة الدعم 
العربى من السعودية والكويت والى وقته قريب ليبيا » فى تعويض 


)0١‏ أسسوة بالشاء الالفاقات مع 2( دولة حتى أراشر سح الاك ء 


ات 


15 


مصر عن خسارةرسوم القناة » وفى ”مويل العجز الجارى + اذ تلقت 
الحكومة المرية تحويلات مجائية بمتوسط "+٠‏ مليون دولار سنويا 
خلال السنوات 15٠‏ لح #الاولء ثم قز ألرقم الى +54 مليون دولار 
سنة ##برةؤ ؛ والى بليون دولار سنتى 4بنةؤ و هبنو( + وبامثل زادت 
تحوبلات المواحرين بعد استتحداث نظام الأسعار التشحيعية فى السوق 
الأوازية ء ونتسة لذلك الخفض رصيد ميزان المدفوعات الجسارية 
والتحويلات الى هلا مليون جئيه مسنة #لرةا > وأظهر فائشيا قدره 
وم مايون حليه سلة “ربوا » وانقلب مرة أخرى الى عحز قدره اما 
مايون حتبه سنة 19104 > و عذه مليوين جنيه سنة ٠ 190٠‏ وقد زادث 
المعرنات زيادة أخرى فى سنة لاباو! من خلال صندوق الخليج للتنمية 
الاتتصادية فى مصر ومع عودة المعونة الأمريكية الميسرة على نطاق 
وام ٠‏ 


وقد أمكن مويل الجر المترايد بالاقتراض دن مشاالفت المصادر 


كنا منآتى تتصالة فيما يلى : 
زم العجونعات الى أسوياليه : 


لى تعد مسر فى أفائل الخمسيئنات قروضا كبيرة فى الخضارج 
لعريل عر مزان المدفوعات الحارية + ثم أزداد أنسياب القروض 
من متروساط قدرم ام مليول دولار خسلال النصف الثائى من 
الخسيئات » إلى *5٠‏ مليون دولار سنويا فى المتوسط خلال فترة 
الخطة الأولى ٠‏ وتمثل ممظمها فى واردات الطساع الأمريكية التى 
كانت نسدد آنْد بالحنيه المصسرى بشروط ميسرة » وفى قروض الاتحاد 
السوفيتى التصتيم والسد المسالى ء ثم تناقص ححم الاقتراض بين 
حرب سئة بحةا وأوائل البعيئات سيب توقف المعونات من الكتلة 
الغرية ٠‏ ني زاد المستخدم من القروض » والتسهيلات الاثتمائة 


دت ا 


وتسهيلات الموردين من +ءه مليون دولار منة «بوا الى ارا بليون 
دولار سنة اول ٠‏ ومن جهة أخرى زادت التحويلات الرأسمالية من 
مصر »6 سدادا للقروض والسهيلات متوسطة الآجل وقصيرته »2 من 
"٠‏ مليون دولار سنة #بلوؤ , الى هلا مليون دولار ملة 4/او! ٠‏ 
ومحصلة ذلك زيادة صافى التحويلات أل رأسمالية من 58 مليون حجئيسه 
سن لاة! : الى +” مليون جليه سلة ؤلاة! + وقد تعرضت مصر 
بسبب ازدياد العجز الخارجى الى أزماث متوالية فى السيولة زاد من 
حدتها انخفاض صافى حيازة مصر من الذهب والعملات الأجنبية 
وحقوق السحب العامة والخاصة لدى صندوق النقد » بعد استقطاع 
الخصوم 00 المستحقة ٠.‏ وكان الرقم المعدل على هذا الوجه 
سالا 0 فى السئوات الأخيرة ٠»‏ 


تعلط نس 3" السمدا كن تروك ارين روي 
ميسرة وعادية من الهيئات الدولية » ومن الدول الصديقة تقصلها فيما 
:له دون ما أدعاء يشمول الالمرقام او دقتها ٠‏ وفى اطار المعى ناث الدولية 

متحددة الأطراف قدمت مسموعة الينك الدولى لمصر قروضا وتسييلات 
ل فائدة رمزية من هيئة التنرية الدولية مشروعات محددة ولأحال 
طر يله 4 وتبلم قدمتهاً التراكمية حاليا فحو ٠+١‏ مللونُ دولار منها #«عع 
بون متحت خلا سئة 5 هبرو / كبوا الأ وحدها لك ٠‏ وكانت ممر 
تنجأ الى سيلات صندوق التقد الدولى بشتى أنواعها واحية المحز 


(1؛ لمصعنى منبا ٠٠١‏ مليون درلار للزراعة والصرف للثطلى ولالا عليرن السصنسلاتة 
رالاكراشى العبناعى لنتطام الام والحرفيين ره4 مليرن للنقل + رالسسية اليامة لترضى البينك 
الدول لتجديد معدات السكك إالطديدية ء عى أنه مكمل لتسهيلات التمانية من أرربا الشرقية 
والشربية رهن المملكة السعردية . مجموعها ١١8‏ دليون درلا ٠‏ وكد اشلتراقلث ظيثة 
علسوئة الأمريكية فى قرشنى الصرف المقطى ٠‏ راسسهم الصستدوق المريى للانمائن الاقتصادر, 
رالاجتساعى فى كرتس شركات الشزل والتسح ٠»‏ وقد ثبه البنك الدول الى ضرورة الامرام في 
أغداد ااراصفات واليت فى العطاءات وازالة عسوقات (التنقيذ التى تراسه المشروعات التى 
مر لها . وخاصة عدم تدبير الاغتمادات اللازمة للبشروعات بالسلة لأحلية ٠‏ 


1١6! 


الخارجى ٠‏ وفى +191701/1907 مثلا سحبت مصر »" مليون دولار من. 
التسهيلات العادية و ٠‏ مليون دولار من تسهيلات التمويل التمويفى ٠.‏ 
واستمر السحب بعد ذلك » وزاد رصيد المسحوبات من الصندوق فى, 
سبتمبر 15935 الى <0؟ ملابين دولاو من التسهيلات التفطية وتسهيلات 
التموبل التعويغى وغيرها ٠‏ وهكذا زادت حيازة الصندوق من العملة. 
المصرية » انتى تمثل !أقايل للمسحوبات والجزء من حصة مصر فى . 
رآسمال الصندوق المدفوع بالجنيه المصرى » ومما يذكر أنه فى ستنة 
ةمالا زيدت حصة مصر فى الصندوق الى 188 ملبون دولار ». 
وحصلت على 0 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة من مجموع . 
الاصدار اتذى دذع على الذعضاء دون مقابل وقدره “ارة ليون دولار . 


ولذا ما اتتقلنا الى القروض والعونات الثنائية لوجدنا أنه بين 
هذا وم5ؤل نك ثم مجموع تسهيلات دول الكتلة الشرقية لمصر نسو 
٠وب!‏ ملون دزلاز ٠‏ وقا. قدم الاتحاد السوفيتى قرضا قدره .؟!؟ 
الوا جنبه خائدة هرئ/ تمثل .0,/ من تكلفة السد العالى ومحطات 
لبد نتني .ا ( بلغت التتكاليف الكليةللسد بما فى ذلك القنوات: تهج 


3 7 0 5 - 0 

ذ ات رشي 1 بدا حم 1 ٠‏ جيك ! *» #3 الى 
تر بعر نص ألم أل عدي الى 4 لون 10 1 تت 

ال كلل ' االتكمس | ع 5 

ااا كأتاارب معر الطدون ا شتراكة قَ أي وث كنخخا 0.2 عبرف؟ 
0 - 


+" دننوال دولار : فى دضفك توفعت كاه اق كادت الهو لوك ا 


َس 3 
سافب ٠‏ رعقدذث مصر هم أبر أن نا ف اليكو أل الاخيرة اتفاقات عن 
كر ومن غامة وقرو ض 0 وعات محعددة دعضها تحدقق أ تمويل القطن 
: صئقة ال ا 


4 


اراس 3 خط اتابيب النويسن / دمياط 4 ومشروع السماأد عل 
الجر الأومر ء م ماحك اليأنان مصر مُروضاأً ميحموعها ١*«‏ ميو 


ل فخاز عن ١+‏ مليوكث دولار مخصصة لتو سيع العناة ومشر وعاتهأ 
الأخرىق 4 ولغ غم مجموع قروضن المائيا الاتحادية ع١‏ مليوث دولار ( منها 


م! 


ٍِ مليوئا للأعمال التمهيدية مشروع متخقضش. القطارة ) 3 وقدمت فر نسآا 
تحو تمه مليون دولار لمجموعة من المشروعات ( منها "١‏ مليون لمشروع 
مترو الانفاق ) ٠‏ وبعد توقف لفترة طويلة » زادت المعونة الامرمكية 
رممثلة فى ٠عونات‏ قروض متفاوتة الآجال من هرم مليون دولار سنة 
ةا / 4 الى ٠5؟‏ مليون دولار فى السنة المالية التالية 4 والى ٠م‏ 
فماذ ذفن ناك التسهيلات ٠‏ وخلال ؟نبابة!ا عنناتك امسر فروضا قدرها 
ولا مليون دولار قَْ سوق الدولار الأورى نظمنها ثقانات أصدار 
“ا كونسورت! 6 رأس أحدها بنك تقشايس ماهاتن ( عم مايون 
دولار ) »> وكليت الثقانفية مؤؤسسة برائدت البر بطائية | +ه مليون 


وكانت العونات من الكويت والعودية ودولة الامارات خة 
نلثاية + وقدرتها نحنة الخطة والمزانية سحفنى الشعب فى الفترة بين 
عوتيه /.ة١!‏ وأوائل باة؟ سملم ار لي ون دولاراء٠‏ وناهصزت كلك 
المدونأت والقروض والودا: 2 ليو فى 3ه ولاراسنة وبله؟ وحدهااء٠‏ وى 


1 5 1 ان لل لمم 0 5 8 
1 سلةه «بية١ا‏ لحصاانك محل حلي صعو أنب كر حا كمد مأيون د در 


)ع منها +598 عايون معوئلات بدطلمية فى إطار الفائون الأمر بكى امام 289 سسسلتسق 
السدإن بالدولار ٠‏ رخلال سيئة ١5905‏ قدت الولايات المتسدن رشا قدرم 5٠١‏ عليول دولار 
لشركة الغزل بالمحلة و١٠٠١‏ مليرن دولار أخرى لتشمريل مشروح كير باء منطلقة التعال رؤم 
مليونا لشركة جد يدم لامتاج الأسمتت + 


1١م‎ 


ابتدائى قدره بليونا دولار (1) + وقد طلبت مصر من دول الخليج رفم 
عراوة الس ندوق الى عقوط الوه موللا تين السب كان الغيلة 
الخمسة ؟برة! ب ١ىو!‏ ومواجهة عحن ميزان المدفوعات وتديير أنصبة 
ممر فى رؤّرس أموال المشروعات المشتركة ٠‏ وتقرر فى أواخر سنة 
ةا أن هدم الصندوق قرضا مباشرا لمصر قدره ١6؟‏ مليون دولار » 
وان .شمنها فى قرض يطرح فى الأسواق العالمية تحت قيادة بنك 
تشيس يمبلم ممائل + وقى أواكل سنة بالاةا أقرض صندوق الخليج 
مصر نحو در! بليون دولار ٠‏ وفشلا عن المعونات المباشرة من الدول 
العر دي 4 قلام صندوق الثثمية الكوتى لمصر حتى ةا 
اسهيلات قبمتها ٠٠١‏ مليون دولار » لتعمس منطقة القثال ولمجروعات 
بناء السفن : واستغلال الغاز الطبيعى والسياد ؛ كما حصلك مصر على 

سهيلات من صندوق ابو ظبى ومن الصندوق العيب بى للانسامي 

الامتمصادى والاحتماعى ٠‏ كما انثى: عدد من رات إلا ا 
المشتركة هم الدول العربية وتزايدت هيلات نوك التنمية العسرسة 
المستركة أعر ٠‏ وق قير أخير عن حال ممر الاقتصادية ؛ كدر نك 
اين مانهاتن أن المونات العرئة بلغت قرإية +2وؤ 0 جنيه احلى 
اواثى سن +بو1 ء وأن القروض التى قدمتها حتى نفس التارو تاهزرت 


ع ليون مي 
منذ أوائل الستيئات : لجأت على نطاق وأسم الى التسهيلات 
و رأكل الستينات : لحات مصر على نيه رك سسحضدة 
قصصرة الذحل 0 وناعزت التسهيلات المصرقية وقروضص الموردين المناسة 


3 


فى منتصف 4بنو! مثلا قرابة ليون حثيه » وكانت تمول بأسعار 

قدرت عحلة المبالكر فى عدد مأرمن ثلا9١‏ للعونات سر شلال القترة : أكتوس 
15105 ب ناير +150 ميلم 4ر5 يليون دولار متها : ١98+‏ درلار من الدرل العربية ,15-2 
مليون دولار من الكتلة المشرقية و +54 مليؤن دولار من دول السيف الأوربية المستركة 
ر +0] مليون دولار سن الييئات الدولية و ١إرا‏ عليون دولار من ايران ر الا؟؟ عليونٌ 
درلار عن الرلايات التهدة الأمر بكية + 
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ائدة عالية وصلت الى /1١‏ فى أوج ارتفاع أسعار الفائدة فى أسواق 
السيلات الآدربية ؛ ثم جددت بأسعار منشففة نسبيا عند تراجم 
أسعار الفائدذ فى تلك الاسواق بعد ذلك ٠‏ واتتنظمت مصر لفترة طويلة 
فى السداد وان حدث تآخير لفترات ناهزت الشهرين ( ١‏ ) » وخاصة 
بعد الاتفاى مم البنوك الممنية على اعادة جدولة التسهيلات ٠‏ قم 
اتجه الرأى الى تخفيض التسهيلات المصرفية خلال سنة 19900 الى 
قرابة 7٠٠‏ ليون جنيه » مع قصر فتح الاعتمادات الجديدة ؛ على 
نسية من المُسدد مئها ٠‏ 

ولفترة طويلة كان هناك تضارب كبير بين الارقام المنشورة عن. 
الدين العام ا مصرى الشخارجى ؛ مما أثأر اللليلة ٠‏ وتراوحت التقديرات»؛ 
بين ١‏ و ١١‏ طيون دولار + وكانت هذه التقديرات تشسمل احانا 
القدر المستخدم فقط + والحانا لخرى امبام ااتاقد عاية حميبه ٠‏ 
وكانت بع التقديرات تمل الودائع العربية والتسهيلات المصرفية 
والديون الحربية ؛ ينما يستبمدها البعض الآخر » كما تباينت 
التقديرات عا لسمر العرف المتخدم فى تحويل ارقام الدين ٠‏ 
«قدر البنك الدونى أن دين مصر الشارجى أرتفع من ١م‏ مليون 
ددلار سنه ه9١‏ ألى 5رذة لبون «دولار منة ككوةا )2( والمتصرف منه 
معلا قرانة ذيون دولار ) + وفى ١9909‏ أرتفعت تقديرات البنك الدولى 
الى طليونى دولار : ل والمستخدم الى ورا بليون دولار ) ٠‏ وقدرها 
نفس المصدر فى ديسسير 19908 بنحى ور؟ بأيون وفى آخر سنة 
4لاةا شحر ارم بليون دولار ( منها ورء بايون غير مستخدم ) © بما 
فى ذلك تسهيلات الموردين والرصيد المدين فى اتفاقات المقاصة 
و الدخع وتسهلات الهيئات الدولية ٠ه‏ وقى السنة الاخيرة كان نصف 
الديون القامبة ستحق اللداد خلال السئوات مبلة! سا هل نرا 


م بطم مجموخع التاغرات فى ديم ساة 1317 عورال ١٠م‏ ماليرن ددلار » 


هه 


لقصر أحل سدادها » مما شكل عبئا باهظا على ميزان المدقوعات ٠‏ 

وفى سيتمير سئةٌ هلوا قطم الشك باليقين لأول مرة ٠»‏ عندما 
اعلن وزير الاقتصاد أن دون مصر المدنية للعالم الخارجى قبل عيدب 
مليول جتية » متها ++؟؟ مليون حجنيه بالعملات الحرة موزعة على 
الوجه التالى : ٠/٠ا‏ مليون حنيه للولايات التحدة و 15١‏ مليول جيه 
لالمائيا الغرميةء ى 9؟ مليون حنيه لتابان و هه ملبون جنيه للكويت ؛ 
و با« مليون حلية للسعودية وا سم مليون جنيه لابو ظبى» و »ته مليون 
حلية لايران و +1 مليون جبه للمنظمات الدولية ٠‏ وشمل ارقم 
الاجمالى بحو ..ه مليون جنيه من التسهيلات المصرفية و 0؟ مليون 
جنيه من تسهيلات الموردين » كما يشمل +74 مليون جنيه تتمثل ى 
ودائم الدول العربية لدى البنك المركزى المصرى ٠‏ وأغلب الظن أن 
الارقام الساشة تمثل القدر الخدم فعلا من القروض والت.هيلات. 
وفى اواخ الوا قدر رئيس الوزراء الديون الخارجية بلحو (٠؟5؛‏ 
مليون جيه )١(‏ : منيا م٠ءه‏ ا حتيه من التسهيلات المصرفية ٠‏ 
كما أعان رقم الديون اأعمستكرية فى جلنة مرية لحلس الشسب + 
وتتراوم التقديراءك المنشورة غير أل سمة عن الدين اأمشكرق حول 
ب لابين دولار ٠‏ 

وقد زادت أإعتمادات خدمة الدين د أئ القواند وأقساط السداد: 
فى الموازنة العامة : من ١٠8٠‏ ملدون حنيه سنة 4بنةا الى 54 مليون 
حنيه سنة ديناوؤا : كما زادت نسرتها الى حصينة الصادرات : مه 


ل 

7 سنة 56و! الى م سنة عاو ء ثم هبطت الى بالا 0 ننه 

وعراة ١‏ ف ٠.‏ وبامئل ١‏ ان تقشع نسكئلها ! الى الناتسج المحلى الا.جمالى 

سنة 195197 11 005 سنة وباحزاء وثاعا امريدت اعتمادات خدمة 
وى أى بزيادة +0٠ءلا‏ مليرن جتيه عن تقدير وزير الاقتصاد فى سسبتمبير منة ولا 
[49ى باستيعاد خدمة اآ[عهيلات المعرفية التى تتجدد تلتاثا وردائم الدرل المعربية 

تخفض المللبة الى 258 ثقرعبا من حصييلة الصادرات ٠‏ 


اللركا 


الدين تستوعب نسبة كبيرة من حصيلة القروض الجديدة » وق بض 
السنوات نوازنت التدفقات الرأسمالية من الخارج مع التحويلات 
الرأسمالية الى الخارج 5 وتنتضمن تقار محانئل البنك المر زى 
الصرى ملذ سئوات صبييحات مدوية لتندارك” اللوقف وخفض عحز 
لحنة الخضطة والميزانية فى مجلس الثسعب على المطالية بمؤيد من 
المعونات والقروض من الدول العرمية ولأجيل المستحقات على آجال 
طويلة مم تخفيض الفائدة » نظرا للتضحيات الجسام التى 'تحداتها 
فصر ق سبيل العرورة 0 والتى تتمثل فى اعْتماداث الدقام السئوية» 
وما لق المدخ من كدمين > فضلا عن خسارة المرافئق واعياء التعو شضات 
وقف الملاحة ف قناة السويس 3 وتضاؤل أبرادات السباحة لسئوات 
طويلة ٠‏ وبدلا من الشسكوى الدائمة بحسن تدارس الموقف في احد 
مئتسرات القمة والاتفاق على تحمل الدول العريية التفطية يمشن 
الالتزامات القاكمة وبنصيب من ميزانية الدفاع المصرية ٠‏ 

وهناك اجاع علي اله لا مناص : إذا ما أريد إجتناب الازمات 
التعاقة © من أعادة جدولة الديول التى يرتكزر ساك !ها شان الحمين 
السلوات القدعة على خمس عشرة سلة مشلا ؛ ملها شمن سلواك 


1 قن ١‏ اوح لخر ا 8 الكس ا الي : 
مام 3 ٠‏ كك ندال المفأوفات مم الايم اد أ لسو حمست لاشخادت 


حدولة الديون الا انها مأ تزال متعثرة + وطبعى إن ترمد الاكال أض 


1 

الم سر اللاستثمار لعل استقطاع أعمادأتث لشدمه الدسون 4 أدآ 
ا 1 - 1 

(6) قضبلا عن اصلاج مر كز سافى الأصول الطخارسجية , اذ أتة في ديسيبمير سيئة ١١93‏ 

كان ميجمو د دمي والاميول الأحتمية لد الينك المركزىق والينوار التجار يه عليمون 

جاه يتايليا التزادات غخارجة تناهرٌ د2؟١؟‏ هليونا . أنى أن حافى الاصول الكارسية السالب 


كان ينامر 3550 «خيوتا من الجنيهات ٠‏ 


١ يام‎ 


نجحت مصر فى تحويل الالتزامات قصيرة الأجل الى الترامات طويلة 
الأجل ٠‏ هذا وقد تقرر مؤخرا تشكيل مجموعة استشبارية دولية 
خاصة بعر على غرار مجموعات الهند والباكستان وأئدوئيسيا.التى 
يدعوها البنك الدولى للاجتماع سئويا للاتفاق على المعونات العادية 
والمسرة التى تقررها الدول الأانحة للعون وعلى اعادة جدولتها .ه 
وتحقق قدر من التخفيف فى مستهل سئة لابنه! بعد بدء تقساط 
صندوق الخلييج 0 

وقد اعلنت الحكومات المتعاقبة عزمها المتكرر على سد الثغرات 
التضخمية وخفض عحز ميزان المدفوعات ٠‏ وكان الأمل الذى يراود 
الملخططين هو خفض نسبة القروض والمعونات الخارجية الى مجموع 
الاستثمار من م/م ه وهو الرقع الذى تحقق فى الخطة الخمسسية 
الذولى »> الى / » ألا انه لي يحدث شىء من ذلك ٠‏ وأدى تصرج 
الموقف بعد سل ونو1 الى دراسة واقمية للموارد الخارجية الموكدة؛ 
والتقيد بها في الافاق والاستشار ٠‏ وأعدت خطة استثمارية اصلية 
واخرى احتاطية تنفذ اذا ما ثوافرت اللموارد ٠‏ وتقرو ضغط الافتراض 
من النظسام المصرفى لتمويل المشروعات » وتحديد حدود قصصسوئن 
لديونة إنْةَطْع العام له * مم الحد من هيلات الموردين لديا ١‏ 
الاقتماقبةاء 57 السكومة فى إطاير سنة لاماة! ير تأمحا معتيل:ة 
الاصلاح المار الاقتصادى ء الا ان أحداث بناير عاك الحكومة 


على التراجهم عن سضن الجر أعأاتث البسيرة الى كشمتهاا ء 


ره !+ 


88 المعصل إاتثالت 


مستقبل ميزان المدفوعات 


ان الأمل فى تحن ميزان المدفوعات فى المستقبل ©» معقود على 
اطراد الزيادة فى صادرات النفط ؛ وفى حصيلة رسوم القناة » وايرادات 
السباحة : وتحويلاتث المهاخر دن ؛ والاعانات من الدول العربية » سما 
الجهود المدولة لزيادة الصادرات السلعية قليلة ٠‏ ون_أقّثن هذه 
الأحتمالات قيما بلى 


قيام مه 

ا م ل اي ا اك 1ه ال 1 

ا ال 0 شن العمل لس كرا مها جنا دب ده م 
ثبو مسد الدولة سعدلان عاأالية : وازدده اناج تفط الستح ,م 

1 2 اه 0 5 أ 39 
و 1 نيه ال لف 1 1 3 3 فاه 5 
فعذ الخاشفا حي الصاره العالمم المتجر به م هه كا + ١815‏ 
0 

.2 : 5 8ع ا 2 تبلل نس الو 2 اكه 
ألبى ملكا تلبون طن م وزأدث المجر ك3 عير القناة خلال أنث القتره 


من ه؟؟ ملدون طن ألى ه/ا؟ ملبون طن ٠‏ وتتضم مدى التحول الى 
التقطل من زنادة حاقل الك الناقادت المارة بالقناة © الحا رخن 
الساشن ”1 | من كا الى وب مليون طن ا( 4 سلمأ زادث سمو اله 
بجو ل له وال كادي قسني / فقط | من +4 مليون الى هد 


نغ 


لوال طن +« وهكذا أصبتح التفط ف أوائل الستيئات أثر مصدر 


!ا 


لابرادات القناة » التئ. زادت بين سنتى 59ؤةا والوزذةا بسقدار 
النصف: :الى تحو مائة مليون استرليئى ٠‏ 

"وقدا. توقفت الملاحة فى القناة منذ قيام الثوزة خلال فترتين 
يسبت الحزب ٠‏ :وتقدر منظمة الهم المتحدة خسائر العالم من 'توقف 
الملاحة بين ستتى بها و سية] ببا باهز ١5‏ بليون دولار » تحصملات 
مصر ملها مر :بليون. دولار نمثلت فى الدخل الضائم » وتفقة اعادة 
القناة للملاحة. وازالة. آثار العدوان ف المنطقة ٠‏ 

وقد دار البحث منذ أوائل ؤبيه؟ 0 اسس تحديد رسوم 
العبور عند اعادة فتتح القناة ٠‏ ومن الحدير بالذكر انه قبل باكةا 0 
23 تحدد رسوم متفاوتة حسس الحمولات » او وجهة السفينة » أو 
نوع النضاعة المنقولة 0 بضاعة حافة ؛ ترول خام 0 منتجات ترولة ٠‏ 
الخ ) فيما خلا فرض رسم. مخفض على السفن التى تعبر القناة فارغة ٠‏ 
وكانت سياسة تحديد الرسوم تنسم بقدر من المرونة » وتعدل من آن 
لآخر فى ضوء الظروف التغيرة ٠‏ ففى مستهل 'عهد الشركة خددث 
الرموع بالميلاة الكمدية وبركان 'ذلك. اكر ا طبييا + قبل ان بسر 
الحتية" المعيرني "الى عير الوسوف قنة وما كتين تايلة ‏ الحو ول + 
وكآداة للتحاسب ٠‏ وفى النرامانات 1 أشار الى أنه « لا يجوز 
ان ينزيد امد الاعلى لارس.وم عن ٠‏ فر تكأث عن 7 طن من حسولة 
السفينةٌ وعن كل رأكب 02 اه عفئى 0-0 بجوو؟ ,: حدد الحد الاعلى 
للرسوم لام #لاورةم قرشأ : ونص على جواز تعديله بقرار من 
وزير الالية » بشرط إلا يزيد عن مبلغ من القروش يعادل وبر 
حرام من اذهب 0 وق لائيصة باة١‏ زنك الرسم / الى 1 
قركا للطن و ١‏ قركا للطن للسمنة المارغة ء وزيدت ١‏ لرسوم 7 
سنويا فى السنوات 54ذا ر مكهاإ ر ككهاء 


(1) ألفى رسيم الركاي سستةٌ + 1558 + 


خمسة رعشرون عاما ا 1581 


وه خداين الاساناك + فى السكوات الحقره عخنا عق 
البيت الاستشارى المصرى ( أراك ) الذى اختارته هيثة القنال على 
التوصية بفرض رسوم متغاوتة . اعمالا للمبدأ المعروف»« بنظرية مسا 
تحمله النقل »© بهدف زبادة حصيلة القناة الى أقمى حد > مم مراعاة 
تكلفة النقل عن طريق البدائل المتاحة ٠‏ ومن هذه الاعتبارات التى 
اخذت بها الهيئة جزرئيا عند تحديد الرسوم الجديدة : 


١‏ اح تغفاوت أحجام الاسطول العالمى 2 السفن م( وأقبال الترسانات 
على بئأء السفن الكبيرة » وخاصة ناقلات اليترول العملاقة 
وسفن البضائعم العب وناقلات الخامات ؛ التى تحد من مصالحها 
أتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح ء ويدعو هذا التفاوت الى 
تخفيش الرسوم على السفن المتوسطة الاحجام بقصد جذيها الى 
القئاة فى جدود الغاطس المتاسم 0 

» ب تاوت مساقات النقل ؛ وتحول الولايات المتحدة الى دول 
مستوردة للتقط من الشرق الاوسط 0 مويينا اددهق الى حفص 
رسوم العبور على السفن المتجهة لرجهات ابعد من غرب اوريا 
يتمد اجتذابها الى القناة ٠‏ 

م ب التوسم فى بناء خطوط الانايب للقل النفط ومشكقاته : مسا 
يقتضى أذ مساستها ورسومها شى الاعشار شناك حك يك وسيوم 
الفناأة + 

4 ب أزدياد الاهمية النسبية للنفط : مأ بذعو الى تحديد رمسم لطن 
الحمولة الصافية لناقلات البترول ومثستقاته يقل عن الرمسم 
المحدد لسائر البضائع التى تعبر القناة + ش 
ولا تعارض تماوت الرسوم ثانا مع الاتفاقيات الدولة القائمةه 

اذ تنص محاهدة القسطنطيئنية على : 


13 


در معامهلة السفن على اختلاف أنؤاعها: معاملة غتماثلة ‏ » 
« وآن تكون الرسوم متساوية بالنسبة +ميع الأمي » بحيث » 
م لا بحوز أن تمنح ميزة خاصسة لأى منها دون غيرها + » 
« طأكا أن الرس.وم تنطبق عل كل السفن ٠‏ والاأشخاص 3 
« الطبيعية والاعتيارية فى نفس الاحصوال دون تفرقة » 
« أو تففسل ١‏ »4 


وتفمتت مقترحات اأهبئة الاستشارية « أراك © إنشها اعفاء 
السفن التى تنقل المنتئجات المصرية بين البحرين الاحمر والاببض من 
الرسوم ٠»‏ تأسيسا على كوتها سفنا تمارس ملاحة ساحلية » وكذلك 
اعفاء السفن المتحهة الى اعالى البحار » او أقرار مبدأ رد الرسوم 
المحصلة لشركات التعدين العاملة فى متطقة البشر الأحمر ٠+٠‏ ومستند 
هذا الاقتراح الى ان تحميل الخامات المصرية » وخاصة الفوس فات 
والمتجنيز + برسوم القئاة يضعف من القوة التنافسية لشركات التعدين 
المصر نه 4 و معرم التلاد مخ فرص التصدار إلى اورنا وشخ_اصة بعد 
الزيادة اللاوقعة فى الاتتاج ؛ مما بحير الشركات على تركيز منافستها 
ف جدوب شرق آسيا والشرق والأقصى ٠‏ وقد ائتهى الرأى التانونى 
الى أحقة دصر فى امتثناء سفنها من دفم الرسوم ٠‏ 


ومهما يكن من أمر »ع فائه يقتشضى أن تكون سياسة تحسنيد 
الرسوم ماله اتتعدل ق ضوء تطور الاسعار والتبكلفة وأا 1 


الصرف : حتى لأ قشضشاأر مصر ؛ من تحول معامل التبتنادل 
الخارجى زأى نسبة أسعار الصادرات الى أسمار الواردات ) لفير 
صالحها + واحتتابا للفرر من خفض قم عضن العملات الرئمسية التى 
تقل ق ساداد رسوم الور عله كل ذئك 2 أشل تكلفة النقل 
باللدائل الماأحة وخاصة طريق رأس الرحاء الصالم » فى الحسبان ٠‏ 
وأكدت الييئة الاستشارية على ضرورة اخدْ آثر تطور التضسخم العالمى 
( مقاما بارتفاع الارقام القياسية لاسعار الصادرات والواردات واسعار 


ككل 


الحملة © أو الأرقام القاملة لكل اولتك ' © في الاعتبار عند تعديل 
الرسوم مستقبلا بقصد الحفاظ على القوة الثرائية لحصيلة القناة ٠‏ 
واقترحت < أراك » أيضا لتفس هذه الاعتبارات » اعادة النظر ى 
رسوم الملاحة والارشاد والقطر والرسو +٠٠‏ الخ نظرا لارتفاع تكلفة 
تلك الانشطة منذ اغلاق القناة ٠‏ 


وتناول البحث سد ذلك موضوع العللة أو العبلات التى تتخذ 
انان ديت الرسوم. وملك الى تقل :ف النداة وومن_الناسة 
القومية ابحتة كان يتتقى. لن اتحدد الرسوع بالمملة الضرية + على 
أساس قيمة ثابتة مقومة بالذهب او بحقوق السحي الخاصة » ولو ان 
انخاذ الذهب آمر مستبمد ظرا للفارق الكبير بين السعر الرسمى 
المعدن النفيس وسعره فى السوق الحرة ؛ ولان الانجاه الحديث الذى 
0 واسعا بهو خفض دوره النقدى مستقبلا ٠»‏ والصورة 
الوحيدة النى رأتها البيئة صالحة لتحديد الرسوم بالعملة المعرية » دو 
أن تحااد ملم 0 ن التروش مقوما على أبساس م إساويه من حقوق 
السحبت الخامة فى أرب تحديد ال سوم ؛ على أن تزاد الرسسوم 


نا لشر و قن المبخير نه : 155 العحممك خم الكل المصرى أزاء حمصوق 
اليح الجأامة ٠‏ وأذأ تحاد زناا ع ن الاعبار أنث القومية ! لحنة 3 وشلا 
6 شل النثى من اللاد 3 ب أسعار صأدرائهأ بالدولار ْ دول 
الى بك متلا ا كر 210ذ2 هّة 2 اراك 1" أن اععدد سوام العدور بالدولار 


الامرتكى 0 


وقد لتدى اختيار الدولار ازمر فى أمر! عرسا نظر! للملاسات 
0 باللازمات الحادة النى مرت بها عل الولانات المتجدة الامربكية فى 
اوائل السيعيتات 0 5 ولكنه اخشار إنقوم .على !نه ماز! الل ادا التتادل 


الركيسية #ومقياس القيم. المفضز فى المعاملات الدولية الخاحة بالتجارة 
والا. تثمار ٠‏ وهو عيلة ااتدخل الاولى فى استواق الصرف 2 واهم 


ل 


عناصر الاحتياطيات الخارجية لمعظم دول العالم ٠‏ وقد احتفظ الدولار 
سركز الصدارة بين العملات رغم ما اصابه من أزمات مؤقتة ٠‏ ومن ثم 
“مناص من استخدامه طالما لا وجد عملة دولة أخرى ترقى الى مرئته» 
وأوصث « أراك » ان تضع الهيئة نصب عيئيها تعديل الرسوم المقومة 
بالدولار فى ضوء 'غير قيمته » آخذة فى الاعتيار داثما فرق تكالمة 
الدوران حول رآس الرجاء الصالح » بالقياس الى تكلفة المرور فى 
اأقتاة » وات يسترشد فى ذلك بالرقم القنانى المعدل الذى ده يتك 
ناشونال وستمتستر أو بنك انجاترا والذى بظهر تغير قيمة الدولار 
عن أسهار التعادل المحددة فى اتفاقية واشنحتن ( سميثو نيان » 
دسمير 31/1[ ( ٠‏ ومن المعروف انه خلال الستينات » حدثت تقليات 
عنيفة فى قبم العملات الرئيسية ٠‏ وكان مسعر صرف الدولار فى 
نوفمير ١494‏ بقل / عن سعره المحدد فى أتفاقية واشنجتن ٠‏ وكان 
سعر صرف الاسترليتى والليرة الايطالية فى نفس التاريخ بمثل خصما 
قدره ا و 18/ على الثتوانى من أسعار صرف اتفاقية واشتجتن 
بيتما كانت علاوة المارك 197/ والفرنك السويسرى 55/ ٠‏ وق أوآخر 
منة دياه عاد سعر الدولار تقريبا الى اسعار الاتفاقية ينما زادت 
نسبة هبوط الاسترلينى الى 2/1 واسكمر الارتفاع فى أسمار سرف 


المأرك وا نك السويسرى ٠‏ 
تعديل الرسوم نلقائيا ٠‏ وانما المقصود ان تتايع الهيئة #طور الارقاء 
القياسية للاسعار وتطورات أسعار الصرف »© وتقرر فى ضوء الظروف 
المتغيرة تعديل الرسوم » مع امستتبعاد التغيرات الطارثة أو التانية ٠‏ 
وأوصت موٌوسسة «أراكع» بأن يكون سداد الرسوم بالعملات الآتية : 
الاولكى: الأمر كن نع اد وخر تسد .والاراك الالياي والعيية 
الاسترلينى والفرتكات الوسرية والبلجيكية والفرنسية والجادر 
الهولندى ومجموعة من عملات دول الخليج ( السعودية ‏ الكويت . 


1 1 1م م 1 1 
اللقصود التو صيات !لسا دق تحال من ألا حو !, 


نل 


وليبا وامارات الخلييج .»4 عملات أشخرى توصي اللنك المركزى 


المصرى يقبو لها ء 


وقد عرض اقتراح بسداد رسوم القئاة من حسابات خاصة بالجنيه 
الصرى القابل للتحويل » تغدى بالعملات الاجنيية المعتمدة » مع عدم 
ول السداد بالحنيهات المصرية من أى مصدر آخراء واستعدت 
الهيئة الاستشارية هذا الاقتراح حنني لا يطالب الجهائزون لارصدة 
الحنبه المصرى أو قى حسابات الاتفاقات الثنائية باستخدامها فى دخم 
رسوم القناة ٠‏ والاصرار على الدقم بالعملات المقبولة دوليا دون سواها 
تند الى إل هيئة قناة السورس مقبلة على 'لجحدبدات وتوسيعات 
جذرية لا سكن التعاقد عليها الا بتلك العملاث +٠‏ 

وقد قبلت هيئة القناة بعض الاقتراحات السابقة » وارجآت تنفيذ 
البعضى الآخر حتى تستتكمل دراستها على مهل ٠‏ وبعد افتتاح القنأة 
أى © بوقية هياةا لعبور السفن بغاطس أرتفم خلال اسابيع الى 00 
قدما » طبقت الرسوم الجديدة » وهى تنزيد نحو ٠و/|‏ عما كانت عليه 
قل اغلاق القتأة + ويم تحديدها على اسعار حقوق السحي الخاصة )١[‏ 
عفى الوجه الآنى 00 


عله م و 


و سير صو لفك لطن الحمولة !له إمة ناا 


نت ا ول و هكس ها ما” 
لس الما ثم الصنب أل اثالات المشبار نه المبحيلة + هأ بعادل أأكرا 
ولددك يعبت خاضة ه 

5 ا لي ا . . ف 

الطن عن الحموله الصاقية لباكى انواع السفن اللحملة #البايار ١‏ 


وحدة امموتقها خاصة ٠‏ 


رع يعشبر اتشاذ حتوق السبدي الخاصة أساع! لتحديد الرسموم على عذف! الوجه سعدا 
ا 0 ذبى لاتسمعظام على تلان اسع قى عيليات التججارة والاستثمار ٠‏ هذا وقد نشت 
عيبة الددلار فى السستوات الأضيه بالنسسية لطلقرق السبحبي اطامية ٠‏ 


ا 


الطن عن الحمولة الصاقية للسفن الفارغة كمكر!ا وحدة سحب 
خاصة ٠‏ 

هذا وقد عبرت القناة فى سنتها الاولى بعد انتتاحها .:؟؟؟١‏ 
سفينة » حمولتها 1١١‏ مليوف طن وزادت الرسوم المحصلة من ه+> 
مليون دولار فى أبريل 1975 الى م مليون فى ديسمير من نمس السنةء 
وزادت الحركة 3 باطراد بعد خفض رسوم التأمين ضد اخطار الحرب 
ف إعقاب اتفاقة فثك الاشتباك الثانية شق سنيناء ه وتدل الارقام 
المبدئمية ان أيراد القناة قد يصل فى سنة بصنة؟ الى ++؛ مليون 
دولار ٠ )١(‏ ولا تزال مشروعات تطوير القناة فى مرحلة البحث الحادة 
وبتنظر أن نصل ل كاليف التوسيع والتعميق الى 5.٠‏ مليون جنيه » 
بما فى ذلك تزويد المجرى المائى باحدث المعداتث الملاحية والالكترونية 
وينتظر بعد تنفيك البر نامج ان برتفع عدد السفن التى تعبر القناة :وميا 

من 44 حاليا الى 8 ؛ وإن برتهم الثاطى الى > تدما ٠‏ وتقبير 
التقديرات امبدئية الى احتمال تضاعف ايرادات القناة سنة مها الى 
٠هلا‏ مليونٌ دولار ٠‏ 


زنيب النقمطء : 


والأمل الثانى تتتحسن ) ميزاك الدثو كات فى التقيل كر التقط - 
ا 


وقد راد إلا تاج فى مصر من ار ” دأسو» ل طن سنة ١568‏ الى ارك مليون 
طن سنة ١958‏ + وعد أن ارتفم ندحة الاكتشافات الجديدة إلى 5ا 
مليون طن سنة «باةؤ هبط ألى ١‏ لابين منة مرهطاء وآدى احتلال 
بار سيناء الى حرمان مصر من اتتاجها فثرة تناهز ثمانى سئ؛وات ٠‏ 
وزاد الأمر حرجا دهور التاج حقل مرجان الكبير ع من "+٠‏ الف 


, رلولا الخقاش. أسرر التافلات السلاقة‎ -١ ١310ه مقابل هلم مليون دولار ممنة‎ )١( 


يديب وجرد طاقات عاطلة شخبة ء لكافت الزيادة في صيفة القناة أعظم ٠‏ 


1 


ترميل بوميا سنة ءبنوؤ الى ٠ه‏ الف سنة وياو! ٠‏ غير انه عوض يعض 
دلك الخسارة انناج حتلى رمضان ويولية » وبعض الحقول الصغيرة فى 
البحر الاحمر والصحراء الغرية ٠‏ وقد عادت آأر سيئاء » وخاصة 
أبر ردس الثنية ؛ الى سيطرة مصر »؛ وان انهكها استمرار التفصغيل 
دون تجديد للآلات والمعدات ابان الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ واستعاد 
حقل مرجان بعض ما فقده بعد عمليات الحقن بالماء ؛ واتناسه حاليا 
ثلامة أمثال الحقول الأخرى محتمعة +* 


النقطاء٠‏ 52 على ذلك التأى 4 الخرى او العامل اعبالم تلك 
د ا داري الجنويية » وازدياد تشسساط 


51 العامة لليترول 7 امريكية وابطالية وفرنسية وبريطائية 
وبأبانية » مم التركيز على متطقة البحر الاحمر وخليس السويس والدلتا 
والصحراء الغرية » وتدفم الشركات مبننا يتفق عليه عند توقيم العقد؛ 
: تتعهد بانئفاق ميلم معين خلال خثرة نتفق علها ٠‏ دعند اكتقاف المترول 
دكميات تخارية ل الشركة على 4٠‏ من الانتاج مقايل ما تكدته 


ب تفقات الحث ؛ ونقسم الناقى دين الشركات وال سسة العام ةلليترول 
التى تحصل عادة على نصيب من الفائض تراوم بين 1 ئٍّ مول 0 
والماتظر ان برداد اتفاق الشركأت على الحث والتنقيب الى 08٠‏ مليون 
دولار سنويا حتى سنة ١٠4وا‏ 4+ فى ظل عقود اشترا فى الاتتاج تعتبر 
مرضصية للطرفين ارتفع عددها مزخرا الئ سم عدا + وقد زادبٌ فى 
السنوات الاخيرة عمليات البحث السيسولوجى والحفر التجريبى كما 
زادت واردات لخت المحفر 5 


هذا وتقدر احتاطيات مصر المؤكدة بحوالى “ار ؟ بايون برميل 
من النفط > و“ ترطوث قدم مكسب بو العاز الطبيعى ؛ الذى لمعا 


اا 


اثتناجه وفق. التوقعات ٠‏ وفى سنة مبيةا يلتم .الاتناج '١‏ مليون طن : 
ول للحكومة منها سسئة ملادين والياقى نصنيف الشريك + ؤهناك دلائل 
على نجاح السياسة الجديدة اذ يقدر لل يزيد الانتاج من 1 مليون طن 
سنة 05او! الى حوالى ٠غ‏ الى ١ه‏ مليون طن منة ١54٠١‏ كول هر 
منها للحكونة © وسلهم ابرادها فى خض عجر ميزان المدفوعات : 
وبالتالى ى خفض الحاجة الى القروض الاجنبية )١(‏ + وتشبير التقارير 
وتصريحات اأسئولين الى ان ايراد مصر من النفط ستة 184٠١‏ + سا 
فى ذلك انغاق الشركات سوف يرتفم الل ليوك دولار متويا + ووننا 
وصل ايراد التفط والغاز معا بعد استقطاع نصيب الشرنك الى *را 
طون دولار فى أوائل الثمائينات اى نحو ثلائة أضعاف ما كان عليه 
سنة 5و1 ء غير اله بحب الحذر من التعويل على البترول وجده ق 
حل مشكلاتتا دون محاولة جادة ازيادة الصادرات الاخرى ٠‏ 

ومنذ سئة لامها حدث توسم كبير فى طاقة معامل التكرير العا ئمة 
الى نحو “٠‏ ألتب برميل توميا 4 خضلا عن اثشاء مصفاة جديدة ثى 
الاسكندرية واخرى فى طنطا ٠‏ كما نفذت سد سنة 5/اوا سيامة 
الاتتشار الجغرافى للءمافى » بدلا من التركيز فى السويس ٠‏ وكان 
أعقرر ل الخطة الحديدة رقم طاقة معامل التكرير من ه بلايين طا: 


حائا الى 5 مليون 3 ستةٌ هوا ؛ وانشاء معفاة ضكية برأسيانل 
عربى فق الاستندرية + وتكوين شركة جديدة بالاشتراك مى شركة 
بو تيون ككء ريد 0 تومه التشحيم والتر كيت ع ايا أن معاد 


افنظر فى هذه ا مشر وعات حاليا 3 فى ضوء الريادة ة فى الطاقات بو 


زى كافت صادرات دصر من التقط ومشتقانه فى سنة علا5ا تتاهمن ثلثى راردا تا 
عنها, يعدن قدرء ؟ عليورن عليه , مقابل 5١‏ عليرت سليه ميثة 151/54 + وفى سمبيلئة اكد 
ناموت الصادرات سف الالتناج المحلى و بلغت قيلتيها ++ مليون كدلاد ٠‏ وهكذا بكأ سالى 
ساملات التفط يطهى فائشا ٠‏ وقد أعلن رئيس الوزراء مؤشرا أن قيبة اتتاج التفط زادت الى 
ملثيرث ستبةه سنة 13105ؤ + ران المتدر ارتثاعبا الى ٠١‏ ملابين خليه سلنة لالا15ا , 
رالى +15 عليرن حنه مسنة ١لمكذ ٠‏ ْ 


كل 


المستغلة فى مصافى البترول فى اوريا » وتهادى الطلب العالمى على 
النفط + وقد بدأ خط الاثايب الحديدة بين عين السخنة وسيدى كربر 
عمله خلال سنة بها بطاقة ابتدائية ٠١‏ مليون طن سنويا » والمنتظر 
أن ندر الخط الجديد الذى تكلف :٠.‏ مليون دولار دخلا سئويا قدره 
٠ه‏ مليون دولار غرض عماه بأقصى الطافة المتاحة ٠‏ كما تحرى التحوث 
حاليا ى جدوى «ضاعفة طاقة خط السوبس/الاسكندرية فى ضوء 
الطلب المتوقم ٠‏ غير أله تتهرر لأجيل انشاء خط ائاسب جديا بين 
السورس ودمياط » مول بقروض من حكومة أيران » الى أن 'تسشين 
حالة الطلب العالمى ٠‏ 


(ج) ونمة مصادر أخرى للايرادات غير المنظورة » بعضها قدبم 
مثل السياحة » والبعض الآخر حديث مثل تحويلات المهاجرين » التى 
تبلغ حاليا ٠٠١‏ مليون جنيه ويتوقع زبادتها مستقبلا ٠‏ ونشير باختصار 
فبما يلى الى احتمالات سو السياحة قي مصر ٠‏ 


خلا لى عدد اللسائحين على حاله » مم تغيرات طفيفة من منة لاخرى » 

ندث واوقل الستينات :ني زاد العدد فى منتصشف الستينات 

الى حوالى نصاب مليون : نصفهم من العرب > كما زاد عدد الليالى 
التى بمضضوها فى البلاد وزاد اقاقهم ٠‏ وقد تراشخت حركة السساحة 
فى “!ا دنوائل 4ننة! فى أعماب الحرن 3 م نذأت فى الاتتعاش بعد 
ذلك ٠‏ ويام عدد الساشحين ٠٠م‏ أنفا سنة هذا ومجموع عدد الليالى 
التى قضوها فى البلاد نحو ستة ملابين ليله (1) ومجموع انفاقهم كم 
تأمونل جلية : نزيادة / عن السنة الساقة + والامل مشاعفة الندد 
فى الثمانينات لتدر السباحة دشلا يمل الى 16٠‏ مليونْجتبه ٠‏ ويلاحظط 
ان قدرا من ايرادا ن السياحة تحد طر بقه حاليا الى زيادة حيازة أصيحات 


)١(‏ فى التسمة الأشير الأولى هن سسنة ١31531‏ يلم عدد السالحيل 5000ل سبائح 
رعمد الليالى السسياحية التى تشرها فى البلاد آره مليرت ليلة ٠‏ 


1 


الشقق المفروشة والفنادق الخاصة من العملات الاحلبية ٠‏ ونشفق عض 
السائحين ارصدتهم المحمدة فى مصر أو يششترون العملة الصرية بخصم 
بير تسبب فى زيادة الحصيلة مقومة بالعملة المصرية ٠‏ وتجتذب 
السباحة حاليا قدرا من الاستثمارات العريية » وخيرة الشركات الاجشسية 
فى الأادارة والتسويق ٠‏ ومن المقرر زيادة عدد الغرف المتاحة فى فنادق 
القفاهرة ”.:.٠‏ غرفة بعد التوسمات والانشاءات الحديدة ٠‏ غير أنه 
بقتضى مراقة الانشاءات الغندقية ؛ والحد من التوسم المفرط فى انشاء 
الفنادق الفاخرة والاضافات الى الفنادق المستازة الحالءة مم اهمال فنادق 
الدرجة المتوسطة ٠‏ كما يتطتب الامر مؤيد! من العتاية بالمرائق الاساسية 
مثل تسهيلات نقل السامحين فى المدن والى الاماكن الاثرية » وتجميل 
المناطق السياحية وتنظيفها من الادران المتراكمة يقريها » فغلا عن 
ننويم المواقم السياحية وتوفير وسائل الاتصال السريم بالعالم 
الخارجى + ومهما يكن من امر قانه بتعين عدم التغالى فى تقدير 
امكانات مصر الساحية وفائضها من العملاث الاجنية + كما يقتضى 
درامة عاقد الاستثمار فى السياحة بالقياس الى عاد الاس_تثمار فى 
مناعات التصدير أو تعويشض الاستيراد ٠‏ 

نخلص من ذيك الى أن هناك دلاثل على الي ا تحسسين ميران 
المدفوعات الصرى وتخفيضى الفغوط التى تسرفن ليأ مكراً: 
ولخامة اذا نححت الحهود الحالية لتحقيق السلام والاستقرار السياسى 
بتع فقن كن صن اللراوط” [للشصية ليرفا "الى الاسشتما نغ 
أنه بحسن أيضا مواصلة المفاوضات للاتفاق مم الدائتين ؛ بنأ قى ذاك 
الأتحاد السوفيتى » على اعادة جدولة الديون وتحويل الدين الساثر 
الممثل فى تسهيلات أمتمانة الى دين طويل الأجل ٠‏ مع اس_تخدام 
جاف من موارد عندوق الخليج الحالية والمستتقبلة اتدقق ذاك 
الهدفاء كما يتعين زيادة الصادرات الصناعية وخاصة السلع الهندسية 
نكافة العمالة لهم ق خفض عحز الميزان التحارى ٠‏ 


اا 
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ا 


الاعتبارات النلظرية 


فى اعقاب حرب “تياو » احتدم الجدل بين الممكرين وفى 
وسائل الاعلام » حول: انجازات الثورة ٠‏ وكان محور الناقشة هو : 
9 هل عققت نورة م« «ولبو سلة ؟هه! أصدافها الاقتصادية 
والاجتماعية ؟ ولم تكن المناقفة عميقة او موضوعية + ووجد فيها 
1 سبيلا للنيل من الثورة كحدث هام فى تأرسم مصر 4 وكتجربة 
راقدة فى الشرق الاوسطا ء وتركز النقد فى الاوجه الآقية : الفشضل 
فى تحقاق الاكتفاء الذاتى فى الزراعة ؛ معدم الرفاء بالوعود 0 
رفم مستوىق معيشة الكثرة : وعجر الحهمكومات المتعاقة عن #زويد 


الهم وك نماث التموين الاساسية فى هو له م ان فك_( اأدوله 


0-8 ل 
دن ار كنا أن. لذهوءع, إلْذها الم 5 ون ايد أل أفى قّ 
ل للابصر امنا كن ١‏ حل لعجل لاج 3 مدت اكرالن 


المدن ٠‏ وإاشيرا الأدعاء شل اللخطيط 5 والقطاعم العام نعأذ بذريعا 0 
واقترنث ذلك ايراد إحصاعءاث خاطئة لاشات لحس أ مره « 
وخضلا عن ذلك أثار انتقاد الشكوك حول الأخصاعات !! لرسفة 


ألحسابات القومية التى تظهر زيادة ف الدخل القومى ولكل لسسمة ع 
سقولة انها تسم بالمغالاة 3 ولأن الارقام القيامية المى خدمة 0 


اوم 


الناتج المحلى الاجمالى بالاسعار الجارية واظهاره بالاسعار الثايتة » 
لا تمشل نسبة التضخي الحقيقية » ولان الارقام تعطى أهمية كبيرة 
لقطاعات الخدمات التى نمث فى عهد الثورة ٠‏ واستنادا الى قائمة 
الاتهام هذه نادى الثقاد بزيادة دور القضاع الخاص والاستكثمار 
الخاص والاستثمار الاجنبى المام والفردى فى ظل ما اطلق عليه 
د سياسة الاتمتاح 6 ٠‏ وأملهم المملن او المستتر هو العودة الى نظام 
اقتصادى عباده سيادة المستهلكين وحرية الاقتاج والملكية الفردية : 
بلعب فيه جهاز السعر دورا رئيسيا ٠‏ ومن جهة اخرى يقول المدافعون 
عن تجربة التخطيط وتوسم القطاع المام بأنها كانت تجربة رائ»ة » 
ومن ثم لا بد أن تواكيها الاخطاء » فضلا عن انها واحجهيت صعويات 
جساما » وآ ستدرافا متصلا لل.وارد فى الحروب المتعاقبة مع اسراثيل » 
وفى الفاح مع الدول العظمى »؛ أضف الى ذلك النمو السكانى 
الهائل الذى زاد .معه عبء التاعين » وأدى الى زيادة الاس تهلاك 
الفردى والحكومى » على صاب الاستثيار + ويذكر هؤلاء فحن 
الائحازات فض التفاوت فى توزيم الثروة والدخل » وتنفيذ مشروعات 
أثرى وطسط الثبل بعد اهمالها قرابة نصف كرن »© والدئحة التصئيعية 
الكرى والاكتشافات النفطة الجديدة »> قضاو عن نمو الدشل القومى 
نسب متو أضعة » بعد فثرات طويلة من ال كود ع واإطراد التقدم 
سعدلات غيس مسوقة فى التعليم والصحة والتأمين الاجتماعى وغيرها 
من الخدمات ٠‏ 

وتذكرنا هذه المناظرة بالمناتشات التى دارت فى الاتحاد 
السوفيتى فى أعقاب ثورة 191007 ٠‏ بعد تمثر السياسة الحريئة المسماة 
« بشيوعبة الحرب » + وشخلال تطبيق ما أطلق عليه « السياسة 
الاقتصادية الحدبدة © ٠‏ وفى أواسط المشر ناث » ظهر فى الأتحاد 
الموفيتى فريق من القادة السياسبين ورجال الفكر سارض التملك 


خمسة وعقررن عاما ‏ /الا١‏ 


الحكومى الشامل لعوامل الاتتاج ؛ مستندين الى صعو بات التتخطيط 
وأخطاته فى ظل جهاز حكومى ضعيف تاء بالاعباء التى القبت عليه ٠‏ 
ونادى هؤلاء بالتعويل على القطاع الخاص فى تمويل التنمية ء 
والمودة الى الحوافز التقليدية التى تامثل أساسا فى الربح وجهصاز 
الثمن ٠‏ واتتهى الامر فى اواخر الثلاثينات بترجيمم الرأى القائل 
بالسير قدما فى التخطيط مع العمل على دعمه وتلا الاخطاء قدر 
المستطاع ء مم التوسم فى المزارع الجماعية والحكومية على حساب 
اللكية الخاصة فى الأرض + 


والمناقشات الحالية فى مصر فى معظم صورها » قليلة اللجدوى 
ا لخاد الالترام بالنقد ام 1 د لمعي الآن للمماضلة 


1 ايا » والاأشراف الكامل عليه الى الدولة » مع استحالة ا 
عن ذلك ٠‏ ولا معتى للمطالية بتوسم كبير فى القطاع الخاص ؛ إذ 
أنه بوضعه الحالى يركز على عمليات التجارة » ويعجز عن تدبير 
مدخرات تُعَنى لدفم عجلة التئمية بحال من الأسوال »فضلا عن قله عدد 
المنظمين : وتركز الكفايات الفنية والادارية المدربة فى القطاع العام ٠‏ 
رالا الزراعى يخضع حال لتوحه الدولة الشامل من ع تحديد 
مساح ا مد صيل © وأسعار البيم وأسعار المدخلات والنسويق هما 
مخف محال القرارات الخاصة ٠‏ وقطاع الثواة والتحارة الخارحة 
فى السلع الرئيسية ايضا فى نطاق القطاع العام واشراقه الشامل . 
والأهر كذلك فى قطاع النقل ٠١ ٠‏ 

ولا معتى للمهاترات حول الرأسمالية والاشتراكية ؛ بعد أن تغيي 
الوضم فى الأولى بفصل الملكية عن الادارة فى الشركات الممنناهنة 
التبرى ٠»‏ اذ أن الأمر يطلب التركيز على وسائل رفم: معدلات الأداء 
فى القطاع العام » ؤازالة .الاختناقات النى توانجهه.» وأضفاء مزيد من 


1 


السلطات على : رحاله + ل باس مع ذلك ف جين للقطاع لاض 
ورأس المال الاجثبى بالمجال الذى ؤرمنه الميثشاق وورقة ؛ أكتوير + 
وماحهما مزيدا من التسهيلات فى ادراك ‏ واع أنه لا يمكن ان تتوقع 
متهما الكثير .+ ولا بد لتحقيق الاهداف المرجوة لنمو معتدل فى الناتتج 
اللحلى من زباذة اعتماداث التنمية » وخفض لسية ا ا 
والعام الى ى اتاج الاجمالى المحلى > الى نحو /١‏ + ويساعد غلى ذلك 
انحسار خطر الحرب الشاملة التى. يستتفد الاستعداد لها قزابة / 
من النائج المحلى الاجمالى ٠‏ ويمكن فى اطار التخطيط: الأركزى 
استخدام جهاز الثمن ع والحوافز التقليدية في حدود ضبيقة > لتحفيق. 
توازن العرض والطلب من بعض السلع وعوامل الاتتاج ٠‏ 


ومهما يكن الامر » ان الحوار الدائر حول « الاشتراكية » 

تسم بالغموض الشديد : اذ ليس هناك نوذج موحد للاقتضاديات 
9 شتراكية ٠‏ فهى تختلف قى الاتحاد السوفيتى عنها فى دول أوريا 
الشرقية الاعضاء فى الكوميكون » وى الصين عنه.ا فى كوبا 
ومع وجود سماث مشتركة 4 فنك الانتامة الاق تتراكية تشتاف من 
حيث. «دى تركز سلطة اصدار القرارات الاقتصادية » 00 وا 
لموامل الاتاج ؛ وفى مدى التجاء لاا الفنا الى القس ىق 
لجيه الاستثمار والاستهلاك , والصالة ٠‏ وتتباين هلك النظم أيضا ف 
'مدى الاعتماد على دهاز أنثمن وخر 3 املستيلكين فى الألكنان: ٠‏ 
وتختلف الانامة 2 الاشتراكية 4 رجه خاص من حيث مد الاعتماد 
قلئ الادشار الماع والاجبارىق فى تموتل الاستثمار » ومخافة 
أن فرض مدخرات اجبارية عالية على قطاع الزراعة وعلى العاملين ٠,‏ 
قد اشتند التوسم: الصناعى: السريم فى الاتحاد السوفيتى مثلا على 
,الاستبلاء ‏ الجصرئ :على المحاصيل 'ثمن بخس وعلى حقد الفنااحين 
واللاك: السابقين فى المزازع الجماعية والتساونية ( كولكوزئ 


تغخدة 


وسوفكوزى ) وتحويل المدخرات إلى الصناعة ٠‏ وبالشل ثمثات 
نضسية الطيقات العاملة فى تقييد الاجور الحقيقية » واقتاج مسسلع 
الاستيلاك : بما فيها السكن ووسائل النقل » بنسب تقل عن نسبة 
زيادة الناتج القومى او حاجة السكان ٠‏ وتختلف سياسات الدول 
الاشتراكية أيضا من حيث مدى تغليب سلع الاستثمار على سسلم 
الاأستيلاك ٠,‏ 


وعلى عكس الاعتقاد السائد فى مصر لم تكن سياسات الدول 
« الاشتراكة » نستند الى مبادىء أو فلس فات »؛ بل آملتها غاليا 
اعتبارات الساعة ( البراجماتية ) ٠‏ مثال ذلك انه عندما تحرجت الامور 
وعمت الموضى فى فترة اشتراكية الحرب » عاد الاتحاد السوفيتى 
ميمئة 3 فترة من الوقت إلى الحوافنز التقليدية 4 التى اعتبرها 
باركس من ركائز النظام الرأسمالى وصب عليها جام غضيه ء واتاام 
ذنك التحول المفاحىء فسحة من الوقت للاعداد للتخطيط الغايل » 
الذى بدأ سم مشروع الخمس السئوات الاولى سنة 1989 ٠‏ ومن 
الخطأ الحم الادعاء بان النظى الاشتراكية كانت تطبق فى نظامها 
الاتتصادى نظرنات ماركس وانجاز وخلفائهما : ليئين وهلفرد اعم 
روزا أو كسميورج ٠‏ أذ لم ترك مؤلاء مخططا للعمل ستر شف به 


1 0007 : ا ا م 0 1 + 0 1 1 
عند ثم أى اللره لمتارنا الحتم » ومهماأ مكن الأمر كان مقدرات الدول 


المتتلية اقتساديا لم يكن تدور بخلد ماركس ف كثير + بل كانت 
قنيوٌ انه ودراسأثة وإهثماماته الاولى تتنصل بمستتمبل اقتصاديات 
الدول الصناعية وخاصة بريطانيا والمانيا التى سار النظام اثرأسمالى 
كيها شوطا كيرا ء 

وخلال السثين السنة التى اقيضت 57 ثورة اكتوير تطورت 
اقتصاديات الدول الرأسمالية تطورأ كبيرا ».كان من مظاهره التوسم 
فى التأنيم للتخفيف من حدة الازمات الدورية ولتم الاس تفلال 


لاا 


الاحتكارى » او لتحقيق وفورات الانتاج الكبيب او لتزويد المنشآت 
المفلسة او المعسرة بالتمويل + ولاعثارات كناق بالبنالة ؛. وزادة 
تدخل الدولة فى الحياة الاتتصادية الذى يتمثل فى زيادة نسة ما 
تنتيجه الموبسات الحكومية والقطاع العام من سلع وخدمات الى 
الناتج المحلى الاجمالى : وزيادة نصيب الدولة منه عن طريق الشرائب 
والقروض ٠‏ ومع تطور الانظمة الاقتصادية المعاصرة » أصبحتٍ 
الفروق سنها فروقا فى الدرحة ٠‏ اذ تمارس الدول الرأسمالية العتيدة 
قدرا من التخطبط ٠‏ وتيتّلك الدولة فيها قطاعات هامة )0( ٠‏ ومن 
جهة أسخرى بسمح بعض الدول « الاشتراكية »6 بدرجات متفاوتة.من 
الملكية الفردية » وخاصة فى الارض » ومن الاعتماد على جهاز الثمن 
وغامل الريح » 
ويقوم النظام السوفيتى الذى بتسم بدرجة عالية من المركزية ‏ 
على التخطيط متوسط المدى وطويله ٠‏ ويقرر المشرفون على الحزب 
الشيوعى » وهم ا'لسلطة الآمرة العايا ؛ أوجه استخدام موارد المجتمع» 
ونسبة الزيادة السئوية المستهدفة فى الناتج القومى الاجمالى ؛ 
وتوزيم الانتاج الاضساتى نين السلم الاستيلاكية والاتاحية 
والوسيطة * وتم على مستوى ادنى من السكولية فى الوزارات 
والحجمهوريات أعداد سبامات الثنمة الاقليمة واتخاذ القرارات الفنية 
بشن نسب مزج عوامل الاتتاج »؛ وبحث وسائل تخفيض التكلفة 
وتحديد أماكن توطن الصناعة » وما الى ذلك ٠‏ وعلى هذا المستوى 
أيضا تخد القرارات الفنة الأخرى بشأن الاتتاج والاختيار بين 


)١(‏ ينعم القطاع العام في الملكة المتحدد ١أثر‏ من القيبة الشمافغة , ويشغل .78 معن 
السمال ويشذ ١6‏ من الاستثمارات > وقد أممثت للبلعة التحدة مؤغرا صلاعة الطلاثرات 
وبناء السفن 2 ريطالب قريق من سؤب الممأل يتأءيم البترك الأربمة الكبرى و شركاث فى 
قطاع التامين * والقطاع العام فى قرئسا رإيطاليا راسيع التطاق ٠‏ رالقطاع العام فى السعودية. 
رالكويت كبير وزاد لطاقه بعد لأميم ستاعة النطك كلا أو برّئيا ٠‏ كما قامت سكرمة الكويت 
مؤخرا بتأهييه مناعة البترركسائيات: ٠‏ 2 له 


ما 


«البدائل المتلحة ٠‏ فيقرر مثلا:ما اذا كان من الاجدى تركيز اتتتاج 
الكهرباء فى عدد قليل من الوحدات الفبخمة ء أو اتتاج نمس القدر 
.من الطاقة من عدد كبير من محطات التوليد التتاثرة ء وتقرر أيشا 
الاختيار على مستوى الاقليم بين المصادر المختلفة للطاقة التقليدية 
.والحديثة ( الفحم والنفط والغاز الطبيعى وتوليد الكهرياء من مساقط 
المياه أو من الطاقة الذرية ) بالتنسيق م عالسياسة العامة للدولة ٠‏ 
:وبامثل تبحث مشروعات الرى والصزف وضبط الانهسار وتجرى 
الافاضلة بين التركيز على عدد قليل من المشروعات الضخمة » أو على 
اعدد كبير » صغير الحجم تسبي + 


والمبادىء التى تحكي انخاذ القرارات الاقتصادية الفنية الهامة 
'اصبحث متشايهة الى حد ما فى النظامين الاقتصاديين اللذين تتازعان 
مكاث الصدارة فى عالمثا المعاصر + أذْ ليس صحيحا ما يدعى البعض 
من أن قرارات الاستثمار 'تتشد فى الاتحاد السوفيتى دون ما اعبار 


ما 


للتفضيل الزمنى أو سعر الفائدة » بمقولة أن ماركس. أدمج الفائدة 
مع رس راس المال وريم الارض فى إكشالوث غير المقدس للدخول 
المحرمةا ء وواقر الحال أن الاخشار بين الدام الكتاجة هناك 4 من 


و ىق 
0-7 


رأس الال يتوقف على مدى استعداد السلطاث العلنا 


ا و ري 
سيك اساحعلام ا نى 


1 أ 1 000 .4 رك .0 3 
المشروعات بالموارد اللازمة للاستشمار على درجات متفاوتة من 


الراسهالية ٠‏ وتتخا. القرارات على ضوء درادات مستفيضة . 
عثال “نك ما يقرره الاقتصادى الامرمكى أرمسترونم بصدد الاستثمار 
فى الطاقة الكهربائية ٠‏ ذلك أن انشاء محطة كهربائية ضخمة يستازم 
'استثمارا يزيد عن الاستثمار فى عدد من المحطات المتوسطة تنتج نفس 
!أقدر من الطاقة » بينما مصاريف التشغيل الجارية للوحدة فى الحالة 
الأو لى: تقل عنها فى الخالة الثانية نظرا للوفؤرات الغبة للاتنااج الكبيرة 
يبنما تكون مصاريف .نقل الطاقة الى اماكن .الاستهلاك.أعلى * ويتم 


ما 


الاختيار بين البديلين فى. الاتحاد السوفيتى :على أساس. فترة تغطية ' 
التعاليف (4لن” إن ودط) | وهى المدة التى ينم خلاها 
إمنتعواض فرق التكاليف الثاستة ٠‏ وى النظام الرأسمالى » من جهة 
أخرى يتقرر الاختيار من حيث درجة تكثيف رأس امال فى. ضصوء 
مقارنات نين عائد رأس امال الستثمر فى البديلين و تكلفتهما من جهة» 
والوخر الناتج عن الانتاج الكبير من بجهة أخرى ٠‏ 


وليس فى كل ما تقدم ما يوحى بآن النظامين الرئيسيين أصبحا 
متشابهين ناما أو أن الفروق بنهما قد نلاشت ٠‏ اذ تظل هناك فروق 
هامة ٠‏ فيفوم الاتتاج فى الولايات المتحدة ودول غرب أوريا واليابان 
فى الأغلب على الملكية الفردية ى الأرض ورأس الال : بينما نطاق 
بلك الملكبة فى الاتحصاد السوفيتى محدود للفابة ٠‏ وفى الدول 
الرأسمالية - فى أسواق المال والسلع وعوامل الائتاج توازن الطلب 
والعرض بطريقة تقرسية ٠‏ والمحرك الأول للنشاط الاقتصادى فى تلك 
الدول هو الرع ٠‏ الذى يحكم حجم الاستثمار فى التواحى المختلفةء 
فزلادة الضسلب على سلعة تؤدى الى زيادة أرباح المنتجين ٠‏ ولا 
كان مؤلاء سعون !الادة أراحهم تحذب الصناعة الرائحة عوامصل 
الاتناءم اللازمة للتوسم من استخدامات آخرى بعرض الناس عن 
استيلاكها أن بخفشوهاء وشرر الثمن السائد » قى ضوء تفاوت 
الدخول : من يعصل على السلع والخديات وعد دأمل الاتاج المتاحة : 
ومن سمالية ىق أوقات انلام 
ألى توزبعم السلم بالطاقات أ تحديد الأسعار » قيما خلا أسعار 
الفائدة ار 00 السلم التى لا مناص من اتتاجها في ظروف 
الاحشكار ٠‏ بل ام نم قن ضوء الطلب الفملي المسقتد إلى كوة 
رامية كافية ل 


0 1[ ,م # 
بحرم منها 5 وكام تلح الول أأرأ» 


وبعد هذا .العرض النظرى المقتضب + نتتقل .الى تحديد .كان 


؟الىما 


الاقتصاد المصرى بين النظامين الرأسمالى والاشتراكى من حيث مدى 
سيادة المستهلك » ونطاق الملكية العامة » وسلطة المنظمين فى القطاعين 
العام والخاص ٠‏ ويتمتم المستهلك المصرى بدرحة من الحرية فى 
أنماق الدشل المتاحج بين مختلف السلم والخدمات يتوقف على قدرته 
الدرائية ٠‏ غير إن الحكومة تؤثر فى مسار الافاق بشقيه ٠‏ ويتضح 
ذلك من تصاعد نسبة الاتفاق العام » الخاضم لتوجيه الدولة المباشر » 
الى الناتتج المحلى الاحمالى الى 55/: فى أوائل السبعينات » مما 
يعلى توحيه جانب كبير من الاستهلاك الى الخدمات المشتركة ٠‏ 
وهناك قيود أخرى على حرية المستهلكين من حيث التفضيل السلعى 
واتفاق الدخل ٠‏ فالحكومة تقتطم من الدخل المتاح للاستهلاك بفرض 
انشرائى الحمركية و «افروق الأسعار» واستقطاعات التأمين من حهة » 
وتضيف اليه عن طريق اعانات الدعي والتحويلات المجانية من جهة 
إخرى + فالضرائب بطبيعة الحال تحد من طلب المكلفين على السلم 
والغدبات ؛ بينما تؤدى الاعائات الى تو صم الطلب ٠‏ 

وتحدد الحكوية الانفاق الخاررجى على السلم والخدمات عن 
طريق حظر استيراد بعضن السلم بتاتا » وضغط استيراد البعض الآخر 
لى .حدود ما نسم ابه الموازنة التقدية » وحصيلة السوق الموازية : 
التى يتفم سعر الصرف فيها كثيرا عن السعر الرسمى + بقصد الحد 
من طلب الجمهور وآرباب الاعمال على العدلات « الصعبة » » وفضلا 
عن التأثير غير المباشر فى الاسعار تحدد الح كومة استهلاك بعض 
السلع الأجرية الضرورية )١(‏ (60005 1266 | مبأشرة فى حدود 
المصرح به فى البطاقات : وبفرض التسعير الجبرى ٠‏ والهدف هنا 
الا ستأثر أصحاب الدخل المرتفم بتلك السلم ومن ثم تحرم منهاً 
العثرة ٠‏ رأخيرا ذفان الحكومة تمارس ”وزيم السلم الاستهلاكية عن 
طريق المحمءات الاستهلاكة ؛ وهى تملك عددا من المتآحر فى المدن + 
09 أن السلم العى تستبلكها عادة الملبقات العاملة - 


مما 


كما توزع المدخلات الزراعية عن طريق الجمعيات التعاونية ومئرسسة 
الائتمان الزراعى ٠‏ 


وسمارس القطاع العام فى مصر نصيبا كبيرا من التجارة © اذ 
تتولى شركاته تصدير المحاصيل الزراعية الرئسية والمصتوعهات 
واستيراد مستلزمات الانتاج ٠‏ كمأ يستآثر القطاع العام بتصيب كبير 
من النشاط. السياحى » وان كان الاتحاه الحديث يسمم للقطاع الخاص 
بالاستثمار فى هذا القطاع ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى محال الانتاس » نحد 
إن الملكية العامة تشمل جائيا كبيرا من رآس المال الشابت فى مصر 
بتمثل فى رأس امال الاجتماعى مثل المدارس والمستشفيات » وتسيطر 
الحكومة على وسائل النقل الكيرى : السكك الحديدية وقناة 
السويس وخطوط الاناييب والموائىي والطيران المدئى ٠‏ وتملاك 
البلديات وسائل النقل العام فى المدن وبين الاقاليم ٠‏ ويملك القطاع 
العام معظي. ومائل النقل الماتئمى الداخلى والبحرى » وان سبيحت 
الحكومة مؤخرا بانقاء شركاث ملاحة خاصة بالاشتراك مع رأس 
للال العريى 0 ٠‏ وفى مجال الاتناج الزراعى تملكت الحكومة 
دائها الامتثمارات فى الرى والصرف والاستصلاس ٠‏ وكان التوسم 
فيها ولا يرال من الختصاصها ٠٠‏ ويتولى الاشراف والادارة والتوجيه 
فى يعفى هذه النشاطات هريثأت عامة متخصصة مثل هئة السيكك 
الحدس وهئة قنأة السوس أن شركات مساهية تختار البعمكومة 
رحال الادارة العليا فيها + 


وكان نصيب الحكومة من الانتاج الصناعى قليلا عند قيام 
الثورة الا أنه زاد تتبحة توسعها فى الاستثيار الحديد ؛ وخاصة مئذا 
منة ناموط + واصيحتة بعك التأميئات المتعاقية فى اواثل الستيتان 
تملك جانبا كبيرا من وأس مأل الشركات: الصناعية المساهية:.» وشركات 
الاشخاص الكبرى ٠‏ واشراف الحسكومة كامل على قطاع : التعدين. » 


وتسهم بنصيب فى امبتغلا[ اليترول وترول اليها حصة. من الاقتاج 
بعد استقطاع نصيب الشريك » وقد سمحت مؤخرا للشر ت الاجنبية 
بالاستغلال المباشر على آساس المشاركة ٠‏ ولا ستد فى الرد على ذلك 
بأن الافراد لا يزالون يملكون بعض أسهم الشركاتٍ المساهمة فى 
القطاع العام مثل شركة راكنا وض شركات الغزل ٠‏ نذلك .قد 
ضئيل ٠‏ وعلى أبة حال لا يمك ممثلو المساهمين التأثبر فى القرارات 
الهامة حتى بعد أن سمح لهم بحضور الجمعيات العامة اذ لل دور 
تلك الجمعات ضئيل لا يذكر ٠‏ ويعمل فى القطاع العام الصناعى 
حالا تصف عدد عمال الصئاعة و ينتج هو مر الاتتاج الكلى 5 وسنما 
الغنبة للملكية الحكومية فى قطاعات الصناعة والتقفل والتعدين 
والطاقة والترول كان نصيبها من ملعية الارض قليل : وثيثل فى 
قطاع حكومى صغير هو الاراضى المستصلحة التى تظل: فى حوزة 
شركات الاستصلاح لحين توزيعها على صغار الملاك + 

واذا ما انتقلنا من الملكية إلى الأدارة نحد ان سلطة الأشراف 
وتوجه الاستثمار من الختصاص الوزاراث ومجالس القطاعات التى 
حلت محل اأؤمات العامة + والهيئات العامة المتخصصة مثل الهيئة 
الما:ة تعض ومحمم الحدبد والصلب ٠٠‏ الخ ه وقد تمع رجال 
القطاعم ليام اتج لفترة بسلطات واسعة من حيث تقرير حجم 
الانتاس والعمانة ؛ التصدر وتحديد الاسعار ٠‏ غم أنه فى السئوات 
لض واد تقوذ الوزراء على قطاع الاصيال المنظلى + وتغرض حاليأ 
شود شديدة على حرية رجال القطاع العام و فى التصرف فى مخصصات 
الإستثمار والاحلال والتجديد 4 مودها الى أن الحكومة هى المصدر 
الأول للتمويل المحاى والخارحى .لاستيراد الآألات ومعداث الانتاج ٠‏ 
وتخدد الحكومة أشضا أسعار الفائدة ء وتوجه البنوك وشركات 


التأمين. لاقراض قطاعات ذات أولوية خاضة. أو الاشتراك فى وأس 


اا 


الها .٠‏ وتتفذ: الحكومة , والقطاع. العام :/4٠‏ من الاستثمار: المخطط 
الجديد ٠‏ ولا يقتمر الأمر' على توجيه قرارات الاستثمار يل تسيطر 
المكومة أضا على توزهم الاريام مسائرة فى الحمعيات العامة : 
وتجبر الشركات على استثمار جانب من أرباحها فى سندات. حكومية) 
وتخفض أرباح الشركات با يوزع على العنال من نصيب فى الرمم ؛ 
:وما بخصص لهم من اعتمادات فى حسابات التوزيم للخدمات المركزية: 
وأصبحت الحكومة المصدر الأول للادخار من صافي حصيلة التأمينات 
ونصيبها من ابرادات قناة السويس وارباح الشركات المحتحرة ٠‏ 
وثتيلك الناثبر شَئ حجم الأدخار عن طريق تعديل اعششادات الدعم 7 
وسباسة الأجور وتحديد أسعار البيعم فى معظي القطاعات ء* 


واذا ما اتنقلنا الى قطاع الأعمال غير اأنظم نجد صورة أخرى. 
فالملكية العامة فى الاراضى الزراعية قليلة لا تجاوز 5./' من المساحة ٠‏ 
ومم ذلك فاث مجال التدخل الحكومى فيها كان دائنا كبيرا » واتسم 
نطاقه بعد الثورة : من حيث تحنديد الزيام وأسغار الممحاصيل 
والمدثلات + بما فى ذلك الاثتمان الزراعى ٠‏ وتى ذلك بطريقة 
سائرة عن طريق هيئات التليف الزراعى والحييات التعاوئية التى 
تقوم بشراء اللحاصيل » وتقدم المدخلات للزراع لأسعار مدعية + غير 
أن رقانتها على الانتاج غير كاملة اذ يسهل التهرب من قرارات الزمام 
والتوريد » وتحدد الحكومة الحد الادنى للأسو, الزراعة » كما تحدد 
الأبحارات باتنقد والمزارعة ء وتفرض الدولة الحد الأقعى لملكية الفرد 
بالأشرة من الأرافئ الزرافةا + وتسداد اسار العافلؤات الدرافة 
كان ولا يزال وسيلة امتصاص عفن الدخل من الزراعة ٠‏ ومن هنا 
التهرب من انتاج القطن والحنوب » وهى الحاصلات الخاضعة لارقابة 
الى !لفواكه والبرسيم والخشراؤات التى. لا تخضم لقدر كبير من 


ارا 


الرقابةٍ ٠‏ وقد لجأت الج كومة مؤخرا الى الحوافز النقدية ورفم 
أسعار المحاصيل التى يلتزم المزارعون بتوريدها يكميات محددة ٠‏ 


وهئلك عض الحرية للاستثمار الفردى فى قطاع الاسكان غير 
أن الحكومة تندخل فى تحديد أسعار المدشخلات مثل الأسمنث 
والأخقفاب وابحار المساكن وشروط البيع 4 والسسهم) شركات قطاع 
الاسكان فى انشاء الوحدات السكتية لذوى الدخل المحدود ٠.‏ 
وتتددخل الحكومة ايضا فى نش اط القطاع الخاص ٠‏ فهى ترخص 
بانشاء المصام وتوسعها 4 وتفرض الرقابة الصناعية والتوحيد 
القيأمى ٠+‏ رتحدد الحد الأدنى لأجور العمال وتقيد من سلطة الظمين 
ازاءهي ٠‏ والاستثمار فى قطاعات محددة حكر على القطاع العام ء 
وهناك قيود على سلطة القطاع الخاص فى استيراد الآلات والسلم 
الوسيطة ٠‏ وفيما خلا هذه القيود » يتمتع أرباب الاعمال فى القطاع 
بسنطات واسعة ٠‏ ونخنص من ذلك الى أنه فى القطلاع الخاص الزراعى 
والمناعى لا يزال مالك الارض أو المنظم يتمتع سلطات واسعة فى 
التوحبه والادارة والاستشار فى ضوء اعتبارات الريحة فى حدود 
عظاهر انتدخل الصكومى المتعددة وتشرسات العمل * 

أشرة قيما سبق أن التخطط يمر ممرلحصل مخشلفة + خفى 
المتوى الأعلى من المسئولية تتخذ. الثرارات القادية : نسبة الئمو 
المستهدقة للناتج المحلى الاجمالى عامة وفى القطاعات المختلفة ) حجم 
الموارد التى متخصص للاستهلاك الخاص والعام والاستهلاك الوسيط ؛ 
ولاتتاج سلى الاتناج ٠‏ ويحدد فى المسئوى التالى من المستولية الاطار 
العام اتنفيك فلك القرارات ٠‏ ويستعأن فى ذلك بأساليب التخطيط 
اأعروفة : أسلوب المدخلات و المخر تحات . (عسوتمناءء"3 غنادكن0 نامس 
والبر محة الخطة (ممتاستوعوه 1 ممعمنة) ٠‏ ويتقرر على هذا المستوئ 
جم الانتاج من السلم الهامة ٠.‏ وتعد ميزائية. المواد الرئيسية لتحقيق 


خا 


التناسق بين الموارد المتاحة . وبين احتاجات مختلف القطاعات م 
وتحدد أشا نصيب كل قطاع من عوامل الانتاج » واختيار المواقم 
الرئيسية للتومسعم (تمع»5 #منفدعة) أى القطاعات الرائدة ٠‏ 
مم هناك آخيرا قرارات 'نتخذ على المستوى الاقليمى أو أدنى من ذلك 
فى ضوء الظروف المحلية والموارد المتاحة » وقرارات أخرى تنخذ على 
مستوى الوحدة الاثتاجية + 0 


وببنما يواجه النظام الرأسمالى الصعويات المعروفة » والتى 
يعترف بها غلاة دعانه ؛ ومئها استشراء الاحشكار وسوء توزيم 
الثروة والدخل وتوالى الأزمات الدورية والنزاعات العمالية » والتضخم 
العارم والبطالة » يواجه التخطيط المركزى الشامل صسعوبات ذات 
طبيعة مختلفة ٠‏ وهذا شأن الأنظمة البشرية جميعا التى لم تبلغ الكمال 
أبدا » والصعوبات الرئيسية فى التخطيط المركزئ » نفضلا عن 
صعوبات التثيق وتقدير المواود المتاحة والطاب المرتقب © هى أن أية 
تمديلات أساسية فى الخطة تجريها السلطة العليا تتطلب بالتبعبة 
تمديلات سربعة ومتلاحقة عند المستويات الأدنى في سلم الادارة » 
ويستغرق تنفيذ نلك التعديلات بض الوقت »© وقلما يلي بسهولة 
ور » وطبيعى أن يختلفه مدى الصعوبات باختلاف الظروف 
ب الملاسات » فالتخطيط فى دولة عدد مكايا قليل ومتطتاتيم محدودة 
أسهل مثالا عنه فى دولة مترامية الاطر اف ؟هئة بالسكان ٠‏ وهو أيسر 
منالا فى دولة تتوافر فيها عوامل الاتناسم والموارد الشارحية منه فى 
الدول التى تقر الى الموارد + وتصيتح مشكلات التخطبط فى: نفس 
الذولة أكثن تعقيدا مع زيادة الستكان أو ارتفاع الدخول » بعد تحاوز 
مرحلة الانطلاق والتضج الاقتضادى وفى مرحلة الاستهلاك الكبير » 
عندما تاعدد السلم والخدمات بدرجة يصعب معها التنبؤٌ بالتعيرات 
امحتملة فى الطلب ء وشفصل خيما على ما أحملناه من آثار تثبايك 


كما 


القرارات ف ظنل التخطيط الثنامل # وما شيره تغير بعض العشاصر 
الرئيسة فى الخطة من صحوبات فى" التبفيف * 
عندما تتخلف السلطة العليا قرارأ بتعديل حجم الاتتاج فى 

صناعة ما بالزيادة أو النقصان فان ذلك القرار يثر حتما فى العمالة. 
والطلب على الموارد فى الصتاعة تفسها © وقى الضناعات الاخرى. 
المتصلة بها لامورد للمدخلات أو مستخدم للانتاج + مثشال ذلك أن 
زيادة اتاج الأسمنت التى تقررت مؤخرأ فى مصر تتطلب توسع 
المصائم الحالية باضافة أفران جديدة أو انشاء مصانم جديدة ٠‏ كما 
بتنضى الأمر زيادة كفاية وسائل تقل الأسمنت ومستلزمات انتاجه 
وتخزينه » ويكون ذلك على حساب صناعاث أو قطاعات أخرى تحرم. 
من بعض الموارد التى حصات عليها أو توقعتها ٠‏ ويتطلب الأمر ايضا 
التنسيق بين العرض المحلى المتزايد من الاسمنت وبين مجموععم 
الاستخداها أت المتتاقية بحسب الأولوية المقررة ؛ الاسكان والمشروعات 
العامة ومثم وعات الزق” والصناعة واحتياجات القوات الس لحة من 
لطر قي دالطارات والاس تحكامات ِ وقرار السلطة الآمرة العليا 3 


ا التو سام قْ كهربة أأر نفب ليم زئادة الاتتاج لو الصادر 


5 
اليحالية 3 تمض المتاح م هن الطاقة لمناطق . الخضر أو للصناعة والنقل ٠‏ 


أو كد تقر ,؛. رعادة اتاج الكهر ناء ' © كما اأستتعه ذلك من .دس مذ اخلات 
إضافة للامتشماز العاديد فى. “توليد الطاقة ونقلها الى آلاف القرئ + 
هذا الى أن الفشل فى تحترئ الأهداف فن ألمدٍ القطاعات يثر عتما 
علئ قدرة. سائز القطاعات المتصلة به فى: تخقيق أهدانيا + ويتطلب كل 
ذلك تعد يلأبث “سر بعة قَّ الخطة حتى لذ نظهر اختناقات أو فو اتفن 
تعرقل سير الاتتاج.(1) ٠‏ 
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٠‏ () رلجم فى ذلك سوط " عتدمممة17 إملووة' ١‏ ووممماحصمم 


وقب يواجه قرار المسلطات 'العليا بزيادة اكاج أحدئ المسلع 
اختناقات عندما يصل الاتتاج من المصادر الحالية الى الطاقة الصو 
ومتحتم عند قل بئاء مصسائم جديدة » أو وحدات جديدة فى 0000 
الحالية » وتشخصيص دوأرد اضافية لذلك نتطلب أغادة توزيم المواد 
فى ضوء أظروف التغيرة ٠‏ واتخاذ ترار بزنادة نصيب الفرد من احدى 
السلم التسوبنية مثلا يتطلب اتخاذ قرارات مكملة بشآن زيادة ا 
أو خشفض الصادرات ٠‏ واذا أستقر الرأى ٠‏ على مواحية زيادة الاستهلاك 
عن طريق الواردات خلا مناص من تخصيص عملا تأجنبية اضافية لذلك, 
وبالتالى يقتضى اعادة النظر فى المزازنة النقدية + وثمة مثل هام آخر : 
افان ' قرار السلطة العلا بزيادة التسلييح ف ضوء ااتطورات السياسية 
تتتضى أيضا اعادة توزيم عوامل الانتاج » وتترتب على ذلك آثبار 
00 فى التعقيد على مقدرات القطاعات الأشرى »2 وعلى توزيم 
السسالة والإستهلاك الفردى + واستخدام وسائل النقل و التعخلات 
الأجنبية هدثها جيعا زيادة نصيب القوات المسلحة ١‏ على .حساب: المتاح 
لطاع المدنى ٠‏ وطلثل تطلس رقع الأجور وما ى حكمها فى الاقتصاد 
الموجه تديين السلم الأجربة ارجكيا : أو امتصاص الزيادة فى الدخول 
عن طرق خفضش إعانات دعم ا السلم أو رقع أسعا رهأ : أو زيادة الضرائب 
عر فى الادتار اللجماعى أو قرض أسأليب أخرى للادمشار 


الاجبارى ٠‏ 
ومن هنا أهمية التنسيق بين القرارات وسرعة تعديل الخطة فى 
ضبوء الظروف المتفيرة ٠‏ وتظهر الصعويات بوحه عام دنا تجدد 
أهداف للاتتاج ع عن الطاقة ممثلة فى عوامل الاتتاج المتاحة بميا 
فى ذلك المؤارد التى يمكن الحصول عليها بالاقتراض من ,الغبالم 
الخارجى ٠‏ اذ يتطتب الأمر اعادة تقييم أولويات المشروعات.؛ واننتبعاد 


ندا 


البعض وتشفيضش الموارد المخصئصة للبحضشن الآخر فى ضوء ميزانية 
معدلة للمواد الهامة ٠‏ 


وثمة صسعوبات أخرى يواجهها الاقتصاد الموحه ٠‏ قالرقابة على 
الشروعات أصعب منالا منها فى ظل النظام الرأسمالى » حيث المعيار 
المتعارف عليه للتجاح أو الفشل هو الربح أو الخسارة ٠‏ والربح 
باعتراف #5 اب الرأسمالية ومروجى عبادثها مقيساس غير مرض فى 
آحسين الظروف ٠‏ والأنظمة المحاسبة فى وضعها الحالى لا تكس 
سورة حقيقية للانهازات ىق فترات التفخم والانكماش ٠‏ وق 
الاتتصاد المخطط لا يمسكن التعويل الى هد كبير عتلى الأربحية 
كمقياس للنحاح ٠‏ اذ إن الاسعار المحددة اداريا “تزيد عن التكافة 
أحيانا » وتقل علها أحيانا اخرى بقصد تحقيق أهداف شعها المسئولون 
فى مقام عال من. الأولويات + ومن هنا الالتجاء الى معايير اخرى 
تسحكي على الانجازات » مثل مدى النجاح فى تخفيض التكافة ميثلة 
فى أجور العاملين وثمن المواد المستخدمة عن كل وحدة » ونجاح رجال 
القطاع العام فى تحقيق أهداف الانتاج والتصدير أو تحاوزماء 
ومما يكن الأمر فان تحقيق الأهداف بتوقف فى كثين من الاحيان 
على قرارات للسلطات العليا خارجة عن ارادة المشرفين على المشروع 
بشأن .توسم الصناعة أو الكماشها » واتاحة مار عات الاتتاج خضلا 
عن سياسات الأسعار والأحور والعمالة التى تقرر من عل ويلتزم بها 
المنمدُون ٠‏ 


وتواحه النظام الأقتصادى الخطط مركزيا دو الك أ تحداثب 
أسالنت التشسجيع أى كيفية اثابة من اع فى تحقيق أهداف الخطة » 


أو فى خفقى اللتكلفة أو تحسين النوع » وعقاب من بخطية أو شعسل . 
وغالبا ما تلح الأنظمة الاشنتزاكية بعك 4 : فترة تقمر أو تطوك * الى 


الحوافز . المادية دأى امرتيات .وما فن حكيها من يدل التمثيل وائصة 
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الربح () » او اثار الممتازين من رجال الادارة والعمال عند توزيم 
المساكن أو السيارات » وحق كضاء العطلات فى المصايف أو الشاتى 
أو السفر للخارج للثرفيه ٠‏ وبيئما جزاء رجل الاعمال المقصر .والمهمل 
فى التنظام الرأسمالى هو الخسارة والاقلاس وجزاء العامل المهعمل 
هو البطالة » يصعب اتخاذ اجراءات رادعة مماثلة فى النظم المخططة » 
اذا ما استعدنا الأحراءات الوليسة القاسية ٠‏ وبعيارة أشرى أن 
الرقابة تقوم على 'تحديد أهداف معقولة للاتتاحية شاب من يحققها 
أذ كتداعا هاري فن كفل #ومتاكين سفن الصتويات م اذ فقئلذ 
عوخنوة دان ع والفشل بطرقة مرضمية » قد بتحايل المنظمون 
فى القطاع العام بشنتى الطرق لتحقيق الاهداف المقررة ٠‏ ومن ذلك 
الحصول بوسائل غير مشروعة على مقادير اضافية من عوامل 3 
تفوق ما ثقرر لهم » أو تحدد الوحدة لنفسها أهدافا تكون تحقرته 
أسيل مثالا ٠‏ ويصعب الحكي على حدم الانتاج ونأفقته يض : كتعدد 
السلع التى ينتجها المشروع ويزيد نصيب التكلفة المشتركة ؛ وغالا 
7 ا الرقابة فى 0 الموجه + وتلحاآا الدولة الى 
الاتدائة بالعهاز المعرق !” جيل كل المملات لدي البنك الذ 
تتعامل معة الوحدة ٠‏ ديطاألي التك عندئذ سراقة اسعار الي 
اه وارقام الاجور والاستثمار والاستيراد » والتأكد من مطايقتها 


0 0 506 فلل اعم .2 مم 1[ 5-5 | 
للععطة :> دماد اق الاعحفق نم أل : اده ألم نسيث فقي 0000005 


والخلاصة أن التخطيط الشامل أمر صعب قى أحسن الظروف ٠‏ 
ولا بتاح لأجهزته تحميم الخبرات وتدرب العاملين الا بعد فترة طلويلة 
من التحربة والخطلاً 3 و تعثر التحطط الناجح إذا اثعر شرك المااد 


كه رقص ددءويات نظرراية كبوة نظارا! العدءووبة قيامي انتاحية العسامل آم مجموعات 


خيسة وعشرون عاما - ١97‏ 


للحدروب أو الازدياد السنتكاني. الكبير » وغتدما تلجذ قراراث هامة 
لا يبلغ بها المخططون أو المتفذون مفيكرا ٠‏ وفئ ضُوء التحليل السابق 
سوف نحاول قياس مدى. نجام التخطيط فى مضر.٠‏ ونقتيس من 
تقارير ديوان المحاسيات ولخان مجلس الشهب وتقارير الشركات 
والمؤسسنات لاظسار الصعوبات التئى واجهت المخططين والمنفذين فى 
القطام العنام ٠‏ 0 


© الفصل الشاف 


نشي ا رزداى : أجريزة الموورط 


تقبيم الأداء : أجهزة التخطيط 


ندرس فيما يلى مسار تجرية التخطيط فى مصر وأوجه القصور 
فيها »ثم نقيم انجازات القطاع العام ونين مواضع الفش_ل فيه ٠‏ ولا 
نحاول هنا تبرئة القطاع العام من كل شبهة ٠‏ فقد كانت هناك أمثشلئة 
وأضحة لسوء الادارة وأخطاء التنفيذ أشارت اليها التقارير الماشورة 
أظهرنها التحقيقان ٠‏ وأنما هدفنا الفصل بين أخطاء القطاع العام 
ذاه : وبي الاخطاء وأوحه القصور الناحبة عن قرارات رت عأه: 


3 


7 ثور مسا أثةه عنها ٠‏ 
عاد عاد جا 

رغم اعداد جهاز يزاخر بالكفايات فى وزارة اللخطط » فقد 
حداثت هدة تعارضات وأآشطاء > لا مناص ملهأ هعم عدم وضوح أأرؤانه 
حداثة التحرية : خضلا غن النزعة إلى 1ل : الخطط اله 
و حداثة ور ملا عن النرعة لى التسرع فى اعداد لخطط التى 
أثار إلها الدكتور الامام وزير التخطيط مؤخرا (1) ٠‏ ومن أمشلة 
ذنك « افتقاد استرائيحية عيدة المدى تعد الخطط الخمسية والسئوءة 
قى ها نيا »> ومحاولة طرق كاقة الأنواب دون التخصص فى نشاطات 


ا ل 0 ددا ” 


والأسرافه فى إنشاء مشروعات ضشمة تستتخدم أ-حدث التكنولوحيا 
الستوردة ووى مشروعات صناعية )١(‏ تعتمد على الات ومواد أولية 
أدى الى خاق طاقات عاطلة عندما ظهرت مشكلة التقد الأجنبى » 
ونتصرز : بذلك عدم استخدام العنصر النشرى أفضل استخدام فى 


الجهد البشرى فى محو الامية وتحسين المسكن فى القرية بالخامات 
المتوافرة » وهى عملية اجتماعية لا مناص منها مع قصور الموارد ٠‏ 
وما اتسم به انشاء الصناعات من العجلة ٠‏ 

وكان هن أسباب اختاول التخطيط والتنفيد عدم وضوح 
التساسل الور مى للاشراف الفنى : الادارى على بوحدات القطام العامء 
ركان هناك تخبط ىق السياسات 0 و تعس مسثامر ف ألحيزة !لتخطط 
وعلاقاتها بالحهاز الحكومى : عرفتة كل الدول التى مارسث التخطط. 
الشامل ء فى خترة اللي الية الأو لى ق مصى عهد بمسئواة التنسيق 
إلى مسحلس الافتاج 0 الدى قام بأعداد دراسات لعدد من الشروعات 3 
وبانشاء شركات مساهمة مشتركة لتنفيذ بعضن المشروعات الصناعية 
الى ظات. متعثرة فئرة طويلة » والمشروعات الحديدة التى أعد دراساتها 
وزارة الانتاج ولجنة عليا للتخطيط ء وعدد من الهيئات العامة للسد 

() راضيف إل ذلك الإسراقف قى الاستتثبار فى صتاغات تريه لاشياع حاجات 
الطبقات ذات الدخل اللرضمع , مثل السيارات رالسسلم المزلية الكمبر: والأغقية المحطوظة 


ردتتجات الزف والصينى الراكية والمشروعات المظيردة مثل عيذي إل كأيه فى ممتاء الاسكتدررية 
بالطبرإن الدرلى ٠‏ واليانى اللكومية ٠‏ 


أنعانى والتعمير واستصلاح الأراضى والتصنيع فضلا عن اوسسة 
الاقتصادية ومؤسستى مصر والتصر ٠‏ ثم تقرر التوسع فى الموسسات 
النوعية الى أن بلنم عددها أربعين أو يزيد ء وبذلك تعددت المؤسسات 
والهيئات التى, نمارس نشاطا متقاريا أو متكاملا تعددا مذهلا ٠‏ وكأن 
تشكيل الادارات العليا لا نتفق مم الاصول السليمة فى ادارة الاعمال» 
اذا كان قتصر تشسكيل مجلس اداراة الملؤسسات العامة اللوعية على 
ؤساء محالس ادارة الشركات التابعة » ومن ثم لم كن جهاز رقابة 
واشراف بال أعنر ى الصحيح ؛ كما كان بقتصر على الخيرات: الموسوذة ى 3 
نطاق الشركات دون أن ستكمل نتخصصات اقتصادية أو قانونية من 
خارجها » على غرار ما اتبع عند تشسكيل الأوسسة الاقتصادية ٠‏ 


هذا ولي توضيح السلطات العليا دور الوٌّسسات ؛ ثش ىئ التخ_طيط 
والتنفيذ عتى يمكن تحميلها المسئولية كاملة عن المشروعات التى تقبل 
الاستثمار فيها ٠‏ وبدلا من ان يقتصر الوزراء على وضع السياسة 
العامة للقطاعات اللشاضعة ارقابتهم » زاد تدخلهم' فى الاجصراءات 
اإتنديذية اأحنة ؛ مثل اعتماد الساكل التنظيمية وتوصيف الوظائف : 
.عي كن التشرعات المتتانة ( القانون رقم *٠‏ 0 انها مثلا ) كانت 


ألو مواد دعحد! ل قاضة متقلة ٠.‏ ولم ث1 مر اكز 5 
3 2 ليه ع أرة القطاع محددة الممالي 4 0 0 ى ذم 3 
1 - ”3 د 
الدالسية ماكر دد فى اليخاد كر 0 رات : 3 محاو له إدارة ام إأماية 
لأساك 'الحباز بادا ار ٠‏ وأ, 8 و ! رهاق و 1 الفط أع العام 
ا لتدقيقات المتو اصلة كىَ ذاك ٠‏ 


وكان سس 00 حوس عمل الو سسات النوعية #سسسعي تخفيضص 
الأداء كيها 0 “العام 0 4 اوتحديد 1 الخواء وتواصد 
لتمافج ومتابعة افيف عافن الانتاج والتصدسر م وتذليل الصعوبات 


كا 


الى 'تعتوضن ال ركات: فق معاملاتها مع الجهان اللفتكومى ٠٠‏ وكان من 
السكن ايضا أنتصبح المؤمسات جهاز الرقابة الوحيد وجهة الحكمعلى 
الوحدات الاتتاحة التابعة لها ٠‏ ولم 'تحاول السلطات استخدام البنك 
المركرى أو الحهاز إلصرق كآداة للرقائة الواعية على التنفيذ' © وعلى 
'لتزام الوحدات الاقتصادية تنفيدذ الخطة الحرئية الحددة أما؛ 
والتقيد بكميات عوامل الانتاج المخصصة لها وبالاس_عار والاجور 
المعررة ٠‏ وعمات البنوك بعد التأميىم )١(‏ فى حيرة شأن معاأور متح 
القروض لقشركات القطاع العام ء* 

هذا ولم تحدث منذ سلة دبلة!ا ثغيرات ذات بال فى صرح 
الحهاز المصرفى ة قمما خلا ادماج بة بنك بورسعيد فى بنك مصر » وادماج 
البنك الصناعى فى : بنك الاسكندرية » وينك الاثتمان العقارى 
فى البنك العقارى المصرى ٠‏ واستقر الرأى سنة «ننه! على فصل 
البنك الصناعى وتخصيصه كبويل الحرفبين والصناعات المنغيرة 
والتئنية ااصناعية ٠‏ وبعد فترة من تطبيق نظام التتخصص الصرق ؛ 
تقرر فى مله وبرهة! عودة النوك التحاردة الأرسة الى معارسة كافة 
الأعمال المت فية مع السماح تش كات القطاع العام باخايار البناك 


الام مو | 0 007 6 اجودة ع ٠‏ 
ندى عامل معك ٠‏ د هاداد كليا أمثلة الخرى سن الشتحبط . 


وقد قدم ديوال المحاسات فى وام 


لى 5 التي اكات 0 رد 


العامة هى « العمود الفقرى فى البنيان التنظيمى » » دأن بوث لها 
اقتر إسر المشروعات اسه اقتصاداتها وم أمعم ثمو بلها .م لا 
قتراح لشرو ت ودراسة اقتصادياتها وبرامج تمو بها “ثم موالاة 
التنفيد والمابعة ٠+‏ كسا أدلى الديوان لكراء قيبة فى شآن علاتة 
الم سيسات العامة لأحهدة التخطط ٠‏ واقت س أن متو لى هدم ”م 35 
لؤسيسات العامة بأجهزة التخطيط ٠‏ واقترح أن تتولى هذه تتصده 


'حداف الانتاج والاستثمار على مستوى الدولة والقطاعات والأنشطةء 


١‏ وصقنا مده الععربات باعسهاب ثى كتاب ١ج‏ التار يخم الاكتفيادى للثررة هاء 


فى حدود الامسكانيان والموارد المتاحة ٠‏ وآن تتقدم اللوسسات 
ب.شروعات تعتمدها أجهزة التخطيط » مم جواز تكليف الإوسسات 
د.شروعات تراها السلطات العليا ضرورية للاقتصاد القرمى + مم منحها 
دسعيلات وضمانات خاصة اذا لم نبت للم سسات » م خلال دراسات 
الحدوى » سلامة اقتصاديات المشروعٍ الممروض ٠‏ كذلك تكون لأجوزرة 
التخطيط اءتبعاد مشروعات معيئة رغم ثبوت ربحيتها » وتتحمسل 
«سكولة المتابعة واعادة النظر فى الاهداف على مسوء توافر الموارد 
«الظروف المتغيرة ٠‏ ولم تلق تلك المقترحات القيمة آذانا صاغية ٠‏ 


وق غمرة الاحداث فى أعقاب عرب “يها » تقرر الغاء المؤوسسات 
أسامة » وانشاء ؟ محلسا للقطاعات 'نحث اشراف الو زراء رأساء وهذا 
قرار خاطىء اذ لا متاص إن عاجلا أو جلا ان تثطور محالس القطاعات 
لتتولى وظائف الموسسات العامة ٠‏ ومن المفارقات فى التنظيم الجديد 
أث وضعت شركات البناء تحت اشراف وزارة التعحمين » ؤشركات 
الورق والطاعة حت اشراف وزارة الثقافة دوث أن توفر لهذه 
الوزارات 'كفايات اللازية » فضلا عن نفتت الرقابة على القطساع 


اتصناشى ع عدد من الوزارات ٠.‏ 


ومنذ عام 55وا أدث الصعاب التى عددتاها مم تعذر تديير 
0 5 0-5 , 

أنوارد المانة لتنفيد الخطة لنوات متثالية » الى ضعف فاعلية حهاز 
الاخطيط بعد التجاج الذى أحرزه فى أوائل الساتينات ٠‏ وتعارف 
لمكا ٠‏ لي 3 . . 2 و 5 75 2 
التقارمر أثر سمية أن أهداف الخطةه لم تعد ذات موضصو ع بعد ذا 
تشاعلت الموارد اللتاحة + ومن أمثلة ذنك أن خطة 2 العبور 0 لسنة 
دسها استهدفت استشيارات قدرها ١٠٠؟١‏ مليون حنه بزادة مهنم 
عن ححم الاستكثمار المنفذ سنة “ياوا ٠٠‏ ولم يكن من الحدية ان نتوقم 
مط 006 0-0 
تحقيق ذالت + وكانت الخطة تمترض زئادة التمويل الاستشيارىق 


الاجنبى من 445 مليون جنيه الى ١١٠٠١‏ مليون وزيادة المدخرات 


1 


المحلية من 56١‏ مليون حنبه 4/او! الى 855 مليونا + فضلا عن تويبل 
عجز متوقعم فى ميزان المافوعات قدره +974 مليول جنيه 0 بزدادة .ود 
مليوذ جنيه عن 19974 ) يمول عن طريق تسهيلات وقروض ومعونات 
خارجية للاغراض المدنية تجاوز البليوف جيه . والواقم أن 
المؤوسسات والشركات وغيرها من الاجهزة الاستثمارية لم تحصل الا 
على نحو ثنثى الموارد المستهدنة ٠‏ 


وم كوه ن أرقام الخطة عد سنة 6و1 تعدل من آن لآخر للأخذ 
فى الحسيان الموارد المتاحة أو ! قاع الاسعار العالمية والمحلية وغير 
ذلك من المتغيرات الاقتصادية الرئيسية ء وعاق تتفيذ المشروعات 
الحديدة نفص اللخزرون السلعى وضعف قطاع اليثاء والتشبيد وقصوره 
عن افيد اأشروعات الحديدة + وانحاز تعمير منطقة القئال فى نفس 
الوقت + وام يكن هناك من صلة بين الخطة وبين السياسة الاقتصادية 
العامة للدولة ٠‏ ولي تكن أجهرة التخطيط تعد ميزائيات عينية جدية 
لتحقيق توازف العرض والطلب من السلع الهامة مثل الاسمنت والصلب 
والخعس ء أو ميزائيات لقدية للدئلاث الاجنية ترقبط بها الاطراف 
الشة + وغاق سي الضتريط "لنت فسان البلانة يون الانسهاء 
تشيحة الاحتفاظ باسعار لا تاناسب مم الطلى والعرضش + ففضلةا عن 
اكد شعر الصرفة لسن م راتوا رق هيا عسدل قبطي 
الرشيد آمرا عسيرا : ما لم لب ملحا الساطات ت الى أعداد حساباتها على 
لاس #سعار افتراضية أقرب الى أنواقى ‏ مم «ملفطة 
ومن جهة اخرى أصبح دور جهاز الثمن فى الحد من الطلب على السلع 
والخدمات وتوزيم عوامل الاتتاج غير ذئى موضوع ء 


لهذه الاسباب مجتمعة فقد جهاز التخطيط قعاليته ٠‏ وام تم 
حداث القطام ! لو أقه كار ل خابعة الخطة 
وحدات القطاع العام تواقيه بتقارير جدية ٠‏ ونقراً فى تقرير متابعة الخطة 


أسنة 4و١‏ مثلا ان التقارير المقدمة لوزارة التخطيط لا تسمح باظهار 


5.١ 


الصورة التحليلية الكاملة نظرا لنقص ماناتها من سعضن العناصر الهامة 
ولأن أرقام التنفيذ كانت تقديرية + ويندد برنامج العمل الوطنى « بأن 
التخطط كفلسسفة وسياسة لي يلق الاهتمام الكافى الذى يرفم .من 
كاية احهزته ونشر الوعى بين المواطنين > + ولم كن السئولون فى 
اعلى المستوبات يتابعون تنفيذ الخطة عن كثب فى ضوء مؤشرات 
الأداء أو يعيروتها التفائا ٠‏ ولم تادر السلطات العليا الى تعديل مسار 
الخطة فى ضوء اولويات مستقرة لمشروعات الاتتاج والخدمات ٠‏ 
وأصصبم الاطار العام للخطة مجموعة من التقديرات والإهداف الجزافية 
لا نقترن بدراسات ن مفصلة لمدى ارتباطها وتناسقها وتحديد الاحثياجات 
من الموارد والخبرات والعملات الأجنية +٠‏ ومن 3 اضطرت الحكومات 
بسيب الازمات المتعاقبة الى ضغط الاستثمار من آن لآخسر بطريفة 
عشوائية » وقول استبرار الطاقات العاطلة د علو يله مع مض قَ 
ذالك من تبديد للموارد » 
أخلص من ذلك الى أنه كانت هناك أخطاء مرجمها حداثة التجرية 
ضور الاحضافءات وعدم 7 نفهم الوزارات لعملية. التخطيط أو لتقارير 
المتاسة وابأدعء ٠‏ غير أن 0 كل الرئيسية لنح اه التنسة كانت فى 
لكان الأون «لغياق احتباجات الدفاع على مأ جوف ء وازدياد 
الامستهلاك بثقيه ائر الاتمجار السكانى وعدم تحقّق ترقمات زبادة 
حصياة العيلات الأجنبية ءء ولايد من أذ هذه العرامل فى الاعتبار 


علد الحتم على التجرية حكما ملييا منزها عن الهوى . 


لقييم الآداء : القطاع العام 


شرحنا فى الدراسة النظرية فى الفصل الأول من هذا الاب 
الصعوبات التى تواجه آية محاولة للتخطيط القامل ٠‏ ثم عندنا فى 
الفصل الثانى الصعوبات التى واجهت التحربة ىق مصر ٠‏ وندوس هنا 
مدرى فعالية القطاع العام + ونفرق بين أخطاء القطاع ذاته . وبين الأثار 
المترتبة على السياسات والاحراءات التى فرضتها الدولة وعاقت نموه » 
والأثار الناجمة على خوض مصر خلال فترة المارسة حربين طاحتتين 
وكفاها مستمرا مع الدول العظمى » دون مح_اولة حادة لتحدد 
الاستهلاك المدنى وخاصة استهلاك الصكومة والطبقات القاأدرة : 
أو اجهه متطنات الدفاع ٠‏ 

دمشسكاذت القطاع العسام ليست قأصرة على مصر وحهدها ٠‏ 
مكتامات الاقتصادين السوفييت وصفحات برائدا وآزفمسشا تحمل 
بالنقد واقتراحات الاصلاح التى «عرضها رجال القطاعات أو الوحدات 
الأئتاحية ٠‏ وقد أعيد تنليع القطاع العام فى الاتحاد السوفيتى عصدة 
مرات ق محاولة مستمرة لتحسين الأداء ٠‏ وتقد القطاع العام ق 
ربطانا عرير أيضا وفى دراسة حديثة لهيئة ادارة القطاع العام فى 
السويك م ان اذا يك 11 تسم له من تكامل أفقى 
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مسرف » ومن ارغامها على الاشتراك فى تعويل سناءات خاسرة مكل 
بناء السفن والطاقة الذرية » لاعتبارات سياسية أو اجتماعية ٠‏ وتتابم 
نجان تقصى الحقائق فى ايطاليا بحث انجازات القطاع العام الكبيي » 
وابراز الصعوبات التى يواجهها » ومعظمها من خلق الحزب الحاكم ٠‏ 

وخلصت لجنة كباريللى » وهى آخر تلك اللجان » الو, أن عيوب 
المنظبات الحمكومية القاشة ق القطاعات؛ من أمثال «انى4» و «دايرى» 
و «ايجهام» و « انيم » و « أئيس 6 هى المركزية المسرفة فى اتخاذ 
القرارات ؛ واختيسار رجال الأنارة العسليا من بين 2« أصلل 
الثثقفة » الموالين للحرب الدسقراطى المسسيسى الذى تولى 
الحسكم منذ الحرف الأخيرة » واإشار رجال الأعمال 
المنتمين للحزب بمزايا عند منح القروض المصرفية وابرام عقود التوريد 
احكومة والقطاع ٠‏ واتتقدت اللجنة أيضا التكامل الأفقى المسرف ٠‏ 
اذ تمل كل هيئة قابضة نقاطات متبايئة مثل اليثوك والصستاعات 
الثقيلة الهندسية وشركات الطيران وشركات اتتاج السيارات وبناء 
السفن 4 ومنها شركات أمبث بعد أكلاسها أو أعسارها أو تعجزها عن 
الحصول على التمويل من آسواق امال بالشروط المادية ٠١‏ الخ ٠‏ 
أضف الى ذلك تعرحى, القطاع لخسائر نتبحة تحديد أسمار سم غير 
محزيه » أو كتكليفه : اعمالا للسامة الاقتمادية العامة » التو سسم 
فى الاستثمار ؛ يما فى ذلك الاسشمار فى زبادة المخزون السصلض ؛ 
للتخفيف من حدة الكساد الدورى والطائة » ومطاليته بالاستثيار فى 
المناطق المتمنلفة فى الحنوبف بقصد تحقيق نوازن الثنمية الاقليسة » 
وهو هدف سياسى فى المكان الأول » رغم أن دراسات الحددئق 
للمشروعات الاستثمارية المعروضة على وحدات القطاع العام أظهرت: 
عدم أربحتها ٠‏ وآثارت اللحنة أخيرا الى ضعوبة تصفة الشركات 
الخاسرة لأساب اجتماعية أو مياسية ؛ وخلصت الى المطالية: برقانة 
برلمائية على القطاع » وبتوضيم سياسات الحكومة ازاءه ٠‏ ولم نجد أى 


م 


من هذه امقترحات بعد طردقة الى التتفيذ ٠‏ هذا ولم تنجح أى دولة 
بعد فى تحقيق المزج الأمثل بين الاعتتبارات السنياسية والاجتماعية من. 
جهة وبين الاعتبارات الاقتصادية من تجهة أخرى فى مجال ادارة القطاع 
لصاف : : 

وقد بدأ البحث الجدى فئ.خسائر القطاع .العام فى محر بالدراسة 
التى امت بها لحنة الخطة والميزائية فى مجلس الفسعب لوقف عشر 
شركات لخاسرة فى السنة المالية 5/151/1/او1ا » ثم تكرر تقب انجازات 
القطاع بعد ذلك ٠‏ وعند الحكي على تلك الانجازات أغقلت وسائل. 
الاعلام أن بخض الأخطاء التى تردى فيها تاشىء عن -حهداثة عيد البلاد 
بالتجرية » وأن بعضها يرجم الى أخطاء المخططين والوزراء وأخطباء 
بوت الخبرة الأجنبية » ذلك خضلا عن محوقات مرجعها الى سياسة 
الدولة » وئيس نصح تحميل القطا. ع العام بالتتامج المثرتة علييا؛ 
أو بنتائج الضفوط على الموارد بسبب الحروب المتلاحقة . 

زيستفاد من تقارير الجهاز المركزى للميخاسيات » انه ىق مبئة 
ححةا رحكةا المالية» حققث م ؛عشركة فالقطاع "العام أرياحا مجدوعها 
ه؟ مليون جنيه وحققت 9؟ شركة أخرى أرياحا اأسمتخديمت فى قغطيه 
خار مرحلة من سئوات مابقة » بيئما أظهرت با شركة خسساتر 
ناته مذ"امة ه وق سئة للاة؟ حققت لهء" وهدة الغا دوه 
.ماه ملموال جنبه سلما حقشت 56 وحدة لخسائر بمبالم منتقارقة مجموعها 
9؛ ملبون جثة مه ولكى مكون الحكم صحيحا 000 يضاف الى 
الارباح المحولة للدولة الغرائب عائ الارياح التجارءة والمتتاعية 
التى حصلت عليها الدولة حتى يتضمم العائد الحقيقى من الاستثمار . 
كما تحب أن تضاف أنصية العمال الموزعة والمحتحرة لخدمات مركزية 
والقدر المستخدم (ه/) فى ثراء سندات حكومية . وبحب أن ندرك 
أنضا أنه ف الشركات' القابضة تخطى أرباح المشروعات الناجحة خسائر 


شن الوجدات.» كما تخسر شركات يتحول الطلب عنها إلى بدأل أو 
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تؤاجه بظروف صعبة ٠‏ ولا ترجع الخسائر فى 'جميع الحالات» كنا يدعى 
غلاة نقاد القطاع العام المصرى البى سوء الادارة أو الى طبيعة الادارة 
« الروتيئية » » بل مرد جائب كبير منها الى اخطاء المسئوللين غن 
السياسنات العامة وعن التنسيق » والى أسياب تذخل فى سداد 
ما بسميه ردال القاثون ( القوة القاهرة » ٠‏ وهغ كل فان معدل الربخ 
فى القطاع العام متسنوبا الى قيمة الاصول تاهز 15./ فى السئة :موضتم 
البحث حسب تقدايرات الجهاز المركزى للمحاسيات ٠‏ وفيما يلي .موجز 
للمعوقات التى يواجهها القطاع العام فى التواحى المختلفة مبوبة وختا 
1 ) العوقات الالية : 
١ل‏ تتحديد أسعار نيم السسلم والخدمات التى تنتجهسا الشركات 
والهيئات العامة الانتاجية ؛ أحيانا دون أسعار التكلنة التى زادت 
باطراد التضخم » وأحيانا دون الحد الذى يحقق للشركات أرياحا 
تحتوز لمواجهة الاحلال والتحديد والتوسم ٠‏ وارغام بعض 
شركات القخلاع عنى نراء مستازمات الانتاج من شركات أخرى 
فى الشطاع بأسعار تزيد كثيرا عن الأسعار العالمية ٠‏ وفى السئوات 
الأخيرة بغاد أ رتفم الشسعر العالمى لكوك 4 وهو أهم مسئازمان 
اتتاج الصلب: من 15 الى 7ه جنيها للطن ٠‏ ولم بسسم لششركة 
الحديد والصنى برفم أسعار منتحاتيا لتمورش زبادة التكلفة : 
وحدث ذلك أيضا بالنسبة للبن المبسثر الذى تنتجه شركة مصر 
للالبان بعد رفم ثمن اللبن للمتتجين ٠‏ ويتصل بذلك ارغام 
الشركات المصدرة على بيم حصيلة الصادرات بالسعر الرسمى 
رغم بعذه عن سير التوازن ٠0‏ 


)١(‏ إسستمد ععظى سداد الأمثلة عل تقارير الشركات ورمناقشضات البديات المدوعية التى 
إمنشر هرا الأعرام الاقتسادى ٠‏ 


وثمة أمثلة آخرى نذكر منها الزام شركات النسيج باتتاج 
الأصناف: الشعبية وسعها سعر بقل عن التكلفة » ومحاولات هذا 
التيرب بانتاج أصناف تخرج عن طائلة التسعير الجبرى »> وارغام 
شركات تصدير القطن على تسليم شركات الغزل المحلية أصنافا ميحددة 
بأسعار تسقر عن لخسائر بالمقارنة مع الأسعار التى بحصل عليها 
المتتجون ومع أسعار التصدير ٠‏ وفى السئوات الأخيرة كانت الرسوم 
الجمركية على مكونات صناعة بعض السلم العمرة توق الرسسوم 
بن السلم تام الصنم ٠‏ وق تقرير محلس الادارة لسلة هيلوا ) 
تكو شركة الورق « راكتا » من تخفيض الرسوم على الورق المستورد 
والسمااح باستيراد الورق الكرتون دون تحويل عماة » مع بقاء الرسع 
على عجائن الورق المستورد على حاله . ورعم السماح للشركة تعفن 
التدريض لملاحقة ارتفاع أسعار لب الورق فى بوليو سنة 19901 رفضت 
الحكومة رقم أمسعار الورق المخصص للكراسات المدرسية مسا 
سل الشركة خسارة لأهزث مائة حنبه عن الطن الواحد ٠ه‏ 

ويرجم ننلاقص أرباح شركات التآمين والاسكان الى تحصديد 
ابحارات العقارات أأتى تلكها , وإلى تحويل ما ؟ أن بحوزتها من 
لهم الثرثات الى سندات تأميم بعائدة متخفضة بالقياس الى عاقدها 


أإلأيق 5 دهى مسأ در ا« سكن تحال من الأحوان أعشار هنا وله 


«* دل حم ما 0 داثت القطام العام الل هدم __داد مطلو باثهاأ 
رجحم خسائر بعض وبحدات القطاع العام الى عدم سداد مطلو باتي 
ثم شركات اخترى داخل القطاع 3 أو من الصكومة وعيثاتهأا 
العامة , ومن ثم تضطر بدورها الى التوقف عن سداد المطلوبات 


سداد المستحقات وسيلة ذائعة للتمويل الذاتى أى للحصول على 
موارد مالية اضافية بدون خائدة ٠‏ فقد كانت مستحتات مصلحة 
الجمارك على القطاع العام ٠‏ مليون جنيه فى أوآخر 4/لوا » 
وكانت هيكة السكة الحديد تدين القطاع بمبلغ سمه مليون جنيه 
فى نفس السنة , وهناك أمثلة اخرى لتراكم الديون الم _تحقة 
لشركات قطاعات الانتاج والنقل والمقاولات واستصلاح الاراضى 
على القطاعات الاخرى » دون تحمل هذه بشفوائد تأشير لردعها 
عن التمادى فى ذلك الأحراء + وطبيعى أ نتضطر الشركات التى 
لا تتعصل على مطلوباتها اولا بأول الى الاقتراض من الجهاز 
الممرق ونتحمل بذلك تكلفة اضافية تتمثل فى الفوائد + وأحياءا 
كانت الشركات تجد صعوبات فى الاقتراض » وخاصة بعد الحد 
من اسراف المؤمسسات فى ضمان القروض للشركات التابعة 
لمتكا ء 


نعرضت شركات القطاع العام لخسائر لاسباب خارجة عن ارادتها 
ترقى الى مرنية القوة القاهرة مثل احتلال المنطقة التى نقم فيه 

أو تدمير منشاتها : أو تحملها بأعباء الطوارىء أو الى طبيعته !ا 
كصتاعة نأشئة » يرجم تفاقم خسائر بعض الشركات ( شركة 
ا و ألصاب مثلا ) الى عدم كفاية اعتمادات الدعم لتغطية 


ها 


حمسا أن أحا : ٍ. كم 5 احواي اانا 3 الاشاء 
ساس ! مه الال فى 0 2 ل" بي 


على مشر وعات فبك خشنيها أو ورث القطاع العام “خسساثرها 
المتراكمة » بدلا من تصفيتها وتحويل المنائي والآلات والمعدات 
والعمال إلى استخدامات إخرى + وهو أمر بتطلب مرولة كبيرة 

ى اتتقال عا الانتاج لا 5 الدولة . ا عدد كبير 


القطاع ) العام 0 0 تكن 0 لها مقومات 8 وأا 


خمسة وعشرون عاما 2 9 ؟ 


الموارد الذائية لمواجهة احتياجات التمويل ورأس الال العامل (1)+ 

+ ب وترسجم خسائر شركات القطاع العام أحيانا الى مطالبتها نتمويل 
مشروشات التوسع المدرجة فى الخطة من « موارده ا الذاتية » 

دون التحقق من وحود تلك الموارد قعل ٠‏ مئما الأصل أن تمول 
الدوئة ساشرة المشروعات الجديدة ومشروعات التوسع عن 
طريقزءادة رأس مال الشركات ومن الموارد ا 
للاستثار الجديد ٠‏ ومن ثم يستتفد رأس الال العامل فى تمويل 
المشروعات الجديدة , وتشسطر الشركات الى الاقتراض أراصلة 
أعمالها ٠‏ وترجع الصعويات في حالات اخرى الى ارتباط الشركات 
سعةقود مع الحكومة وهريئاتها لتنفيذ مشروعات محددة أو عاجلة 
دون أن تحصل على مدفوعات مقدمة كما هو العرف المستقر : 
رمما ,ضطرها الى الاقئراضء وتظهر ضخامة المشسكلة من أن م /ن 

من الاصول الثابتة لقطاع الصناعات المعدنية مثلا كان سنة «بروا 
تتدثل فى مشروعات تحت التنفيذ + والمشل الصارمح لدم 
كفاية التمويل الذاتى هو شركة الحديد والصلب اذ رأسمال 
الشركة !ا ملبون حليه » سنا تتأهزن قروضها طويلة الأجسل 

فى آخر ميزائية منشورة 89 مليون جنيه . وتتحمل بعض 
اوسدات وخاصة فى 00 البعيدة عن العسمران بعباء الاستثمار 

فى شسةأت المياه والطرق وإلانارة والاسكان نْ العماليى ويتدسر 
الخدمات التعليسة الم وغيرها من إعاء النتوطن الحضارئى 

4١(‏ لجأت اكزسسة الماعة لفسناعاتالكيمالية فى محارلة لعلاج نقصى السرولة لد 
زعيل للاسمدة والورق الأهليةرشركات الاخشاب الفرسقات الى متعديا قروضا 
ملو بنة الأجل بفائدة بسيطة اث من قاض أمرالشركتى ليما والنقل رالهندسية ٠‏ راجم التقرير 


السترى للمؤلاسية “1980 ب ١51‏ ++ وقاصيتالؤسسة فى أكثر مح ملاسية بتفديي أتعر إساته 
لتصديح الوقف التبويق لتلك الشركات الا أنها لي تلق الاهتيام من المسنولين ٠‏ 


ان 


الأساسي © وصوق 5 افسخر بج عن طبيعة عملها وتردد من حعجم الأصول. 
غير الأنتحة ٠‏ 00 


داب يتحمل بعض الشركات خسائر فمراحل معينة من حياتها » أو نظرا 
لطبيعئها الخاصة أو لطبيعة الانتاج ومخاطره العالية + وهناك 
قرارات باتشاء صناعات لا أمل لها فى تحقيق ارباح لاعثبارات 
تتحلق بالدفاع + أو لانها مكملة لمشروعات رابحة او ضرورية , 
ومن أمثلة ذلك : تحمل الشركة العامة للبترول بخسائر متراكية 
عن عدليات التنقيب التى لم تسفر عن اكتشاف موارد جديدة 
تكميات سرر الاستعلال الاقتصادى .وقد خفضص رأس مال الشركة 
فيما بعد بهذه الخسائر » واضطرت بعد نضوب مواردها الى, 
الاقتراض لآجال لا تتناسب مواعيد سدادها مم قدرة الشركة 
على الوفاء فى ضصوء تدفقات الدخل التوقعة ٠‏ وكان يقتفى 
علاج عجر التمويل فى مثل هذه الحالات بتحويل الخسائر إلى, 
عاتق الدولة وتحويل القروض التى خحصلت عليها الشركات من 
وزارة انخزائة الى رأس مال » وتحويل بعض قروض البنوك 
التحارية الى قروض متوسطة أو طويلة الأجل + أو حلول 
الحكومة محل البنوك فى تلك القروض ٠‏ 


5س تشكرر تلكوئ 2.3 اين القطام العام من تأخر حصولها على 
الحصة اللقدية والعسلات لاحي و قصور تلك الموارد عن 
الحاجة فى ضسوء استشراء التضخم المالمى مؤخر! ٠‏ ودرجت. 
الصكومة على استخدام فافض القركات الرابحة فى تغذية الموازئة 
العامة ذون. النظر الى احتناحات التمويل فى الشركات ٠‏ وبيتيا 
تحصل الدوئة عنى أرباح شركات القطاع العام كانت تحجم 
عن تقديم رأس المال اللازم للتوسم» قفضلا عن رآش المال العامل + 


ولعلاس ذتك شكنات تحنة اإلخطة هَ ألو زراء سنة يححة؟ 
ولعلاج أحبية - بى مجلس لوزر 5 
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لجنة فرعة لدراسة المراكز المالة للشركات التى تماني عجزا 

0 السيولة وقصورا فى 00 تمويلهًا ٠‏ ولم 'تحد 
(ب) مشكلة العملات الأحنبية : 

وثمة مجموعة من المشسكلات مردها 0 المكان الأول .الى عدم 
تزوبد الشركات التى تقادم بها العهد بالاعتمادات المقررة بالمسلات 
الأجنسة لتحديد الآللات أو ا رافق الأسامية التى تزودها بمستازماتهاء 
ومن ٠‏ الأمثلة المسارخة لذلك توقف شركة الاإسبمدة والصتاعات 
أتكيميابة بسبب تقادم الآلات ء مما حمل الدولة تفقات طائلة لاستيراد 
السياد بعد ان هبط الانتاج الى ١١٠١‏ ألف طن من طاقتها البالغة 
اننا الف 9 ٠.‏ وص ذلك اضا هدم الحصول على الاعتمادات 
أدى الى اقم مشكلة الطاقات العاطلة ف أوائل السبعينات + ونج 
عن عدم توفير احتياجات بعض المشروعات فى الوقت المناسب ظهور 
استثمارات عاطلة ؛ واختتاقات فى مشروعات متصلة » لا ذنب ليا الا 
لولها مرائلة بمشروعات عجزت عن الالتزام بالبراميج الزمئية للتنفيذ» 
د تربك ما بماقدث غليه ٠‏ ومن ؟مثلة ذلك التقارير الستوية 
لاشركات : بعد السماحم نششرها » عدم تراقر الخامات لدى شركة 
اليقشب أتعضيى 3 وشركات الز مل والعايون 4 وعدم كو أفر حامضن 
الخرشتك لدى الشر ات الكيماوية + ومن أنثلة الشر كاي التى تعناث 
؟لانها العمر الافتراضى » الشركة الأهلية للغزل وكركات الأفذبة 
المحفوئلة والأسدنتث واللكبريث والسجائر قبل تحديدها الجرئى مؤخراء 
زج قصور الطلب : 

كانت الخسائر ترجم أحيانا الى قصور الطلب الحكومى ٠‏ غلم 
نكن عقود هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية » وهى العميل 
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الرئيسى لشركة العصرة للصناعات الحربية والتليفوتات » تكفى لتضشغيلن 
المصنع بطاقته الكاملة ٠‏ ولي تتوافر لها عقود لآجال طويلة » تمكتها 
من التخطيط السليم ء ومن هنا ارتفا عتكلفة الوحدة من الاتاج + 
لتحميلها بقدر كبير من المصاريف الثابتة ٠٠‏ ومن الغريب أن الحكومة 
وشركات القطاع العام التجارية كانت قستورد سلما تنتجها بعض 
شركات القضاع العام الصناعية ع دعم مطابقة تلك المنتحات للمواصفات 
العالمية ٠‏ ومن أمثلة ذلك : صعوية تسويق انتساج شركة الاسمدة 
والصئاعات العضوية » واستيراد مواد الفينوبلاسب بكنيأت كبيرة 
رفم انتاجها محليا ٠‏ واستيراد هيئة المواصلات ما كان سكن انتاحه 
محليا فى شركة المعصرة لو تواقر لها النقد الاحنبى لاستيراد مستازمات. 
الانتاج » ومن أمثلته ايضا تعاقد هيئة النقل العام على شراء 
الانتوبيسات رغم الطاقة المعطلة فى شركة النصر لصتاعة السيارات : 
ورفضش هيئة المياه شراء كلوردريك الحديد المحلى والصودا الكاوية. 


تاتحة عن سمء التخطيط وعدم احكام الرقاية والتاسة » نذكر ملها : 


١‏ عدم التنسيق فين جيازى الاتاج والتورم 0 فى شركات الم العزن 
شاو ا والكتفاح ماهر دين شركات التصدير والاستيراد من 


لل 
ديه 1 والشركات العناعية سن حية أ رف ؛ واهمال اتاج 


2 5 0 1 
فطلم العبار »عملأ 6 و شدام اسيم ى لتواحيد اللمادج وخاصة فى 


أقتاج السلم الملعمرة +٠‏ فكانت شركات !ل لراددو والتامفزيون. 

نج ظٍِ ماركات 0 عد يدق تنشركات بابائنية ومجرية ااي وه اية” 

(0) كان اليدف ركم لسسية ها يورت مبعليا عن إسزاء السيارات" يدريجة اكبيرة: » سكن 

اقتضر ذلك على السلبة #55 لضيارات الركرب ث6 لشياراث الثقل ٠.وسوف‏ تسل شركة 

التشر تق إلا ع !حاير ددم سن الأسراء ء» إلهامة يكميات كافية بالاستمانة بشركات عالينة 1 

راحم البحث لقم ع صناعة رسال التقل في مجر » كلد ؟ تور عحروس امسماعيل الاسس تا 
بعامية الاسكدرية ٠‏ 00 97 : 5 
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من التركيز على واحدذ منها ٠‏ ومن أمثلة ذلك أيضا » عدم 
انتاج الاقمشة الشعبية سواصفات .نمطية » والامعاث فى تعدد 
الألوان والأصناف والرسوم ٠‏ ويننى التقاد بحق عدم احجكام 
الرقابة ».ونفاوت تكلفة تمس السلعة فى مصائع الموسسة 
الواحدة ٠‏ ومن ذلك تفاوت تكلفة الطن من السكر فى المصانم 
المختلفة » وعدم العمل .على تلاق أسياب النقص فى الشركات 
ذات التكلفة المرضمة ٠‏ ومن ذلك أبضا تاوت معدلات الكفاية 
ونسبة الموادم » ودرجة استغلال الطاقة تفاوتا كبيرا فى المؤسسة 
الواحدة. فضلا عن ارتفاع ئلية الغياب بين العمال ء 


+ نه كان الاشتلال أسنانا تنيجة عدم التنسيق بين مستازمات العمليات 


الصئاعة المتعاقية . ومن ذلك توستع شركات الاسنينت فى يناء 
الافران 4 دون “تو سع مماثق فى ومائل نقل الححر الصيرق 
وسشلزيات :الاقتامج الاخرى ٠.٠‏ وانشاء مسأ ىقسي غول الصوف 
فى الشركة العربية للسجاد دون التعاقد على شراء .الآلات ٠‏ 


مث ومن االاخطاء الأخرى : اتحاه رحال الادارة العليا الشركات 


مه 
هما يرقم نسبة السلم غير الصالحة 4 وهدم التشف تكلمة الاقتاح 
ا 0 ف 


إلى 'سحقيق الأهداف الكمة لانم ممم أهمان مراقية الصسنفب 


المستهدقة 9 3 بأهداف التصديمر ل 


م ا ا و ل م ا ا ا ب ا ا 
1 تسكن ارجاع ضبعف 205 الاسلامارات اوجن ندم المدر هه «البخطه 
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أحانأ : الى قخصور دراسة الجدوى التكنو لوجية 0 
.والتسويقية السابقة على الاعتان 3 دمن أمثلة ذلك ما تشير 


انجاز 1 / صناعات الكملة +٠‏ ويرجم لول فترة التنفيذ أحيانا الى 
امنثاد مشر وعات البناء والتفسيد آل شركات مرهقة عمأ .يوق 


مطاقتها ٠‏ وكانت كر جع المسائر أو د« قلة المائد :». ألى: :رار 


الحكومة بتنوطن الصناعة فى مناطق لا نتحقق بها '« الوخورات 
الخارحية » أى الخدمات المكملة اللازمة للصناعة , 
(ه) واجهيت شركات اأقطاع العام ولا تزال تواحه مجسصوعة من 
المشاكل الناتمجة عن السياسة العامة للدولة التى تستهدف أغراضا 
اجتماعية تضعها فى المكان الأول من الأولويات ومن أمثله ذلك : 
١‏ مطالبة شركات القطاع العام بتشغيل عمال اضافيين ».وخاصة من 
خريجى الجادعات مما أدئى الى زيادة العمالة فى تخصعيات 
لا حاجة للشركات بها ٠‏ وكان الواجي فص لىتكلفة العمالة الزائدة 
وما أليها ؛ واعتبارها عبئا قوميا نعوض عنه الشركات ٠‏ ومن أمثلة 
.ذلك انه ق مصانم شركة النصر يعمل عشرة آلاف عامل فى اتنايم 
٠‏ آلاف سسارة خاصة ولورى + بيئما ينتج نفس العدد. فى احد 
ام أسيانا ١٠١‏ ألف وسده ٠‏ وقد صدرت قى السئوات 
الأسدير 5 قرارات متوالية الرقعم الحد الأدني احور وأقرار 
إصلاحات وظيفية أو منمم علاوات للغلاء ‏ 'مما ادى الى زنادة 
اكبية فى أجور قطاع الصناعة لا تقابلها زبادة فى الاتاحية ٠‏ وق 
التقرم الاخير تشركة الورق « راكتا » ؛ أن الأجحور زادت 
ا فى عله 006ةا وحدها ٠‏ وهتأك شور لدرى رجال القطاع 
الماع بال منج المزا ٠‏ للعاملين ٠‏ ا لم ل المدواقز بالاتاج , 
9 ناكد سئولة العامل » بحيث شاب المحد و يسأقب الهمل ٠‏ 
ركانت أحكام القفاة الخدارق: والسووديى: الاعهرة الفداميدة 
ى قترة ما من العوامل التى زأدت من تقاعس رجال القضاع 
العام م عن اتشاذ اجراءات وادعة لعقاب المممل . فقد تام نت 
الاتتاجية فى عدةٌ قطاعات تحمل اكاك بأجور العشال 
المحتدين: وق الحيشن الشعبى والتقفرغين سياسيا ٠‏ 
+ ب ويتصل بذلك أيشا الأتقاون من سلطات رجال القطاع 
العام وموء الختبار بعض من وفوا على رأس مؤؤسسات 
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وشركات كبيرة معن م يسبق لهم الاضطلاع بادارة الأعمال ٠‏ 
واكتقت محالس الادارات والوظاتف العليا يأهل الثقة والمحالين, 
الى المعاش أو بمن أبعدوا عن وظائفهي يسيب أو لآخر ٠.‏ وطالما 
أعطى رجال الادارة المليا فى القطاع العام ؛ وهم صغوة المتعلمين» 
سلطان كتثاسب والمستوليات الملقاه على عاتقهم » سارت الأمور 
سيرا حسنا ٠‏ ثم بدأ الاتقاص من سلطتهم وتعرضهم للرقاية 
المسرفة + فى ظل سيل عرم من التشربعات ٠‏ وكانوا يحامسبون. 
على أتفه الاخطاء » وكثار الشذ_كوك حول ذمتهم دون عسيرر 
وآاحياا دون تحقيق ٠‏ وتعرض رجال القطاع العام للمساءلة من, 
عديد من حهات الرقابة » وأجهرة بحث الشنكاوى ٠‏ وفقدوا أو 
ظنوا ؟أنهم فقدوا » حق الرقابة على العمالة ٠‏ وهناك قرائن على ان. 
هذه الشكلة لا تزال قائمة وان خفت حدتها فى السنوات الأخيرة» 
رحث الأن الأرقام المتشورة عن خسائر القطاع أتعام لسنة 
4ة! حيث لا تتوافر أرقام أحدث » ومنها يتضم أن : مجموع 
الخسائر التراكمية .ا مليون جنيه تقريبا موزعة على الوجه التالى : 
قطاع الصنامة :اعت مليون دنه وقطام الامكان والتعمي : ٠١‏ ملايين. 
جنيه + قطاع الاحة والطيران :مة ملبوت حليه » قطاع التفل 
والمواصلات : ه ملايين جنيه : قطاع الزراعة : 44 مليون جنيه » هيئة 
قثاة السويس وشركاتها : +« 0 عليه » 
شير أنه فى ؛ ضوء التحليل السابق : يتعين عند الحكم على 
انجازات القطاع أن نستبعد من هذه الارقام خساش. ترتبت على ممالة. 
الحرب واحتلال منطقة سينا والاضرار التى لحقت بمصائم منطقةالقتال.. 
ومن ثم نستعد الخسائر المتراككمة لشركات التعدين ق سينا وخسائر 
شركات التصر للاسمدة والنصر لابترول فى السويس التى توقف العمل 
بها لسئوات ( ومجميوعها ٠٠‏ نالون حنيه ) + كمأ نستبعد خسائر ترسالة 
الاسكندرية ( ؟١‏ مليون جنيه تقريبا ) نظرا اظروفها الخاصة يوصفها 
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صناعة لازمة للمجهود الحربى ٠‏ وتستبعد من الخسائر المجمعة لشركات 
السياحة والطيران 8١‏ مليون جنيه تخص شركة مصر للطيران وحدخاء 
وكان تومسعها المظهرى تتبحة قرارات سياسية » كما عانت شركاتث 
الفنادق من تراخى الحركة السياحية بعد حرب سنة 159 ٠‏ وتستبعد 
للثى خساثر القطاع ) وهى هيئة خدمات حكومية مطة ». كما شتطى 
من قطاع التقل واللأواصلات 00 هرئة البرك 5 ملابين جليه ) أى 
استبعاد خسائر هيئة قتاة السوس وشركاتها الملحقة ( ذه مليون جنيه ) 
نظرا لأنها تحققت خلال الفترة 0و1 ب. 1904 عندما توقفت الملاحة 
ونشاطات 'شركات الشحن والتوكيلات والائقاءات والرياط واعمال 
الموانى ٠‏ ويجب أيضا استبعاد الخسائر المجمعة لهيئة الاتتسان 
الزراعى ( 44 مليون جنيه ) من خسائر قطاع الزراعة نظرا لانها نائجة 
عن الناء الفوائد يعلى القروض + وعلى قرار تكذفها بيع البماد 
والتيدات وها من الامتلاك سير يقل عن شير التككلفة واف 
لسلتبعد 0 مؤسسة اللحوم والدواجن والمصائد (ه ملابين حنيه ) 
لأنها جزء من تكلفة دمي اسعار السلع الاستهلاكية ٠‏ ويجب ايض 
اسشعاد ششاثر التوسم قّ وساثل الأعلام والترفيه وكدرها ١؟؛‏ علاين 
جنيه منها + ملابين لهيئة الاذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح ووكالة 
العرق الأدسط للطاعة والنفر نظر! لاهدافها الممروقة . 

وبعد إستيعاد الخسائر الناجمة عن القوة الفاهرذ أو ظروف 
المتقبآة أو لخسائر الدعم وقدرها ع ملايين جليه شقى ٠6‏ مليون 
جنه فقط . وهو رقم. لا يثير القاق نظر! للطروف التى أشرنا اليها قيلاء 
ويلاحظ ان خسائر الشركات ليست مستيرة ٠‏ وقد ازخاضت خسار 
قطاع الاشكان والتعبير. مثلا من 19 مليون جيه منة #اوا الى ٠١‏ 
ملابين جنيه سنة 4لاذداء٠‏ وق سنة #باوا بلغ مجموع شسائر قطام 
السياحة 1١‏ مليوق جنيه مررجعها ولا شك الى روف الحرب » ثم زادت 
إيرادات المطاع زطدة كييرة منة مبنةطزاء وف النصف الأول من سنة 
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“ةا زادت ابرادات مصر من السباحة الى ذه مليون جنيه مقابل وم 
مليوف فى الفترة المماثلة من سنة «بيه! » وحققت. الشركات عائدا 
كبيرا ء وذكر وزير الصتاعة مؤخرا أن خائض قطاع الصئاعة سنةٌ دبيه؟ 
بلخم ١14‏ عليون جيه بيلمأ تخسائر الشركات الئاسة له لم تتجاوز م١‏ 
ملبون جديهاء وقد ارتمعت الارباح فى العض / عما كانت عليه 
منة عبيهز ء هذا وتلاحظ آخيرا أنه ليس هناك ما يدعق الى الجزرع 
إذاما حققت بعض الشركات خسائر فى سنة مأ.. فذلك أمر طبيعئ فى 
جميع الأنظمة الالقتصادية (1) ٠‏ وتاريخ الرأسمالية حاقل بالافلاس 
والاعسار وسوء الادارة الذى غانا ما 0 الحكومات الى انثساء 
ماظمات لاقثاذ البنوك والشركات الصناعية المفلسة خوفا من استشر 
الطالة والأزمات المالية ء» ومن أمثلة ذلك منظمة « ايرى » فى انطاليا 
ودركة اعادة التعميي والتدويل فى الولابات المتحدة خلال الكساد 
العظيم ٠‏ وقد تدخلتٍ بريطانيا. 4 السئوات الأخرة لأه اذ فركة 
ردأن رويس العتيدة وشركة برئيش ليلائد وشركة تفط برماأ وعدد كبير 
حدأ من اللنوك المفلسة وشركات اليناء » 


وفى ضوء م ققدم لمسمرال إن الاحكام القاأسية التى صصدرت 
عنى القطاع العام « الغترى عليه ع تلم بالمعفالاة »ولا تند الي 
ع ا 1 3 7 ٍ 
دراسة موضوعية منرهة عن الهوى للظروف والملاسات الى مر بها ب 
6 00 1 و3 عه 33 1 3 5 
وعلى كل فاته يه مناجسرن سن التمويل عليه ك0 ع 8 0 وعلاج ها 
نعتربه من عبوث 6 ما رزم تحته مئ: معوقات والتوفيق فى اختبار 
رجال الادارة العلا # قهو الذى ضس القطاع الحديث فى الاقتصاد 
المضرى » 0 فيه الكفابات الفنية , وسوفه تدرس فى القصسل 
1000 4 1 0 : 1" اهب اه آما 90 
الشنائى الدرر الحدد الدى بسكن أن تتوقعه من القطاع الخاص 
والاستثمار الأجنبى 5 
(41 بدأ المسثولرن مؤر! فى وشيم الأعرر لى تصسابها , راجع حديث رئيس الرزرام 
أهرام 6 يولية سنة 191/35 + 


0 
ٍ 


خا" 


الاب السادمن 


لوو سه يي اهتبتاك 


التَطوما ب الضل فى النقم 
واللتمات والهمف ٠‏ 


التطورات الدولية في اللقد 
والائتمان والصرقف 


مقدهمة : 


لم تكن مصر وحدها التى تعرضت للاضطرابات التقدية والمالية 
السئوائث الأخيرة ٠‏ بل عانى معظم دول العالم من التضخم واختلال 
ميزان المدفوعات : وبخاصة فى العننات ٠‏ وتأثرت الدول النامية 
المستوردة للافط من تثاقل التنسية . ومن الكاد الذى حل بالعالم 


سلدى اذا دللا )» وكان أغنف حول 


ى الدورة التحارية مناذ 


لدزكك .رز ا ا ا 57 0-6 4 ال 1 00 5 

الشلاثينات هر اعرف انتعاني اه وبين هنا 5ى هده اننطو راك حنى, 
- الع لإا ا 07 00 واه الإس اس [إ[ سه م 

سكن أشرا اند انط دمعهها لبد اللاحناث الى نوأ صلي يد © 


ركسسية فحسب : بل كانت أزمة نظام النقد الدولى الذى قام على 
أسعار الصرافب فى حد واد ضلكة +١‏ وق تحدم مهدأ النظام فترة من الزمن» 
وفى لله المت التحارة الدولية والاستثمار الخارجى بمعدلات عالية 
1 3 1 5 4 "اكه ع كن ف الكعيا 1 نون 
لمم ابعر ذها العا لم من سل 2 ميم لى ادالامة رناذم الاتتاج العالمى م وقوه 


7 5 2 كه الي ا ب 5 0 
اأدولار كك 1 فييك دأئعة 0 ا 200 د تسو يل التحارة ِ واهيم 


عناصر الاحنياطيات الخارجية ٠‏ وق ظله أيضا تحةق قدر مرض من 
التعاون بين البتوك الركزية فى اطار بنك التسويات الدولية » ومجموعة 
الفاول «العدر. ومكدون «القه الدولى 2 واف البجيونة الدولية» 
رفعت حصص الاعضاء فى الصندوق تياعا الى 8 بليون دولار (1) > 
فضلا عن استحداث حقوق السحب الخاصة » واصدار شرائح متوالية 
متهأ رقعت مجموع الأصدار الى قرابة ؟ بلابين دولار () ٠‏ 


غير أن نظام النقد الدولى الذى ارسيت قواعده سنة 44وا لتب 
بحار التغيرات الاقتصادية التى توالت منذ الحرب العالية الثانية : 
وبخاصة تمو اقتصاديات اليابان ودول غرب أوريا » وازدياد أهميتها 
نى أسواق التحارة والمال » بعد أن اصبحت عللاثها قابلة التحويل فى 
أواخر الخمسينات ٠‏ وكان الفشل فى تطوير النظام » ليجارى متطلبات 
«تعصر »> من أسياب اضطراب اسواق النقد فى النصف القاتى من 
الستينات » حين تعرض الاسترلينى والفرئك الفرنسى بوجه خاص 
خغوط شديدة لغترات طويلة أنتهيت الى شفض. سعر تعادلهما الرسعى 
إزاء الدولار ٠.٠‏ وادت ضخامة سركات موازين المدفوعات الى تموم 


يمس اتمملات العامة 3 لقترات 4 والى رفم سمعر 'تعادن عملات الدي, ىن اث 


01 0 ص * 0 3 عه -. . 7-4 0 3 
أله فض ٠‏ وتعرض سوق الذشبى لتطورات عصيقة أر شت مسو عة !! 56 
العشر الصاعية الكبرى على انباع نظام السعرين ! سدلعر ثأمت زوم 


دولار! الأوقية) للعاملات بين التوك الأركزية؛ وعم تقلت المعايلات 


يأخرئ 5 و دعد سمه شكةا حدثك مشار أرنات 0-0-5 3 الوق الحرة 


لأذهب ءه 0 سشهراد فيها إلى 3 دولار تلأوقة 5 ثمر مط 2 


)١(‏ عرض 55 الدول الأعشاء سينة 66ظ5آظ قرار العسندرق برّيادة كلم كي حبصن 
الأعضاء تبهيد] لاخر ارم + 
5؟) لم قار اصعدار'ت جديدة هتف الاصيدار الأول ٠‏ ريم شبات السد.يعر !ردت يمي 


لتذهب. + رخفضض دوره التقددى زادت الأصمية النسبية لأرصدرة الميلات الر ئبسية ى, 
الاحتباطيات العفلية + 


ريق 


مليف سنهة ةا الى نحو .1١١‏ دولارات قبل أن ستعيد ما فقدمه 
تيصل سيره الى ١:٠‏ دولارا ف ربع سنة بباوا : 

وخلال تلك الفترة كانت الدول تتردد فى احداث تغيرات مبكرة 
وناميفة فى اسعار التعادل , واصبح النمط المتكرر ان بتوجل افخاذ 
قرار حاسم الى ان بتفاقم مركن ميزان المدفوعات » وتفقد الدولة قدرا 
كبيرا من الاحتياطيات الخارجية » الى السد الذى لا يمكن تجنبه الا 
تخفيض كير فى سعر الصرف» + وقد خلق ذلك السلوك دوا من القّلقء 
اصبح معه ثيات سعر الصرف صوريا ٠‏ وكات أسواق الصرف العالمية 
فى أوائل السبعيتات مرتما خصبا لمشاربات لنادة » مصدرها حركات 
عنيفة ومفاجئة فى الاموال السائلة قصيرة الأجل » زادت الحال سوعا + 
لذ عبد المضاربون والشركات العالمية الكبرى » الى تحويل الاموال 
من لد الى آخر لا سعيا وراء الفائدة العالية ؛ بل رغبة فى الاستفادة 
من احتيالات تغبير أسيار الصرفه ارتفاعا وانخفاضا ٠‏ ومن ثم كان 
التحول أحيانا من الاسترلينى والدولار الى عمسلات قوية توقع 
المشاربون رفم قيمتها مثل المارك » والين » والفرتك السب ويسرى ٠‏ 
وحاوات عش الدول دون جدوى الحد من حركات الاموال العارمة 
عر احدود . شفرض نسة عالية من الاستيامى التقدى آزاء الوداتر 
الموقة بين منج شتدن الفائده طلبيا © وتلق جر ب الشاوك 
المحله فى قوتها : أي أقراضها + وفي تلأك الفترة أطرد نمو سوق 
الدولار الأوربى سعدلات غير مسبوقة وزادت ودائعه من ١‏ بلابين 
دولار سنة 954ل » إلى 12١‏ بليون دولار سنة 4للة1 والى ٠6؟‏ بليون 
فى أو اسط ا ا 6 


وكلك زأد حرم ال موقفه المالمى الدولى فى متخصفه !م ُستينات بعك 
نناقص فائض الميزان التجارى الامريكى » ثم تحوله الى عجز لأول مرة 
0 ا م 1 2 0 . . 5 
فى التاريخ لحل مك , وأهم هده الضعوذ أزدياد اعيبساء الحرب 


ثب 


9 


يتلام خ وتصاعد أنفاق القوات السلحة المرابطة فى اورنا وآسياء 
-00 احربية لدلفاء الولانات المتحدة ٠‏ ومن العوامل الرئيسية 

بى احداتثُ المدز أزدياد الاستثمار الفارجى 8 واقتال المستثمرين 
الا لامر مكان عاى اقساء أسهوم الشركات الأجمية يشصدك السمطرة على 
مقدراتها ه وعلى الاستثمار المبائر بقصد الاسنفادة من انحتفاض 
الاحور ق أورنا والشرق الاقعى نسسيا الى الولابات المتحدة »> هذا 
تملا عن إمرار الشرائات الامرمكية الكرى على أغادة استثمار 
أوباهها اأميدة من الخارج » بدلا من تحولها الى الولايات المتحدة ٠‏ 
وقد ثم هذا الاستثمار الضخم ( سعتوسط عشرة بلابين دولار سئويا 
3 أوائل السيعيئات ( خلق قوة شرائة جلائدة 0 ظل نظام الصرف 
بالدولار + وكان قبول الدول ذات الفائش للارصدة الدولارية عاملا 
شق نقاعس الولأيات ااأتحدة عن عسلاج العجز المتصضاعد في ميزان 
المدفوعات بالوسائل النقدية والمالية التقليدية ٠‏ 


وكانت النتيحة االحتمية لهذه التطورات نقما خطيرا فى ارصدة 
ألو لا "نات الملحدة من ع الذهب 6 واؤديادا ُ ى الأرصدة الدولارءة تعر 3 
العالم الخارجى ٠‏ وق توليو سئة ابيا 4 عندها بدأت سمخب الارمة 
تتجمم فق اق 2 كات رصيك الولايات امسق ن الذهى 856 صباط 
الى 4 ليون دولار ( مقابل +* بليون دولار سنة 1546 4 4 فى حين 
زادث المددونية الخار.حة ق نفس الغترة من 4 بلايين دوقار 00 ١م‏ 
لبون دولان 3 وى الثمانة الاسور الأولى من أبية؟ استتمد سن 
الأرصدة الذهبية ما عادل قرابة ٠.٠‏ بلايين دولار 0 وحاولت الولابات 
التعددة اقنا م الدول اث الفا نض بالاحتف ا أل بأرصدتيا الدولار 35 

1 

المترايدة ساثلة » أو باستثمارها فى أذون وسندات أمركية + وججكذا 
أصبح الدولار فى واقع الامر عملة غير قابلة !اتحويل + والسعر الرسعى 
للذهب ( مج دولارا للاوقية ) غير ذى مو ضوعم ؛ لا تجرئى على أساسيه 
ععاملات ذأت بال 5 


خمسة وعشرون عأما ‏ ه؟ 


نخلص من ذلك الى أن الموقف المالى الدولي ى صيف ١90١‏ كان 
بحمل فى طبائه بذور أزمة حادة » عندما أعلن الرئيس السابق نيكسون 
وقف تحوبل الدولار » وعدم التقيد بسع التعادل المقرر له » وفرض 
ضرية اضافة على الواردات © وخفضن المعونات الاقتصادية الخارحية 
+ء وبهذه الاحراءات العليفة القت الولابات المتحدة عبء اعادة التوازن 
الخارجى على عاتق الدول ذات الفائض » ولع تحاول حتى الحد من 
الاستثمار الخارجى وهو أهم عناصر الاختلال ٠‏ وأعقب هذه القرارات 
الخطيرة اضطراب حاد فى أسواق امال الدولية + ومع توقع خفض آخر 
فى قيمة الدرلار استمرت حركات دولية واسعة التطاق فى الاموال 
قصيرة الأجل * ولم تسمسم الدول ذات الفائض بحرية تقلب العملات 
على اطلاقها ٠‏ بل فرض البعض رقابة مشددة على الصرف » وخاصة 
على 'لعمليات الرآسنالية ٠‏ وتدخلت البنوك المركزية فى البعض الآخر 
اللحد من ارتفاع سعر عملاتها ازاء الدولار خوفا مما قد بلحق بصادراتها 
من شرو ء وبمد فترة الاضطراب الاولي حقة ثالولايات المتحدة مطليها 
من حيث نض قبية الدولار ازاء العملات الرئيسية » وسمحم عدد من 
اندول أو رفت ارفم قبمة عملاتها إزاء الدولار » شسب تراوحت دين 
057 ا : واتدق لين 7 فم مدى تقلب العيلات حول سعر التعادر 
أو السعر الوسط الى 1 7 ارتفاعا وانخهاضاء وهذاك أصم مدي 


5 
11 


000 /,. ء لسااءع فى اإشنام ا 
به در / ديك س *ا/ر وهيى الئسسة المقررة ل أاخاةه 
١‏ ركام : مي ١‏ 3 


1 1 
الاثانبي ملسمو م 
تت 


مندوق النقد , 

ولي تكن اتفاقية ديسمير سئةٌ أبية١‏ سوى علاج مؤخت للازمة + 
وانقسمت الآراء مند ابرامها شأن ستقل نظام الصرف الدولى : بين 
.حبذ للءودة المبكرة الى اسعار تعادل ثابتة » وبين محيذ لتظام مرن 
تتقاب فيه أسعار الصرف + اصطلح على تسميته نظام التعويم > بيثمأ 
تادى البعضن الآخر باتباع نظام تتعدد فيه أسعار الصرف : بمعنى أن 
يكون هناك سعر ثادت لعمليات التحارة » وسعر متقاب للتحصويلات 


؟ 


الرأسمائة ٠‏ وترددت مقترحات شأآن الأرصدة الدولارية المائفة 
بحوزة العالم الخارجى ؛ منها تجميد ما يزيد على الاحثياجات الجاريةء 
مع جدولة الافراج عن الارصدة المجمدة ٠‏ وبعد فترة من التخفيض 
الاول للدولار حدث التخفيض الثانى ( خبراير سنة نبوا ) ٠.‏ 
وارتفعت قبمة العملات الرئيسية » خلا الاسترليتى والليرة الابطالية ؛ 
ارتفاعا ملحوظا فوق الاسعار الوسطى المحددة فى اتفاقية واشنحتون 
( سميشونان ) ٠‏ وعمد عدد من دول أوربا الى تعوي عملاتها » بعد 
ان ادركت تعذر الحفاظ على ثبات أسمار الصرف مع اختلاف معدلات 
النمو والتضخم من دولة لاخرى »2 فضلا عن أثر حركات الاموال 
العارمة عير الحدود ٠»‏ وق مارس سئلة ؟بنة١ا‏ اتفقت دول السوق 
المشتركة » على تعويم مشتترك لعملاتها ازاء الدولار وقصر تقليات تلك 
العملات بعضها الى بعش ق دود كر بدلا من 1 3 
الضمت اليها المملكة التحدة قبا سد ء غير أله فى دونو سلئة كبيهؤ 
أعلنت الممتة المتحدة اتعوبم الاسترلينى والخر وج عن انفاقية التثبيت 
التى أطلق عليها « الافعى فى النفق © ٠٠‏ وانسحبت منها سد ذلك 
أبطاليا وكرنسا ٠‏ 

وق شمرة تلك الأحسداث الحساء شكلت لحنة ملنثقة عن صندوق 
النقد الدونى : أطلق عليها اسم لحنة المشر بن : أصصراغة مبادىء مستقرة 


يقوم عليها نظام دولى جديد ,حل محل النظام الذ ى'رسيت قواعده 


فى بركتوث وودز فى أعة ب الحرب العالية الثانية ٠‏ وقد نوخت اللحنة 
فى 'توصياتها عدة مادىء يت قمولا عام : مني أضرورة التوصل الى 
خل وسط نين جموة أسعار المرف من جهة » وبين تعوي العملات 
فى 'ظل رقابة 'صارمة على الدسلباث الحسارية والرا سمالة »من سيهة 
أشرى ٠‏ وكان هناك اجماع على ضردرة احتناب كل ١ا‏ بهدد بتقسيم 
العالم الى كتل نقدية متضارية المصالعج » وعلى ضرورة علاج الاجتاكل 
المزمن ذ فى موازين المدذوعات » ووضع حد لويلات التضكم المستئد الى 


57 


تخفيف القود ارو ا التجارة الدولية » وتحقيق قد راعال من 
العمالة ٠ه‏ وهناك أشا ول عام لذأ اتخاذ حقوق اسح الخاصة 
أماسا ‏ #تسفسم للنظام الحديك 4 بحيث قصب نباعا. أهم عناصر 
ااام شاط ١‏ لرئيسية » وخامة الدولار الأمر تك .+ 1 


ولا بزال الامل الى يراود العالم هو الغنودة » فى المستقبل 
القريب » الى نظام معدل يقوم على أسعار تعادل ثابتة مم السماح 
بمزيد من اأرونة » بحيث تتقلبَ أسعار الصرف الجارية فى حدود يتفق 
عليها ذوق سعر التعادل )١(‏ أو تحته » على ان تعدل هذه الحدود من 
آن لآغر في ضوء الظاروف ااتغيرة » شربطة ان ادر الدول الى 
تعديل أسعار الصرف فير الملامة بالؤيادة والنقصان ه نس ممعتدلة قبل 
ان يستفدحل الخلل فى موازين المدفوعات . وبتضمن النظام الجذيد 
السماسو تاو يم العملات مع احتتاب التنافس فى تخفيض قيمتها أو 
من كمايا انحة. مقة لفتر اث طويلة مه وهناك أتفاق 


توا سيا بأدأا 
م لكاي 


ف 


شر ورج التعاون 3 وى اموجه حركات: الأمو ال الما رمة قمر 
اللعفاود + اسثهر البحث ق رساك دهم صندوق النقد ادو لى وزادة 


ك0 5 95 0 ا 1 
ماطايه م سان أساليب التشأور دحك د بان الدول الأعضاء ١‏ «لجهسسا 


إنشاء اللدزة المؤقته لمجلس المحافظين 6 ودعي علاقة الصند لوق مم منظمة 
التحارة والنحعريفات ( الجات ).ء وقد تقرر مؤخرا إلغاء السغر 9 
للذهت واعادة سكس حازة الصتدوق مئه للاأعضاء » و 33 
لضت انحن سس مارم أاعهسشدوق 3 ع ليع سلد ص 
آخْر فى السوق الحرة على أن مخصصس الريح من هيده العملية مس 
مز نك 0 العون لدو ! الئامة .5 الأكثر كثرا ٠‏ وكثرر أيضا تحد بكم قدمة 
ا دك فت الاتفاق سئة 1318 عل تعديل اتطاقية المصندرق لاترار حق الدول فى اتيام 
تلام الصرف الذى يناسب ظررفهاء مع متح الصندوق سلطات إضافية للرقابة 

عق إأسعار السرىف والسيوئة الدرئية وشلضنى ائدور النقدى للذهب تياعا , 

الك 


3 


حقوق ) اسح الخاصة على أساس' متوضط أسغار عدد من العملات. 
ار ئنسية بدلا من | ريطها بالذهن أو الدولار 0 ورقم العائد سب 
لنتنقى ' )مع انان الفائدة تضيرة الجل فى الك سؤاق العالمية الرئيسيةء 
كما تقررت زيادة رأس مال المنتدوق وتزويده وار اضافية : 


وقد ثارت في السئوات الأخيرة خلافات جوهرية 006 وسائل. 
علاج. الاخئلال فى ميزان المدفوعات » وحول أساليب التدخل للحفاظ 
غلى :ثنات. أسحار الصرف > وسول المعاس الموضوعية والعنسامة التن 
تنمض قريئة علنى وجود اختلال قى ميزان المدفوعات يتطلب المنسلاج 
الحاسم, » في الدول ذات الفائض والدول ذات العجز على مهد" شواء ؛ 
والامل أن تقلم الدول عن اعتببار تحقيق فائض في ميزان المدفوعات 
الخارجية اليدف الاقتضادى الاتسمى ٠‏ وبيئما تصر الولابات المتحدة. 
على الاعتداذ في لكان الأول على حركات الاحتياطيات |الغار جية ‏ 
تصر الدول الأوروبية على أن توحد اغتبارات أخرى فى الحسباك , 
وأخيرا يدور الجدل حول اجالب الضغط التى سكن أن ياي اليهنا 
صندوق النقد لحمل الدول الأعفاء على اتياع سياسات نقدية ومالية 


دإخاية لعادع الاختلال » أو تعديل فر الصرف 0 


دمن 00 لمر حم 0 ادا دع 0 الك نب 0 
1 ى الرفسدة الدائئة ٍ 00 حد! 5 33 اندر 3 ألعقء دأت 
الة في الشدة الى حرمات الدول ذات الفائض » الى تاعس عن 
الباع' السيامات المقتر د لعلاج الخثلال ميزان المدقو عات»من ىق تحويل 
ذلك الفامضر الى تليق رئيسية 04 ؛ وحبرمان الدول ذاث المجز مق الملح. 


ل انشنبتها ه من الاصندار 5 الحديذة من سقوق "الحم الخاصة 4 ومن 
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ل كرسي ييه ١‏ على ضرورةٌ الحدمن السعيلات غير المشروطة. 
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حتها إلى استخدام تدميلات الصندوق 4 رك اجتماع صئك 3 نقد 


لتمويل عجز موازين المدفوعات »> وهتاك مقترحات للسماح لمبائر 
الاعضاء بفرض قود على المعاملات الدارية مم الدول التى تحقق فائذا 
عن طرق التوسم الداخلى وزنادة الواردات والاستتثمار والمعونات 
الخارحية ٠‏ ومهما نكن من شىء فد اتفق على استثناء الدول الصغيرة 
كليلة السسكان مثل دويلات الخليج العربى 04 التى تنراكم لها ارصدة 
خارحة ضكعة مسمتشدة من موارد مصبيرها الى النفاد م من مثل هذه 
الاجراءات ٠‏ كما اتفق على ان تؤخذ فى الاعشار الظروف الخاصة بدول 
الثنسة ٠‏ 


وقد أعقب مشاكل النقد والصرف فى اوائل السبعيتات كس_اد 
حاد فى الدول الصناعية العظمى ٠‏ وتعلدتث منذ سسنة ياوا مظاهر 
الضعف فى الاقتصاد الدولى مما حمل البعض على التدى بكساد عاللى 
بضارع فى حدته كاد الثلاثينات » حين انخفض الناتيج الاجمالى 
التومى لمعظم الدول بنسية «#/| او يزيد » وناهز عدد العاطلين فى 
العالم ثلاثين مليونا » وتدهورت اسعار الاوراق المألية والسلم » وانهار 
السرم المضرقى فى بعطن:الدول المظمى 6 مما كانت له آقار سياسنية 


واجتشاعة خطيرة ء الا أن هذه المخاوف لي تنحتق ٠‏ 


وأهى نظاهر الشحف هذه ازدباد معدلات التشسكم المقترن فى 
الدول المناعية ببطالة واسعة التطاق(10 مليونا فى منتصف سنة بعوا) 
وعدم جدوى الأساليب التقليدية فى علاحهء وقد تشاعف معدل التضخم 
فى الدول الصناعية العظمى خلال عام 6و١‏ مثلا الى حوالى ا فى 
سعار المستيلكين ٠‏ وق البداية » كان التضخم استئد الى زدادة 
الطلب النقدى : ثم ظهرت عوامل اخرى رفعث من التكلفة ونهذت 


التضحم في -حلقة مقرغة : منها تصباهد سس زأادة الاحور 3 والرزمادة 


درق 


المطردة فى كمية وسائل الدفم » ثم ارتفاع اسار التفط /,4+٠‏ فق 
خرياف اسلة 1# ٠‏ وحاولت الدول بدرجات متفاوتة من التجاح أتباع 
مبياسات مقيدة للحد من السباق الخطر بين الاجور والاسعار © ووقفب 
الاتجاه السائد الى قبول التضخم كأمر واقم لا مناص منه » يؤخذ فى 
الحسبان عند تحديد دخول عوامل الاتتاج » وتستحدث له أساليب 
محاسبيه لتدديل قيمة الاصول والخصوم فى الميزائيات » بدلا من قبول 
القيمة الدفترية على علاتها ٠‏ 

وخلال عبنه؛ » والنصف الاول من وبره! بدا تراشى معدلات 
النلمى فى الدول العظمى والتامية على حد سواء ؛ بل وحدث خفض 
فعلى فى 'لناتج الاجمالى القومى للولايات المتحدة واليابان وغيرها » 
لاول مرة بعد رواج دام خمسة وعشرين عاما » تراوح خلاله التوسط 
السنوى لنمو الناتتج.الاجمالى القومى فى الدول الصناعية العظمى حول 
ه20 سئما حدفقت الدول النامية معد ليا يناهز 1/3 فى السثينات»* وصاحب 
ذلك الرواج زيادة غير مسيوقة فى الاستثمار ؛ وفى الالفاق على 
التسلح وعلى الخدمات الاجتماعية » بينما لم ترتفع اسعار المواد الاولية 
والنفط إرتفاعا يذكر ء ولم تبدأسسدلات الثمى فى الارتفاع من جديد 
الا فى أوائل كيرة؟ عندما بدأث دسحي الكساد فى البدداء وصاحب 
تناقص الاتناج المالمى تراخى معدلات نمو التجارة الخارحية من حيث 
الكم : ولم 4 معدل نموها خلال عام اذا عن 1 وتوقاف أو كاد 
سنة وباو! :ه مقائل زطدة قدرها عكر منة بة؟ وام فى *1587 . 
عتدما بلغ الرواج اوجه , ولم سر الرواج بأطراد بعد ذلك ولذا تعاقيت 
متمرات القمة لمواجهة الخطر المزدوج من التضخم واليطالة ٠»‏ 

ومن عوامل الاضطرات الأخرى فى السئوات الاخيرة ازدياد عحز 
ميزأن مدقوعات يعغى: الدول الصتاعية الكبرى » وتفاقم المجز المزمن فى 
ميزان مدكوعات الدول الئامسة 6 ؛ فضلا عن المخاوف النى خائئتها 


)١(‏ يلخ العجر التراكسى لهذء الجبوعه مائة يليرن دولار فى السترات :لاؤظذ ب الجا 


ارق 


إنفو اذ نض الطائلة للدول:المصدرة .للتفط » وتحويل تدفقاتها: » مباشرة 
أو عن طرا أسواق النقد 'والمنشسات الألية العالمية 'الن الذول ذَاك 
المح ٠‏ وقد بلغ عجن مْيران مدفوعات الدول الصناعية الكبرى ' منئة 
ةا حو الى :٠‏ بليون ذولار » بعد ان حققت هئ مُجموعها قافن 
دره ٠‏ بأدنين دولار خلال م وزاد عجز ميزان مد فوعاث الذول 
الثامية» غير النقطية » من م بلابين دولار سئة 7و1 الى +" بليوندولار 
سنة لاوا ١‏ دالى 3 ا مسائة واوؤ > بيثنا ارتقع 0 الدول 


ةا 7" 0 وزادت . » احختياطياتها الخارجية زنادة كبيرة . 


أوبدت خلال .نلك الفترة مظاهر اخري الام رات فى محيط 
اكال والاعمال منها : تدهور الاسعار فى البورصات حتى للاوراق 
المالية من الطراز الأول ء وافلاس عدد 0 البنوك فى الولايات التحدة 
وائانا والمتكة للتحدة » وتعرضن البعض الآخر كر جسسايمة في 
أسواق الصرف .وف اقراض العناعات الكامبيدة وثركات اللامة 
والناد ++واصست بار اناكذة تحسيينة الاجل ال سيدا يات .لم 
يعرفها العائي ملم الجر ب المالمية الثانية . وادى اقبال دول الأري: 


الأستمائل بالاموا ل 7 صمنهة ورد ددا لظ قصيرة الاحل, الى 0 


ع1 !1 


:وقذا أصاب . نظام قفويم العمالات بض ا فق تحني العالم 
وبلات الاؤنائة العنيقة ف الستوات: الأشيرة' ,*واشهم فى: الصفاظ على 
مركن الدولار “تدفق جائب كيين من- فائض" الاموال النغطية. للاستكه 
ش فى الؤلايات المتحدة معد تخولها عن سوق لتدن الأألى ٠‏ والاتشثتاء 
الهام من التعويم الشامل م ى: الوقث .الخاضر. هو اتفاقية: تنيت عنادتك 


5 اسك نتناوة 'ودول السوق الإوروبية (باستثناء بريطانيا وايطاليا(1) 

3 رسا" الجر وفة .نايت م الافمى 3 النفق). ٠‏ وقد اثبتت أحذاث كدان 
له اذا اثبعت الدول الأعضاء ؛ سياسات تقدية ومالئة متناسقة 7 هي م 
ا'لتت التجارب أنه أمل حبك المثال . 0 


وقد سححث أسواق المال العالمية ى تحويل فا الامنوال 
النطة الى الدول الصناعية ذاتث المح فى صورة 8 متفاوةة 
الاجال ‏ كما حصلت الدول النامية غير النغطية على تسهيلات كبيرة من 
أسواق العملات:الاؤربية وان حصلت الدول النامية الاكثر ثراء على 
الصبيب الإمسبد نى وتم تبحويل بجائب من الفزائشن . النفطنة عن طريق 
الاتفاقات الثناثية فى صورة قروض -مناشرة » والاكتتاب قن شندات 
سّكومية »وتمويل الشركاث المساهمةٌ المالمية + وكانت الوشيلة الثالثة 
استحداث تتهيلات: اضافية لدى اللاظماث الالية' الدولية مباشرة # ار 
عن طررق. صناديق: خاصدة أنشمتت: لتنويل مخز موازين المدفوعات 
المترقب. عل ئ رفم منعز النفط؛ أهمها:: التهيلات النفطية :لدى: صنذوق 
النقد الدو فى ؛ التى بدأت مؤارد تعادل مر؟ بليؤن وحدة قنز حقوق 
السهب الخاصة ؛ زيدتث بعد ذلك إلى با بلادين وخدة سحت خاضاء 
واللسماء مال خامى يغذى با راح مستمكة من بع جائب من قي 


م ”سم حجن عق لم51 ا 1 0 
: 06 م هشضفم! تصجمازر كش ا!سالحتداتا هذ[ احا طلايي ند التسهديك ا ل مساك 
4 


53 أ م 


النضلث فى ادنك اللدأى لاق راض اند م تتأهز تصياف الفاقدة ا 
للدول الناءية + وخاصة :لك التى تأثرت أكشر من مسو أطأ مر 


الاطعرانات الأخيرة 0 


لس م ل و ييه متس دمي سه 


0١م‏ إى بلتصلقا“سنة 144+ بان انخقاض للتزسل الحسبابى المعدك: للاستز ئيِننْ .وثق 
أرقام. ٠‏ العجارج الخارجية 252 عن سمر' !لوسك اكذى حندته اتفاقية واشتجتون , «(ايزيد 
١‏ نخدا 5 ذلق ل صسالة لللرد الابطالية: + «دإسكيس . الالخغاض. فى قثينة السذلدين 
حتي أرائل لالاكواء 


تدرف 


واسهاما قي" التخفيف عن عاتق الدول ذات السجز قرر ص ندوقٍ 
النقد منت تسهالات إضافية لفترات تصل تصل الى ثلاث سئوات فى حدود 
1 من خصص الاعضاء . وتقرر التوسم فى ملم التس هيلات 
التمورضية ٠٠‏ كما تقرر رفم .خحصص الاعضاء بنسبة سم/: على ان 
تزاد حصص دول الاوبك بنسبة أعلى من سواها ٠‏ كل ذلك فض لا 
عن توسع دول الاوبك فى اقراض الينك الدولى ونوك التثمية 
الاقليمية رفى تقديم المعونات مباشرة للدول الثامية فى أقريقيا وآسبا 
وأمربكية اللاتينية , 


وبعد بداية مترددة استقر رواج معتدل على المستوى الدولى فى 
أواسط سنة ةا » وزاد الاقتاج فى معظم الدول الصتاعية بسب 
تراوحك ين 5 جك فى الاوشظ فى التضاف الأول من مسنة ذبرهؤ ) 
وعادت النجارة الدولية الى الثنمو شسة ْ/ سنة 5/لؤا ٠٠‏ غير أن 
هناك ثلاث ظواهر تبعث على القاق أولاها استمرار مثول حظر التضخم 
وزبادة أسعار المستهائكين باسب تعادل ضسعف ما كانت عليه في 
الستينات (مب 3/ سنة 5و1 ) مم اختلاف معدلها بين الدول »)١(‏ 
والتااهرة 0 هى استقرار الطالة سعدلات: عالة بلغت فى الولانات 
التحدة نحو ,إلم/ من قوة العبل سئة 75واا: وهر تعدل شاهز 
ضدف ائْتوسط للمقدين التائنين تلتحرى العالمية الثامة ‏ والظاهرة 
الثائثة هى تراخى الاستكمار الحديد فى الدول المناعية الكبرى 


0 14 1 
مما محاد من مس ال وانجم هم 


5 رمن من توجيهات الصتدرق بائحد دن الزعادة فى كمية وسسائل الدقم واستتصال 
ترقعات التضخم التى تيدد الثقة فى عستقبل القرة الشرائية لندملات مشلا عن آاثر التشخم 
فى زيادة تفاوت الدخل وسوء تورهم الموارد - وربيثما الشفم سعدل !لتفيشم غكى بعقى الدرل 
السمداعية العظمى رخاصة إلائيا واليابآن , الا يزال السدل مرتفما اذ راوج فى المملكة المتحدة 
وابطاليا سول #54 حي آرائقل سلئة لالأ5ة - 


911 


© الفصل المثتافقء 


المعونا المض.لية . 


المعونات الدولية. 


يتصل مستقبل المعونات الخارجية لمصر بمشكلة المعونات للدول. 
الثامية بوه عام » وإستتحادت هنا باختصار عن إبعاد تلك المشكلة ؛ 


واحه العالم فى السنوات الأخيرة مشكلتين رئيسيتين : 
الأولى هحى التوخيق بين أحداف اقتصادية متعارضة : أهمها كببح 


مه مال اث كر اكوم ا خا 1 
اتخستم؟ سد طلم على مسمتواىى عا سن العمأتة) وتحديق توازن موا بن 
دشا 7 32 لالع بين » ابي - ب لمم 0 3 5 0 3 0 1 
المدفوعات ٠‏ وقد وصهقا التطوراك الدويةه ا هذا المحال فى الفصلن 
1 ديه لو قد ا 0 3 ١‏ 
لقب من شا أأياب 5 سكف حى بعك دم م دك مر أنعوت لوي 
اللامية فمسك تحفيف التقارف اندر لى قى نوزم الدشل ٠‏ وضيى 


مو ضوع هادأ الفصل 3 
وفى الوقت الحاضر تواجه الدول النامية المستوردة للمفط. 
تتصك بأت بألنة 4 خرضلتها تطورات الاقتصاد العائمى 4 ونخاصة عسلم 
محاراة أسعان صادرائتها للتوصة العاشة العارمة ألى أ تفاع الأسعار . 
وبالتالى تحول معامل التادل الشارجى لعيى صالحها » وزنادة أعباء 
خدمة الدين الخارجى ٠‏ وقد بام الاحساس مشاكلها مبلغا كبيرا » حمل 
2 0 0 : 1 : 


حرق 


الهم المتحدة على اثارتها من جديد على الصعيد العإلمى ٠‏ فعقد موثمر 
بوخارست نبحث الزيادة السكائية التى تناكل معها مار الثتمية ٠‏ 
وتلسث منظمة الأغذية والزراعة مؤتمرا عالميا أبحك. امتبكلة العذاء 
والأمن الغذائى التى تعد من أخطر المشباكل لاض 0 ٠‏ وتشرر 
##كيل لجنة مشتركة من البنك الدولى وصندوق التقد لحك مستقبل 
العو نات + وى اجتماع الحمعية العامة فى الجزائن واصلت الدول 
الثامية محاولاتها لدعم أسعار المواد الذولية ٠‏ وأتاح عو كمر اعجار 
والتلمية ( الاتكتاد ) قُّ يروس ثلاة! مثيرا لترديد الشسكاوى القلدية 
ليك الدول ٠‏ ولم 'نحقق ثلك ‏ الاجتماعات شيئا متكوراا ٠‏ ولا يزال 
"الدوا ر الاقتصادى ؛ دين دول الشمال الغنية وذول لدو العقيرة 
يكرا 

وبالرعم مع أن الدول الثامية تنشابه فى سمات كثيرة , الا اذبعضا 
منها أوتى ثراء عريضا ف السيعينات نتيحة ارتفاع التفط » وادى رواج 
أوائل السيمينات. الى ارتفاع أسعار المعادن والمواد الأوليسة وبحض 
الحاملات الزراعية مثل البن والعاكاو مما عاد بالخير على , المنتحين فى 


سضصن الدول أنامية الاقل فقرأ + غير أن غالية دول المصوعة تتردى 


3 صعو بأ «زمنة راد من حداتها رقم أسمار الفط مؤلرا لسسيمة 
دغ (؟) - وقد آتاسر هذا الارتفاع للدول اللممتحة للنعط : م دخلق, 

0 0-2 تع 0 1 
الفره 526 عضهاأ 5 تركى 520 المستوق السالك فى الذدو ول العامة 


المستوردة + فرصة زبادة الاستثيار الدالشحلى والخارجى ؛ لعوضها 

)١‏ بلن عجز الحبوب لدى الدؤل النامية فى السنة الزراعية ١989#‏ ب 111/4 قرابة 

٠‏ عليرن طن , د ينتظن أن ير تفع .إلى .1٠١‏ معليون أن فى إواخر المقد . القادم ٠‏ .وقد أرمي 

بعكر بن متدول شاص لعمريل ' التدبية الؤراعية 1 وباثشباء مخزون من الشيوب 

0 اثامن التذائى . : 

(5) جام هذا الار تشاع الطييمى متاخر! ٠‏ اذ ظل سر النقط على حاله برغم زيلدة 

الطاب فى الستتات بمددل 15/.ستويا ٠‏ ولولا للركز الاحتكارى للشركات رضعف 

الحكريات فى الدرل نانتبة لا ظل السمر عق اله , مع اطراد زيادة. اللئب وترظاع اسار 
السلم الأخرى ٠‏ 


؟ 


لطن موا عيضا سه سين شط رانين التسخنها سوورة اقس ادن 
سوآه »> دومئن م افسشبعك معظي الدول الأعشاء ق منظمة الاوياث سن 
عداد الدول الثامية الفقيرة ٠‏ 


وفى أوآخر مسئة 4بنةؤ بدا التحول الدورى فى اسمار المواد 
والمعادن واستير الهبوط خلال سنة هباوؤز ٠‏ وهبطت بالتالى حصيلة 
سادرات الدول النسامة متطلمعة 6 يمسب الكسساد وتراجم 
الاتناج فى الدول الصناعية . وبعد ان حققت الدول النامية زيادة فى 
صادراتها الصناعية فى السنوات الاخيرة » تقاقل معدل تلك الزيادة 
مؤخرا » أو حدث نقص فعلى فيها ٠‏ وه كذا استمر تحول معامل 
التجارة الشارجى لغير صالح الدول النامية ٠‏ اذ ينما ارتفعث اسعار 
صادراتها 2/1 خلال عام ؛/اةا > زادت أسعار وارداتها ْخ/ فى 
نفس السنة ء واستمر أرتماع اسعار وارداتها خلال 1906 . وكان 
ارتفاع سعر النفط ؛ ويمثل 1/1 من واردات تلك الدول » عبثًا ثقيلا 
ضلى ميزان المدفوعات )١(‏ » سينا وان قدرتها على الاستثمار فى اتاج 
بداثل له من مصادر الطاقة الاخرى قلينة ٠‏ وأرست أيشا أسعار 
واردات اأدول النامية من اللصنوعات وانآلات ؛ وسثل نحو 2 
من مجمومع وارداتها : وأسعار السماد والم.دات وغيرها من المدخلات 
الزراعية ما يعرقل سار انثورة الخضراء وهدد بالردة إلى الوسائل 
النقلبدية فى الزراعة ء ونتحة لتحول معامل انتادل على هذا الوحةه: 
زاد عحر سران .دفوعات الدول النامية المستوردة للنفط من ة 
بلايين دولار سئة !ا الى "٠‏ بليون دولار فى عام هوا » تمشال 
نحو 4/ من الناتج القومى الاجمالى فبها + واسثمر العجز فى هذا 
المستوئى خلال سنة عمة؟ لصل العحز التراكمى للشلاث السنوات 

(1) هذا فطللا عن تتاتعى الادخاطيات الخارسية للمجموعة . رشفضي إلقوة الشرائلية 
لا يحرزة من أرصدة أسترلينية ودولارية بسيب استشراء التضخم , رلظر١‏ للصعويات التى 


واجيت الممليتين فى الأسواق اندو لية فى أوائل السديتات ٠‏ 


1 


الاخيرة الى ماّة بليون دولار ٠‏ وكما قد زادتث القروض الخارجية 
للمجموعة إلى قرابة 16٠‏ بليون دولار حاليا » تشكل اعتمادات خدمتها 
عبئا ثقيلا بتراوح بين ه/ » +"/؛ من حصيلة الصادرات ٠‏ - 

وتآثررث اقتعاديات الدول الثامية كذلك بالتضخم العالمى منذ 
بدء السيعيتات نظرا لتبعيتها للدول الصناعية » واعتمادها الكبير على 
الاستيراد : فضلا عن التضنيى العائد لظروف خاصة بها مثل الاتفأق 
الجر بى » قرفم معدلات التنمية ٠‏ ونظرا لتفاقم أزمة الدذوعات عماك 
البعض الى تشديد قيود الاستيراد وتعدد اسعار الصرف © وخفض 
الاستثمار ٠‏ ولا ينتظر أن يزيد معدل النمو للمجموعة عن //.١‏ أو /: 
لكل نسمة سنويا خلال الفترة الاقية من السيعيئات + ولن تحقق 
اكثتر الدول النامية هدف النمى الذى حددته الامع.التحدة (56/ ) 
لعقد التنمية الثانى ٠‏ ستما من اكد أن. الدول الأكثر فقرا 'نواجه 
أحتمالات “رقف النسو الاقتصادى تماما » وتناقص الدخل الحقيقي 
لكل نسمة ء واستقرار نسب الامية ووفيات الأطفال المرتفعة وضيف 
التنذية وغير ذلك من مؤشرات التخلف ء هذا ولا يزيد متوسط دخل 

1 


اعرد فى الدول الأكثر ثقرا ( وسكنئها *ر1ا ليون نسمة ا( عن عه ؟ 


ددلار ماو ٠‏ د بر تشم قَّ الدول إلنأمية متو سطة الدخل (و شطنيا دوك 
مليون نسمة] الى ٠٠‏ دولار سئويا » بينما يصل المتوسط الساوى فى 
اأدول الصناع.ة الخرى (ومسكانها مون ملسو ن الى موت دولار 4ه 
وعلى. أسا , الا تحاهات الحالية نتظر أن قر تفع المتوسطات بلك م4 
ألى وهشر!ا ‏ يوت؟١‏ 42 ووواار دولاراً على التوالى : مما يزنك القاوت 
ستهأآ 5 

نل اد تالاه 3 ا !0 علس الهم انيج م 

وفى السئوات أبخم ره أسهمت العروض وأعوتنات المناثة 
والمتمددة الأطار اف والفقروض من أسواق العملات الاورسة ف أكمو و 
عدي خجن مز انين مذو ناك اطول :111ل ا مار اا عاط 


حلجي القروخن التى 'تحصل عامييا المجموعة فى الاسواق العالمية 6 التيتيسة 


58 


المعوبات التى قلاقيها في لشدية الدين » واغرافن الااسوا ق عن !3 رامن 
البمضض يتانا » وتصديد شروط الاقراض بالنسبة ادقن اشر © ين 
حيث الدخ 3 شيعن الفاء ل وق سنة وببةة ب ذلاة! طعت تسبية 
المعونات الميسرة من دول منظمة التماون الاقتصادى والتنمية مجتمعة 
الى نات نحم القومى الامومالى /( نحو 19 ليون دو لار) + وسنما 
قاردك دول سكندناوة النسية التى حددتها الام التحدة لعقد التنمرة 
الثانى ( «مار/ من الناتج التومى الاجمالى ).؛ صيطت النسية فى 
اثولاءات التسدة الى نصف ذلك الهدف , 


ويجب ان بدرك المستولون فى مسر )١(‏ أذ مستقبل المعونات 
المتسرة مدر ب بالتقاؤم رقم الوعود المسرفة 4 وأنشاء صناديق محل دم 
مصاجداتم<اتلفة ٠‏ وقدر الينك الدولى ا لسبة معوناتث دول مصبوعة 
اللعروث الاتتصادى والعنة كد تتشي فى نهاية العقت الحالن الى 


كر / 1 0 الناتسج القوه فى الاجمائى 0 من 5 !لع الم ان تعوض 
ذاك ل شعونق_, ازدياد مغؤانأك دول الاريك فم ع اتسملك بالسخاء الشديد 


5 001 5 
سي سان باد 5 أدل متها دن أ 0 سس اناير لهو مى الاجم الى 


نللمجمصوعة فى سنة وا > الى #ثرا مسنة 15/5 ( لدان /٠‏ من 
0 2 ث 0 9 م اما 


فأنض ران مدفوعات الجحموعة ) ٠‏ هذا ع ملاحئلة ان دخل دول 
الاويك بحضعة فثيل بالقياس 0 دخل دل اأصلاعة المظمى : 
والها لا تمد أى منفعة اقتصادية سائرة أو غس مباشرة من تقدم 
المنونات ٠.‏ «واتوقف: قذرة يدول الأويك فى متم الوق السسغق 'ممنتئلا 
على !شنتمرار فامض ميزان المدفوعات:فى مستوى مرتفم ٠‏ وقد بذأ 
الفائض الحقيقى فى التناقص فعلا مم تراجم الطلب العالمى على التفط: 


4 فدات عمس فى 5 بالحصول عق معمونات من الرلايات المتحدة تركقت بعد 


ع الاعتيارات ساياسية - تو لبصلت بعل عدبا نات أكييرة من الاتحاد السسوفقيتى والكتلة 
الشرقية, توذايت بدرداعا باسدشركء التؤاج السيائنى رطرد المشيراء السب فييك والشاء معاهدة 
العداقة ٠‏ وقد بد!] المسثولون ميمتبون على الدول العربية لتماعسها عن تلبية اعتياجات عضر 


( التى يتدررتيا بحرالل ؟١‏ يلون دولار خلال الغطة الكمسية 515؟ .5954 )”+ 


1 


رقد شغاى الى عجر الدى بعض. الاعفاء الحزائر والعراق مثلا ) فى 
المستقبل القرب سيب التوسع فى الاستهلاك والاستثمار » وتصاعد 
إعتمادات التسلح ٠‏ 


رقد زاد حجيم عبلكاة انك لفون وبادة كيرة: تن التسواك 
الاخيرة وارافعت قروضه من كر1 بليون دولار سنة ٠بلةؤ‏ ؛ وصصو 
ضعف رقم سسنة نوا ؛ الى كرغ بليون عام 1905 , والنتظر ان تصل 
ألى حره ليوك سنة باباة! ٠‏ وزاد مجموع الشبسهيلات الممسرة من 
هيئة التنمية الدولية ( أبدا ) بفائدة صورية ولآجال طويلة من 5ر بارون 
دولار سنة ,/او! الى لار!ا بليون عام دبة! + هذا نضلا عن قروض 
من « الثباك الثالث » للبنك الدولى بمبلم 'خمسلائة بليون دولار 
بفائدة ؛ س مر/زن منويا للدول الاكثر فقرا ٠‏ ويتفم التحول الحديث 
فى سياسة البنك وهيئة التنسية من ان /٠‏ من القروض والتسهيلات 
بخصص للدول الاكثر فقرا ؛ ومن ابثار الزراعة بالنصيب الأكبر من 
الغروض الحدندة 0( ٠‏ وكّد استتبع التو سسع في الاقراض زيادة 
حافى اقتراض البنك فى أسواق العالم امالية ( من هر بليون دولار 
مده ابروا الى هرك ليون دولار فى السنة المالية هلوز ب كلاة؛ ) 
وأنسهمت دول الاويك يلعيي كير فى الاصدارات الجمديدة 


ا 0 
اليه (9) » 


0 ب“تسديد أى سياه اليناك ايها هر إعترعه الترمع فى تمويل مشروعات لعالح 


اعلفقاءت “غنم 2 5 
الطيفات 'لغنيرة 5 


فى 
هنم هيلات للصئاعات العسثيرة وتزريدها بالمعرئة الغدية كى الائتاج والحسويق , والاسهام 
فى ريل مشردرعات الحلسة ؛لرقائية ونتظيم الأسرة والتقل العام والاسكان الشعبي * 


عض الدول النامية ( سوالى مأنتى سليون لسسبة ) بمشروعات : أهمها 


(كابلمز مسموع الة_وشى القى صل ععمليها الينك إلدولى تى ”7 يرنية ١918‏ والتى 


الخدم عصميلتها قعمر بل عماباته لحم ١‏ بليون دولار »م عقد منها فى السوق الألانى 2255 


دفى سوق الولاينت التصدة 055 ٠‏ دكأن تصصيب: اليابان وسسريسرا لاأكثز , كثر على الترال . 


رزاد احبب المملكة السدردية الى لكر وفتزؤويلا الى شثر - 


خمسة وعقرون عاما ا ١81؟‏ 


وخلون السنة المالية مبيةؤة مد كببة! أسييت سحتانة التمويل 
الدولية 15.6 بالاقراض والاشتراك فى مشروعات سبلم 
4 مليوث دولار 3 ب يادة ضكيلة عن مسا فوتيا 1 الناع الاسيق 4 
وتدرس الاكننئيسة حاليا اقتراها بزادة اسن المال لدعم القطاع الخاص 
ف الد رق الناسة 1+ 


وعند الحكم على انجازات مجموعة الينك الدولى فى مجال 
المعو نات » قتشى ملاحظة ان حانا كيرا من الزيادة ف القروض 
والتسهيلات كان تنيحة ارتفاع الاسعار العامية 4 وخفض قيمة بعضص 
العملاذت ألر نبسية الى تكون الحائب الا كبر عن موارد اليك . 
وسعثرف أجد التقارير السنوية الاخيرة ان القوة الشرائية لائة دولار 
مر قروض الينك عام و5١‏ تعادل القوة الشرائية 7 لان دولارا عام 
جياية؟ ٠.‏ و ننخفض السب الفرد 2 حذه المدو ناث فى الدول النامة 
نظرا لزيادة مككاتها , 


أو آخر ا تمئنات 0 وله وَال العالي يعدا ع 


« شركاء فى الثلمية » أى 
الاثفاق على مسياسة متكايلة لفمعر نأك ٠‏ وندد رمس النك الدولى 
كل عام يغترر حماس الدرل العناعة الكنة ازاء تقدي المعونات ٠‏ 


0 أمها تحقيق ضدف الخصيتير ار 0 


الناقج القومى الاحمالى العو لأت افيسرة ٠‏ دفي الاجتباعات السذوية 
فى سرد الصءوبات التى تواحيها ٠‏ وأوصى فى مناسيات عديدة بتنفيذ 


اقتراح الوصل بين حقوق السحب الخاصة والتنمية » وازالة المعوقات 


0١‏ فى السحة المامية 4 ردكا عام البنك الدولى الدول العربية كروضا مجيرغيا 
ها ملبدن ديلار بالشررط الماأدية . وقدعت لهأ صيئه التامية الدولية +55 عليون دورلار 
بشروط. هيسرة ٠‏ ينما لم هزد دلبب الدرا العربية فى ميتيات مؤسبة التنريل الدولية 


عن عشرد بلابين دولار ٠‏ 


1 


انتى تعترض الصادرات الصتاعية من الدول الثامية , وحئاما يطالب 
رئيس البنك باستراتيحية جديدة تعطى اولوية خاصة لمشروعات الثندية 
التى 'تفيد أكثرية السكان ؛ مثل الزراعة والرى والصرف والاسئكان 
والصناعات الصغيرة والمتوسطة مكثفة العمالة مع التركين على المناطق 
الأكثر فقرا التى لم تحلقها التنمية » والتى يقطنها نحو بليون نسمة أى 
ريم سشكان العالم ه ويقل دخل الفرد فيها عن هنما دولارا » وصو 
دون حد الكفاقف + 

ويقدر البنك الموارد اللازمة لدفم عحلة الائمية فى الفترة ١5‏ 
ب ةا ضلى أساس افتراضين : الاول رفم معدل الثلمية الى ؟ر1/' 
سنئويا فى الدول الاكثر ذقرا ؛ وألى هرك/” فى سائر الدول النامية 
غير النفطية . والافتراض الثانى تحقيق زيادة قدرها عرم/ سنويا 
فى الاولى وهر فى الثالية ب وعلى آساس الافتراض الاول تقدر 
الاحتياجات بحوالى خمسينبليون دولارا » وترتفع على أساس الافتراض 
الثانى الى ستين بليونا ٠‏ ورغم ضخامة الأرقام لا تمثل الزيادة المقترحة 
سوى نسسة ضثيلة من الزيادة السنوية المتوقعة في دل الدول الغنية 
خلال نمس الاثرة , وتحقق الهدف المتواضع سٍِ فم انسنة القروض 
الميرة إلى الناتج القومى الاجمالى فى الدول الصتاعة العظبى الى 
0 7 سن الناتتج القومى الاج مألى 4 مم إستمرار معو تأدل متجمورشه 
الاو اث فى عستواهأ اأصالى [٠‏ * 

وثمة اقتراءدات أخرى قيد الحث تتحسين الأداء الدولى فى 
محال المعونات : منها تح ديك رقم تقديرى للمعونات الوقعة من 
الدول النية من اليا الددوك؛ وغيز» بل نعيثات: ااقنريق يلال 
الخمس السنوات القادية » حتى تكون الدول الثامية على علم مسبق 
0 م ل را راسمائه ١٠م‏ مليون ديار لأقرؤضض الدرل 'لنامية كما 


نشي صتدوق خافن وله دوك الخليج الشر بيه جرأسيمال كدرةه بليوئا دولار لصم يلى 
«شررعات القتمية لى معي ٠‏ 


14 


با يسكنها توقعه » وقيام انك بضمان القروض التى تعقدها الدول 
النامية فى الاسواق العالمية ٠‏ وثمة اقتراسم باسهام البتك مع الدول 
انصتاعية الكبرى ودول الاوبك فى تمويل ضصتدوق خاص' لتخفيف 
التقلبات الدورية فى حصيلة صادرات الدول التامية ٠‏ واخير! هناك 
توجيه بزيادة رأس مال البنك الدولى ومو سساته التاعة بمقدار 
ه بلايين دولار ٠‏ وذلك أمر لازم بعد إن #ارت نسبة القروض 
والتسهيلاب القائمة الى الموارد الذاتية النسمة الحددة فى النظلام 
الاساسى )١(‏ عومد تقرر مؤؤخرا زيادة نصيب دول الاوىك مجتمعة ف 
البنك الدوني الى الشذعف عقب اقرار مبدأ الزيادة بنفس النسة فى 
حصة المجموعة فى رأس مال صندوق النقد ٠‏ كما يعتزم الينك ارتياد 
مصادر جديدة للأقتراض والتوسعم فى تديير موارد من الدول الغنية 
لتنفيذ مشروعات شرها فى الدول النامية » على غرار اشثراك المملكة 
العربية السعودية فى تسويل مشروعات أقرها البنك وأسهم فيها 
قر 

وتتعرض سياسة المءونات الخارجية للنقد فى اندول المائحة 
والدول الستفدة على حد سواء ٠‏ وبرغي أن الدول النامية حققت فى 
المتوسط. أععدلات التى استهدفتيا الام المتحدة فى عقّد التنمية الاول 


(0كوها با ,يلاول ) تركر نهد الدول المانحة على اخطاء التخطيط 
١!‏ 9 


تجسيممة فى الدول وغاية اأشروعات الظيريه والتقاعس فى 


الحد من الامحار السكانى الذى ‏ لأتى على ثمار التدءية + فغلا عن 


ل # 


- زهو ماعن مل أن يثرن ركم القمردضنى اكتثأالمة لمي حدرود هوارد البتك الذاتة‎ )١( 


دئى مدااة لفن كانت ١‏ 


وحن إالقاثبة لآرا بليون درلار والموارد إلذاتية لازتام 


بليون ٠‏ وى اتقرر عؤخر؛ زيادةم رامال اليتك بمقدار إأرك يلون ذؤلار عجاراج للزّياد: 


الناديية فى سمي حارق النقد ١‏ ألما هعلانب اليبنلك هأن لتقم الزيادة الشامسة لى 


موارداهيلة العدمية الدوقئة الى 5 بلاين درلار أى انلشف الزيادة الساقة , 


وشير النقاد انفضأ الى فشل بعش الدول النامية 1 علاج مشتكلات 
العمالة والتعليم » وف تحقيق العدالة فى توزيم الدخل ٠‏ 


اللخارخية كسلاح سياسى 4 واصرار الدول المانحة على اقرار الممودت 
عن سنة مالية لكأخرى 0 ها 0 الدول” الاستفيدة من الأعتماد على 
على إثفاق حصيلة القروض و«الاعانات فى الدول المائحة للدون ذاتها 
رغم عدم ملاعية أسعارها د فضالا عن ارتفاع تبسية التمويل التحارى 
والمصرفى والاستثمار الخارجى الخاص الى مجموع المعونات؛ وبالتالى 
خمض نسية الأعانات والقروض الممسرة من حي ثالفائدة وأجل السداده 


وفى ضوء الموقف الحالى للمعونات يكتسب الحوار الدائر فى 
الاوساط. الذولية شأن تثبيت حصيلة مأدرات مجموعة الدول النامية 
وانشاء مال خاص برأسمال قدرة 5 بلابين دولار تيم فى تمويله 
انهيتات الدولية لذلك الغرض. واستحداث ما سسسى بالنظام الاقتصادى 
الدولى الحديد اهسية خأهة - ومن هنا ايها اهمة 0 الممسهرق 


إل ]اك للم اءاما 1 ا الل 0 8 0 
كزائأه العيود على صات أت “نشول القنافية) من عير اسه و حصصش.ن إن 
5 1 2 9 0 : 


أدارية وحيابة مقلعة للسلل ين القنود الأختارية الى أرفيت الدون 


ناميه أتعيدرة على دولهأ 3 3 


ولا كان الأمل فى تحقيق هذه الاهداف بعيد الادتمال : لامناص 
ألدول النأمسة وخاصية مصر من الأعتماد على التنفس 1 وابلان رايد ع 
الحيد لزيادة الاتتاج والصادرات غير التقليدية التى تصضاعد الطلب 
١‏ الا تزال نفسية الصادرات الصمناعية دن الدرل التامية أل عن 


5 هن معدي له 
ت ين 2-0 


مه 7 5 


الصادرات المصسنامية إثمالية + دلا يزيد تسيب اتكهرل النامية نمم اتنغطية عن 259 ام 


مراع التسارة الدواية ١‏ الذى بيذم ٠٠٠١‏ بتيرئ درلار سنة لالاؤا )اء 


العالمى عليها مم ارتفاع مستوى المميشة وزيادة التبادل التجارى بين 
بعضها اليعشنى + وازالة معوقات الاستكثيمار ورفم معدلات الادخار 

ولايد فى هذه الدول 5 ذل جهوود مضنية ؛ اتشجيع الاستشيار الزراعى 
وزيادة انتاج الطعام ٠‏ ومن وسائل ازالة المعوقات تحديد اسعار صرف 
تتفق مم الواقم ٠‏ خفض عحز الموازنات العامة وملاج الأسراف ق 
استخدام رأس الال ؛ و المنا., رة فى المطالة سيزات ا رقي على غرار 
المزايا التى حقتتيا اتغاقة « تومى » شأن عسادرات الدول النامية الى 


دول السوئ الاوررية المشتركة , 


الاب السايع 


السياسم] الاتصارم ام م 


ا الفصنل الأول 


المطاع ا ناص 


القطاع الخاص 


0 


فى أعتاب حرب أكتوير 1987 4 قدم رئيس الجنهورية ورقة 
عمل ؛ اصطلح على تسميتها « بورقة 3 أكتور » عن مسار العمل السيانى 
والاقتصادى والاحتماعى :+ واستراتيحية التلمية حتى سلة عودء 
وكان الأمل أن تشلور الأفكار الى تفملتيا لتصبح بر ناميج عمل متكامل 
بعد أن تأيدت بأستفتاء عام » وخاصة اذا لاحت تباشير السلام وامكن 
خفض الانفاق الحربى ؛ وتدويل الموارد : سما في ذلك اهشامات رحال 


اشيم 4 عله جا ردك ك 


بى مجان السك 3 لكن ورقة 4 أكتور تست 
؟لشطوطد الرلية لسامة عام دون ما دذكر 2 الى 
أمأدى: 5 امس الى "مط جا ل اتعتقنا أعلى احتماللات أعحا ديا ؛ 0 و 


العا مامد لكل عناصرها المشتافة : 


م القطاع العام » باعتباره المنطاق الرئيسى للثنمية ٠‏ وليس 
نى أأورقة : أو التعليقات المسحيا التى أعقيتها » ما شكل برتامدا 
متكاملا لا واضح المعالي + و قتصر الأمر على توجيهات غامفسة ؛ مثل 
ارأئة المعوقات التى تواحه القطاع والتخفف من المركزية المسرفة فى 


7 2 الاقتصادية : د لا 


عدد أجهرة الأشراف: 9 أ لسار كدماأ 


د 
سمط 


لى القشخاء عا 


ى المعوتات التشريعية والادارية وتعديل السياسية 


1 


الضريبية ؛ وزيادة: الاستثمار فى المرافق الأساس_ية: التى أهملت وقتا 
طو باح 9 1 


وتعلى الورقة أهمية خاصة لترشيد سياسات القطاع العام » 
واعطاء المشرفين عليه سلطات أومع , وايس واضحا ما اذا كان الاتجاه 
الحديد نتفسن اقرار .حرية المنظمين أى رجال الادارة العليأ فى تحديد 
السالة من حرث الكم والكيف». اذ هناك اجماع على أن ارغام الوحدات 
الاقتصادية عل ىتشغيل العمال والخر بحين دون النظظلر الى احتياحاتها ) 
أحد عوامل زيادة التشكلفة والتسيب ٠‏ والأمل فى تحقيق ذلك ضثيل لأن 
الترش.يد لابد وأن يؤدى فى الأجل القصير الى تحويل اللطالة المقئعة 
الحالية الى بطالة سافرة:» مع مابصحب ذلك من ضغوط سياسية فى 
المناطق الصناعية © ونين لخر عمى المعاهد العلا والمتوسطة ؛ فضلا عن 
التعارض بين هذ! الهدف وسياس_ة لأمين العمالة الكاملة التى تلتزم بها. 


1 : أدفة 5 3 3 5 خالا 
العام أزيد سن المنافسة 0 وس. من الواضيح 1 أذا كانت وسيله ذلك 
عى أنللاق حرية الاسترراد : أو تخفيف قبوده : مم مأ يخلقه ذلك من 
ضع ول أشدافية عأى مزأن المدذوعات ل( وتعارض, م هد عام ا 


هو استخندام الطنقاات العاطلة على أورسم تطاق ء 
ا 1 4 


داسة شاجسرال أدرا 


رام ثىَ دده لوس 5-72 ضاد ل قاقر د الراون : 


هر ضروره عم جهاز التحشط وحد أن فعذ قأعة:ه ورهتله فى المئوات 
الأخيرة ٠‏ وقد تقرر اعطاء سالطات واسعة تلحبة الوزارية التخطيط 
1 ُ 7 3 5 -230 ل إلى ٠‏ 14 03 5 

المساسى والاقتمصادى 0 برأمها ركيبس مجلس الوزراء ه؛ وإضكفاء 


و أ مان 


الجدية اللازمة عا قرازات 


موازنة اناقد الأجنبى : وقرارات الاسسيتشمار مم 
2 1 )1 م : 3 5 
الأهتمام ارا ل السك اس[ صرق تطأور 


)١١‏ تكد ورقة أكدرس اعمية التخطيط كأتكرب عدي كوية الاقتماد القرعى يسار 


اود تأكدات خماليحه العبيعها الدول الرأسسائية ؤاتيا ٠‏ 


الا 


المتعيرات الرئيسية المحلة والعالمية + ويتصل بذلك ما أشارت اليه 
الورقة من دشي التاسية الاقليمية » حتى لاتستأثر المدك الكبرئ ننصيب 
الأسد من الاستقار الحديد ٠‏ وتعقيق ذلك يبحمل الممجتسعم تعض 
التضحيات نظرا لاوتفاع تكلفة المشروعات التى توطن فى متاطق خالية 
من المرافق الأساسية + والعمائة عالية التدريب ٠.١‏ وأما المنصر الآخر 
ذهو زبادة الاعتماد على جهاز الثمن فى توجبه عوامل الانتاج بدلا من 
التحديد الادارئى للأحور والأسعار ٠‏ والتكييف الوحد لهذ! الهدف 
الغامغن هو جعل أسمار السلع و الخدمات وعواثل الانتاج تنكس بدرحة 
ألابر ندرتها النسبية » وأن تتقارب مع الأسعار العالمية » واقباع سياسات 
نقدبة ومالة للتأثير فى الطلب بدلا من الاعتءاد على القرارات الادارية. 
وعنا نكسن تعارض آخر بين نلك السساسة وسياسة 'نششيت الأسعار ٠‏ 


ميخصعات كافية للاحلال والتجديد والتوسم » أو تتيجة أخفض أسعار 
الفائدة على القروضى المصرفية التى تحصل عليها وحدات القطاع العام» 
أو اذا كانت الشركات تحلى على العملات الأجنبية بالسعر الرمسى 
الدج شل عن السخر اليهر كثيرا 8 أو عندهما تحصل الشركات الصناعة 
على بعص مد خلات ؛ مل الماروت وأحور التعن بأسعار ات 
5 اللكافة بصلة 0 دلا بد أن درك مرو جوق هده الأراه أنْ الأصكينم 
على ار أراأث ٠‏ السوق عتى كما خفضض اعانات الدع ورخم الأحدور ىن 
'لمطاعين باه فى الخاص + ولحو ويل اله م الكامن الحا لى تدردجا الى 
ضحي طق .ني وبالمثل ل رقم اناد الحاصللات الزراع ةه بمأ تربك 
عن ارتفاع أسعار التكلفة كحافز للمزارعين؛ينتقص من أرباح موسسات 
الماك جر ر القطن والارز ؛ وعى مصدر هام من معاد ر الأدشار الحكومى 
ور قع أبسععار المائدة السوقة وفى ل 00 ن جهاز الثمن ء كد ار ذلك 


!/ كان قبلا ٠‏ غير أنه مكون أكثر جدوى فى وقف الميل الحالى 


؟ج؟ 


الاستثمار المكثف لرأس المأل ٠‏ وآخير! فان خفض قيمة الحنيه المصري 
يؤدذى حتما الى ارتفاع أسمار الواردات التى تمول حالا على أساس 
الشعن الزييفن الفرفة, 


رب القطاع نخاص : 


من أهداف السياسة الديدة أيشا اسع الاستثمار الخاص ٠‏ وقد 
أشر فيما سبق الى أن القطاع الخاض فى مغير كان حدود النعلاق للغاية 
فى أوائل ؛ القرن التامع عشر > وأنه توسع فى العف الثانى وأوائل انقرن 
العشرين على يد الاحاب والنزلاء التمصرين ٠‏ وكان السواد 9 م 
الشروعات قرديا بادىي: ذى بدء 2 م ظهرت شراثات الأشستاعن والأموال 
التى أصبح لها الغلبة فى قطاع الاعمال المنظم فى القرن الخالى ٠‏ ومع ذات 
اقتصرت طائفة المنظمين وأرباب الاعمال عند قام انثورة على عدة م«جموعات 
أهمها بنك مصر وشركاته » ومجموعة أحسد عبود > وبعض العائلات 
السورية واللبناية » وببوت القطن المصرى > الى جاتب الشيراثات 
الأجنبية أو فروم الشركات العاملة. فى قطاعى البترول والدخان. ٠‏ والى 
جانب الأغلبية المظدى من المشروعات الفردية » كانت هناك شرائات مساهمة 
محدودة تملك الاسر القنيه معطم ران إثال اللمر فها وميم على 
التمويل المصرفى > وشسرقات مساعمة سبطر عى مقدرانها اعليهة .من 
المساهمين : و رجال الإمارة !لعا خالا أي الحو و مع أشعاد المساهين ص 
التدخل والاشراف ٠٠١‏ وأكانت مناك إخيرا الملررعات الشحكومة الكبرى 
وتثسيل السكك الخديسية والمرافق وبعض الورش الملحقة والمعائع الريئة» 
وفى بداية الثورة كان هدف التدخل ارين ازالة المموقات التى 
تعترطن_القطاع الخاص الصرى (1) والأجنبى أملا فى دقع عجلة الاستثمار 
> وان ف علي هال الشورد كانت تشاين انعفادات صريحة أو شلودتية لدلظام 


الانتايج إلر أسمانىق ركائكة الغادية اللن ام نامس الحاجيمه وعلغطلة الأرل كانت تمحيف مَل 


القطاع الخامي 'عتيادا كيرا + 


عن .طريق منح أرباب الأعمال .حوافز سخيةموآنحز فى سيل ذل كتعديل 
فاون الشمر كات الساعية واصدار تابون تش يجيع الما المصسرى : والأجنتى 
بما تضمن من اعفاءات شريسية ٠٠‏ وفى السنوات الاولى أسهمت حكوبة 
الثورة هباشرة وعن طريق البنوك التحارية وشراكات التأمين بتصيب 
كير فى تأسيس الشركات امساهمة الجديدة فى قطاعات مستارة مثل 
الماد. والحديد والصلت والورق والحزف والصينى وممدات الثقل ٠‏ 
وصدرت..قروضن الاتابج لتدبين حصة الكومة فها ٠‏ واتتخذت خطوات قمالة 
لزيادة الحماية الممركة للصناعة ء مم التوسم فى الاعفاء من رسوم الانتاج٠‏ 
أنات الحكومة عددا. من صاديق الدعم لاشحجيم صادرات النزل 
والاسمئثت ٠‏ .ونم تعديل المواصفات الخاصة بلمتاقصات المكومية لصالح 
الانتاج الحلى بعد أن كانت حجر عثرة فى شيل التعاقد مع الأكومة . 
وأدى تجميد الأرصدة الاسترليئية الى تقسد الام تيراد > مع آيثار استيراد 
الآلإت والسلع. الوسيطة للصناعة كان .ذلك بمثابة حمابة اضسافية 
للصناعات اليحلية ٠‏ 


رفى السثو أت الأ وق احتمم لكلاف داخل مجلن كادة التورة 
واتؤمل الداراك حول حدوريق الأعماد عل القطنا ًْ اسقاصن ١‏ وكان 
العاسان 2 3 اتصار الر أ القائل ببضو ور ة اسهام ! الكو مه بالعسيب 


لفاح الما القطاع اسقاص عن النوسم ف ل 00 تير 


ع 


ملوان لخطل التاعيى 2 فض عن قشل الحكو 7 الى الجدداب 50 أحتاحالة 


د توجيها لد كثمار القع العام للك رعم ضمان الأر بام ٠‏ رمكذا بدا 


الاسم رويد! رويدا لزيادة الخال الميوى الدذى' تستطع المكوقة من متلدله 
التصدى الرفم ممذلات الثنمية + وخاضة بم أن انتتان فنسل القطاع 

7 1 5 00 ا ال 0 
اصن فى تحقيق الأحداق التخصصة له ٠‏ وبدا التأميم حزما عماما 2 3 
1 ناك الكرية إذلك . بتقيبه 5 عثمار قى عضن إلتطاعات 2 . وتحديم الاريا 


اأرزعة فى الشسركات المساصية رتتييد الاسكان النا والواردات الترفية ٠‏ 


م لي 


أصبيح شاملا بين سننى .هوأ و 4ؤوأؤ > كما اسقط +البزام شر كات ال رافق 
العامة الأجنسة وأنهيت عقود استثلال الى م والمحاجر والترول ١‏ ويانتهاء 
تملك المملية أصبح قطاع الاعمال الماظم -جميعه نحت اشراف الدول بملكية 
شاملة او حزية ٠.‏ وأصبيحت بورحات الأوراق اليه ثرا بعد عين ا* 
نلخص. من ذلك إلى آنه لم يكن فى مصر قبل الثورة قطاع خاص 
بؤانمن على تحمل مسئوليات التندية على المستوى الموتجى»نظرا لفلقعدد 
الممولين وأدباب الأعيال » وايثارهم اء متغلال أموالهم فى التدجارة .> 
وعزوفهم عن الاستششار الصناعى > الذى لا بد وأن تتقضى كترة تقصر أو 
نطول قبل أن يدر عائدا مسزيا ٠‏ وكان قبولهم لتعحلى مخاطر الاستثمار 
الصناعى رهنا بتأدين حماية جمركة عالة من مناقنية البدائل © وتمتعهم 
يدرجة عالية من الاحتكار » وحصولهم على اعانات .حكومية ظاهرة أو 
ميقي اه كلق" التكيووف الأسحتانب ريشن لسر ين لواو تل 
القروض المصرفة > بنما يحتفطون بثروائهم فى صورة نائلة م أو فى 
الخارج + وكانت سباستهم تقوم على المماطلة فى دفم الضرائب نظرا 4! 
حاق بهم من قلق و“خوف. من المستقبل ٠‏ واستمر الامر كذلك بعد الثورةء 
وكان المب ائر نسى لاتصار أصحاب الرأى القائل يضرورة قام الحكومة 
بالاستثمار الماار »> فخلا عن قله رجال الاعمال المتمرسين © هو تصور 


000 


المؤسسات الخالية القائمه عن اجميع المدخرات وتوجهها الى الاستثمار » 
وبعد بان حكومة الثورة إن م الإبغار الخاض للإمكثمار آم 

أ عليها القيام بذلاك عن طريق نوسيم القطاع امام وتاميم البنوآك 
0 الثامين ع » وزبادة الادخار الجباعى والعاع ٠‏ وبدون ذلك لم 
نكن هناك وسيلة مواتية لدفع عجلة التلمية ٠‏ فرقابة الحكومة على 
القطاع الخاص ضئيلة ونطاق القطاع العام محدود ٠‏ ومقما عيملت 
الحكومة على توسيعه فى حدود الموارد المتاحة لها ء كان أثر ذلك على 
الاستثمار :لكلى ضثيل ٠‏ وهكذا استقر الرأى على عدم التعويل على 
القطاع الخاس ٠+‏ 


8 ؟ 


.هذا وهم _ القطاع ٠‏ لاص ١‏ حالما تحوالى 45/ من الدخل 7 
الاجبالى ء أكثن من جنقه مستمد من الزراعة > حث الملكية الفردية 
الغالية + ولا تواثر لنا لحصاءات واقة موموق بها عن حجم القطاع ا 

ى السداعة ٠‏ وبتضح :من الاجحصاءات التتائرة أنه يتتظم ٠٠٠‏ 186 منشناة 
يعمل بها قرايةٌ ٠٠م 48٠‏ عامل أى نحو [40/ز منممجموع العاملين فى 
السناعة * ومعظم .هدم النة أت . وحصدات صثيرة لا يزيد متوسط عدد 
المتشفلين بها عن خمسة عمال » وتعد من شيل ورش التصليح » أو 
مصائم بدائية ستل آلات بسيطة ولا مستخدم طاقة محركة تذكرا . 
ولا يعبر مه لعا حسب 57 المتتارق عليه احصائا الا حوالى 4٠.٠‏ 
واحدة” وهى نسنة ضثلة ٠‏ وبقدر دان آلال لجسي الآن فى القطاع 


الخاض ١‏ اناك ي وال و1 مليون ضيه 85 


ا من الاحصا 1 النى تشعرات ؤخرا أن قمة اتاج القطاع 
الصناعى لاص سلة +لإية! بلغت إلاه مليون جده > تمثل وكثز من اماج 
أله ناعات. الكيماو. 3 بوالعدية ومواذ اليناء 2« وحوالى هام من اتاج تطاعي 
الغزل والنسج والصناعات. العذائية؛ 5 م من اتنا قطا المناعات 
الذهر يانه واتهندسة ٠‏ ذ قر قف النسيةه لمن أكثر من بقار 5 إشاج 
الناعات الملسسة والأحديةه والاناثك 3 ساماأ ثثر والح "قداير أت يدتبا 
فطعم الخامس 3 ميجموع الاثتاج الصناعي نل م 5 ع 0 وتركز 
ساأدرأت لطاع ١‏ لعا تمي ي اخاصن في عدد ميحلود دن البدل 3 م عات 
الصادرات اسسية تر رفي بان *لامزا و حمر من صادرات: الآلاث والاحدية 
والسستاجيد. 3 506 لدول الكتلة الشرقية ؟ وزرادتث صادرات القطاع 
من 6" مليون جيه مله #الاة؟ إلى 4ه مليون جه منة 151904 م تراجءت 
الى ا ملليون جشية سن ولاذا + وم يجاوز الصييتبا المطاع اشاص شق 
الأشتماي 00 ٠‏ ملون جنه فى الستوات 1985 ار ١9[/#9‏ 2 وجه 


تصفيا تلمسانى. السكدة 3 وتراجم نتصسة من آذ حناد نقد 
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عن لارجلز سسة لإلإة! الى “ار ة/ز سنة 19/24 + وفى خطة سلة كللةة 
قدر القطاع الخاص 1٠١‏ مليون جليه » أى م7 فقط من الاسستشثمار 

وبعد اعلان السياسة الاقتصادية الخديدة عاد الى مصر يعض أرباب 
الأعمال القدامى » وقد فقدوا بحكم السن روح الاقدام ٠‏ ولم يجح عدد 
منهم بعد فى مسوية مشاكله المعلقة مم الجهات الحكومية وخاصة مصلحة 
الشرائب ٠‏ ومنذ الثورة لم وخلق جيل جديد من أرباب الأعمال » 
باستثناء قطاع الاستيراد والتصدير الذى يحذب قات #قتصر تطلماتهم على 
الكسب السريم : ولا نتصور اقبالهم على الاستثمار الصناعى + وليس 
من المتوقم خلق جيل جديد من أرباب الأعمال يتولى قيادة الاستثمار 
اق المشروعات الحديثة الا بعد انقضاء أمد غير قصير + 

ومهما يكن من أمر » فان المئاسة الأقتصادية افد يدة تتضمن ملح 
مزيد من الخرية للقطاع الخاص > فى اطار ما سمى « بسماسة الانفتاح ٠م‏ 
مع تأمين أرباب الأعمال ضد الاجراءات الاستثنائية مثل الحرامة والصادرة 
والتاميع دون تعويض عادل ٠‏ ويراود المسكولين الأمل فى أن يلب 
القضاع دورا هاما فى التنة وان بقنصر كسا هر اطال فى الوقت 


لاسر © على الاسكان والتحارة واناج السلم والخدمات انحمالية 0 


الاستيرادء غير أن الخطوات الايحابية الى اتخذت فى هذا الصدد 
لا اتتمدى أضفاء حرية ممعدوده للاسنيراد ه يدون نحويل عمله » > أو 
عن طريق اسسوفق الوارية وباستخدام الارصدة التاحه ٠.‏ وإعداد تشريم 
تقض معذالاتك الغرانب على الشر اتح العالية من الدخل * والسماح 
للأفراد بالعيام بالتوأثالات الاجنبية > وزيادة التراخيص باشاء مصائع 
جديدة للقطاع اللاص ٠+‏ وبناء على “نوصية اللنة الخطه والميزائية سمح 
لسراكات القطاع الام » التى يسهم فهأ اذفراد > ياصدار أسسهم جديدة 
يخصعنى جانب منها لا قتتاب العمال والحمهور والتاء الحد الاتصى على 


خمسة وعشررن عاما _ لام ؟ 


الارباح الموزعة > تمهيدا لانماش اليورصات )١(‏ كما يأمل المسئولون ٠‏ 

ولا ترقى هذء التسهيلات والمزايا الى القدر اللازم لتتحقيق الهدف 
المملن ٠‏ ولذا يقترح البعض أن يمنح القطاع الخاص الحلى اعناءات لا 
تقل عن نلك التى تضمنئها القايون 7# لسنة 191[/4 فى شان الاستثبار 
العربى والاجنبى » وتعديل الارائج الضرائية ورفع سسب الاستهلاك 
المسوح باستقطاعها من أرياح المنشات العصتاعية > واعفاء الارباح الى 
يعاد استثيارها من الصيرائب لقترة طويلة » وزيادة ما يسمح به للقطاع 
الخاص من مخصصات اللقد الأجنى لاستيراد الآلاث والميدات بأسسعار 
تشسجيمية » ومن الاثثمان المصرفى متوسط الأجل » عن طريق ينلك صناعى 
متطور يارس عمله بحرأة وتحديد ٠‏ وأخيرا ولسن آخرا ضرورة تحديد 
المحالات التى سمح للقطاع بارنادها فى اطار خطة الثميه يشىء من 
التوسع والوضويح + فورقة اكتوبر جاءت خلوا من أية تفصيلات عن 
تنك المحالات + 

تخلص مما تقدم إلى أن المجال (لطالى للقطاع الخاص ضنيق »* ومن 
نم لامناص من التعويل على القطاع العام واعادته الى مركن الثقل والاحترام 
ودفع العوقات التى أشرنا اليها لكى يصبح القطاع الرائد فى التلمبة مرة 
الخرى ٠ه‏ ولا يتارض ذنك ناا عم منح مزيد من المحوافز للقطاح 
اخاص فى اطار الخطة الاقتصاديه ٠‏ وعلاج مشائله المتراكمة مم الخهات 
المسرفة على ##فيذ قوانين العسال واتامنات الأجتباعية ومم مصلمحة 
الضرائب ء والأمل أن يلعب القطاع المناعى الصنين دورا أكبر + ويسهم 
فى ذلك تنشيف توصيات الهيئات الدولية بشأن البنك الصناعى » ودوره 
فى تقدي ساعدات فنية للصتاعة الصغيرة الى جاب تزويدها بقروض 
بالحملات الاحثبية والوطلية + 
)١(‏ وقيما تلم لم يلخ بمد الحد الأقصى خلكية الأسهم غى فوائين التاميم ٠‏ ويستفام 
من كتابات بشن ربال القانون رتتارير هينات الإاسكثبار الأجتبية أن اثقوانين الإسعثنائية 
لحالة الطوارىء لا نزال قانمة , وإن توقف الدمل بها لحى السترات الأشيرد ٠‏ ولا يزال 


الخوف تائما من أن معود العمل بها اذا تقيرت الظطررفا ٠‏ 


كرت 37 


برفايج لمعت 


بر نامج التئبيت 


ونتصل بالاسلام الداخلى وتعديل المسار الاقتصادى اض._هفاء 
«زيد من الحرية على أسواق الصرف فى ظل برتامج التثبيث المطروح 
حالياء هذا أن سعر تعادل اللنيه المصرى لم يتثير كثيرا فى الستوات 
الأخيرة (: ولم حار تخفيضات الاسترلينى أو الدولار المتعاقة » 
وفى المفاوضات الس:وية اقترح صندوق النقد الدولى مرارا خفض 
ابعر الرمسي لللدنيه المصرى 4 ووعد تقديى المموئة فى سبيل تنفيد 
ذاك ٠‏ واعترفت الحكومة على التخفيض لا قد تحي عنه من ارتفاع 
فى الأممر الداخلة هدد امات الدعى . وقد رقم عر تعادل 


انيه المعسرى هن ار 9 دولا ةا أركة ؟ إلى ودر ؟ دولار سسالا + 


فى لجرا سلة #راة! حدداسأ سأدل وارلا وحدة سحي خاصة , 


العابلة للتحويل » وحددت أسعار تحعة لتحويلات مدخرأث المصر بان 


باج هي سج حص يري اي ار وسوس ميت وس هج مع عبان ال 


ذفى 00 السنة ضار قرار بانشاء الوق الموازية للعملذؤت الصرة 


)١(‏ شلش سمر تعادل الحنيه المصرى سسلة ١959‏ بتسية الاثر ٠‏ وهى تقفين لسسية 
0-5 الأمرستر ليتى 0 د لعلاج عجن عيزان المدذوعات تن الشدسينات عقدت عدة اتقاقات 
#ناثية , رلجات الحكومة آل اقرام أسعار صرق متمضدة تيثل الحهيياأ علي السبعن الرميمى 
بلغ احيانا قرابة 780 . كان أعسها حسابات التصدير رحق الاستيراد / وكان ذلك بديلا 
.يلا لغنكن أسمار الصادرات + 


1 


العاملين فى الخارج + وتحويلات السياحة وبعض حصائل الصادرات 
غير ااتقليدية ٠‏ وقد إرتهم سعر الدولار فى السوق الموازية تبساعا 
الى نحو 7٠‏ قرشا حاليا » وهو سعى لا يبعد كثيرا عن سعر الوق 
السوداء , كما سسم للمستوردين باستخدام مواردهم من العملات 
الأجنبية + رما ستطيعون الحصول عليه عن غير طريق المصادر 
الرسدية أو السوق الموازية (1) ٠‏ وبحرى الاستيراد » فى دوه 
د كآلاف جنيه بدون ترخيص من قائمة تسل ءوثا سلعة © وهر شمر 
لازاد عن ذلك ٠‏ ويستقرار تملك السوق نشاً ما سمى بتعدد أسعار 
الصرف , ثهناك الس الرسمى الذى يطبق على معاملات الح_كومة 
والقطاع العام ( لاور؟ دولار للحيه ) 2 والسعر اللشسحعى « هرا 
دولار للحئية تقرنا 6 © وسغر السوق السوداء اللبى تتحدد د نطرياأ 

حسب حصيلة بيع السلع ٠٠‏ وتعدد أسعار الصرف على هذا الوحجسه 
وسسلة تقلدية للتغلب على مشكلة لقويم المملة بأكثر من فيمتهسا 
الحقيقية » وما بصاحب ذلك من صعونات فى التصدير وتشصيم 
للاستيراد ؛ ومن فقدان الضوابط فى التخطيط وفى جياه 0 
المجتبى : وهى تفيد أيشا حيث لا بجدى التخفيض القامل وشخاصبة 


5-5 


عشه مول الناانن علي أدرات والواردات قليل ل 5 


را 


غير ان محال السوفين الموائريه وسوق الاستيراد بدون ويل عيله 


فاق نوهأ مااء فلي زد تصسهما قَْ واردات سنة عياذا دثلا عن 185“ 
حن المجموع 5 8 ادت ؟برادات ت السوق الموازية ل المعاملات النقدياء 
من ١9/5‏ مليون جنيه سنة 1/4 الى حح؟ مليون جليه سلة هلوا (؟]ء 


4 حادقت موخر! زهادة لم تعرقها دشر ملك القورة فى راردات السلم الكبائية دن 
الطعام داقلا بي واتسام المممرد ٠‏ وقد زاد تمدى السسيارات ااستوردة مثلا 3 2٠‏ سيته 
خككا م لاحدد آل 1١‏ الغا لعة ملاؤاار 9و5 ٠‏ 

(؟4 منها ١41‏ عليون عن السياحة . *18 مليون عن مدخرات المصريين و الما عايرن 
«: سسيته الدأدرءت © هذا بالاضافة إلى المماهلات العينية التى كتمثل فى حدخشرات 


اكهاجرين التى انرداتى صورة بهائم ٠.‏ 
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ب وبلاحظ أن اطلاق حرية أكبر للاستيراد شكل عنصرا آشير من 
عناصر التمارض فى اعداف ورقة أكوبر » هو التعارض بين اطلاق الاسار 
52 سك ذلك اسمار الصرف > من جحية 59 وسياسة دعم أسعار السلم والقددات 
من اجهة اخرى ٠‏ 

وتشخص فيما بلى أهم عناصر برنامج الاصلامم التقدى والالى المقترح 
رالذى مازال قد البحث ( أوائل لإلاةا ) : 


١‏ اشاء سوق حرة للعرف تضم السوق الموازية وعمدات: الاستيراد 
بدون تحويل عملة » مع تمحويل جاب من وارادات الحكومة والقطاع 
العام على مراحل ( يعادل حواليى 15٠6٠‏ مليون دولار ) الى السوق 
لتتم على أساس السعر الموحد بدلا من السعر الرسمى ٠‏ وبذا يرتفع 
سعر الصرف الفملى لتلك الممليات كيرا » وتقتصر السسلع النى 
تستورد على أساس معر الصرف الرسبى على السلع « الاساسية 
والوسيطة » لحسا بالحكومة والقطاع العام ٠‏ كما تقرر التفكير 
فى تطبيق سعر السوق الموازية على تحويلات الأموال فى اطار 
قانون الاستثمار العربى والأجنبى ٠‏ وياضانة هده المعاملات : 
ينتظر أن تحرى فق السوق الحرة نعف العايلات الخارجية 

المنظورة وغير الماظورة ٠‏ 


جام م للد 5000 00 1 أ 
زب) يكون هناك سعر أن فققط تلصير قف ١‏ السعر أثر سمى و سعر السوق 


الأوازية ٠‏ وبذنك نضيق محال تعدد أسعار المرف + ودموم السعر فى 
.لوق الموازية بدلا من تحديده اداريا : على أن بتدخل إلبنك المركزى 
المصرى فى السوق» شراء ربعا : بقصد احتناب التقلبات العارضة ق 
الأسعار الجارية » مع السماح بالتغيرات التى تعتكس اتجاهات أساسية 
فى الاقتصاد المصرى ل ٠‏ وتخفض الفر ق ين سعرى الشراء والبيع 


() لبس عن السهل عملا التقرقة بين هذين الاتجاهين 
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فى السوق الحرة الى نصف فى المائة » بدلا من #/” كما هى الحال ق 
السوق الموازية ٠‏ 

(ج) يحرر الاستيراد من القيود © وتلنى القيود الكمية على واردات 
القطاع الخاص »> وعلى:السيلات غير المنظورة أو تخفف بدرجة محسومة ٠‏ 
وتتضعح صعوبة الموقف عند اطلاق الاستيراد وخاصة بالعملات الخحرة من أن 
السان الالى عن الموازنة العامة ( مضيطة محشى الشعب ١,4‏ دوسمير سنه 
هلوز ) شير الى أنه فى #الاة! كان مسجموع موارد الموازنة التقدية جمد 
مليون جنيه » منها “الاثم مليون بالمسلات الخرة ٠‏ بيلما يلثم مجنوع 
الاستتخدامات 7491 ملون اجشيه منها /إةهؤ مليون بالعملات الخرة ٠‏ 


(د) تتحول إلى السوق الموازية صادرات الغزل والتسيج واللعمل 
والتوم والبطاطس » وكافة العمليات غير المنظورة للقطاع الخاص > كما يتم 
تباعا الناء اتناهات التتجارة والدهم الثنائة(1) + 

(ه) يطبق سعر السوق الموازية بدلا من السمن الرسمى » عند 
تحديد فيمة السلم المستوردة برض احتساب الرسوم الممركية وملحقانهاء 
رهذا المامل > بالاشافة الى رقم سعر الصرف » يؤدى حثما الى زيادة تكلفة 


ردات »> ولد من الطلب عذها +٠‏ 


١ 


!1 
إلوأء 
و 


(و) رضم حد إفمى للتسيلات الصرفة اشارجة الماحه للنوك 
المصرية يعادل 4ر1 بلبون دولار > وسداد المتأخرات > التى يلغت عيم 
مليون دولار فىابريل 1975 وا ٠0لا‏ مليون فى أوائل مسنة لإلإوء 
والاتتظام ق السداد موستقبلا ٠‏ وجنا الى جتب مم المقترحات السابقة 
لتحرير سوق الصرف : وكشرط مسسيق لتجاحها سيندت الكو مة 
برنامجا للاصلاح الاقتصادى وامالى أهم عناصره : 


وك بين “الخخاار لالاذا انهى العمل بنحو ال١‏ اتفاقية واسلتقن الرأى عل الابقاء على 


مق إكفاتات دف عع درل < ذات رضم شاصس م ه» 


دس 


١‏ الخد من الائقاق المكومى » والاتفاق مع صندوق القد الدولى على 
حدود الائتمان المصرفى لللحكومة والقطاع العام تلتزم به الاطراف 
المعلة بدفة ٠‏ ومن المقرر -خفض الزيادة فى صافى مطلوبات اللهاز 
المصرفى من المكومة > وكذلك تمحديد الزيادة السئوية فى أصول 
البنوك التجارية » مم اعادة النظى فى معدلات الزيادة من أن لآخرء 

« ب الجراء شين تدريجى فى الملانات السعرية الداخلة والمدول تاعا 
عن سيانة التحديد الادارى للاسعار ٠‏ 


رقع أسمار النائدة بقصد تتسجيع الادخار ٠‏ وقد استقر الرأى على 
دقع أسعار الفائدة الداثتة والمدينة التى حددت #إكة1ا ولت سارية 
طوال 9 منة > بواقم #ابزاء واثان المقرر أن يصييح معر اعادة 
الخصم لدى البنك المركزى لاب وأن تتراوح أسعار الفائدة المدينة 
بين هد نز وأن يكون الخد الاقصى لفائدة الودائع لأجل بابز . 


بولدعم البر نامج المقترح بشسقيه عرض صندوق النقسد الدولى 
تسهيلات اللمانة نعادل هبا١ا‏ عليون واحلاة سددين مخاصةه من موارده » 


رايد مساعى التكومه المصريه فى الخصول عل تهللات كثيرة أخرى 


من دول الاويك العربةٌ 2 ومن النوك العالمة ٠‏ 


به 


وقد الخدم الخدل حول الم اميم المقترح + ويرى العض أن اسهام 
أسسار الصرف الخديدة فى زيادة الصعادرات يتوق عى أناحة فائض 
للتصدير» بتخفيضس ما مخصعن للاستيلاك المحلىء كما نتوقف اثرها ى 
تقسد الواردات على قرارات النة الخطة بسأن حجم الواردات التموينية 
وواردات القطاع العام + وبضيف النقاد إن هناك تمارضا أساسيا بين مساسة 
ثمات الاسمار التى نشضهها المكومة فى الثقام الأول من الأولات وبين 


السامة التى يستتحدتها الب لامج المعروض ٠‏ إذ من المحتم أن متسجه الاسعار 


5 | 
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الى الارتفاع اثر. زيادة حصسيلة الملصدرين بالعملة المصرية > وزيادة قسمة 
الواردات مقومة بالعملة المصرية مع ما يستتبعه ذلك من زيادة تكلفة 
الانتاج المحلى ٠‏ والبديل الوحد أرقم الاسعار هو زيادة اعتمادات الدعم» 
وتفريير اعتمادات جديدة لتمويض شركات القطاع العام عن التكلقة 
الاضافة ٠‏ وتركز النقد ايضا على المقترحات الخاصة سمعمر الفائدة إذ 
يوقت أث ركم أسعار الفائدة المديئة على مدى تأثر رجال اكرام العام بشغير 
سعى الفائدة فى قراراتهم شأن الاقتراض + وليس من امْرْ كد أن يؤدى 
رخع سعد الفائدة الداثنة الى زيادة المدخرات أذ من المسلم به أن حجي 


الادخار 50 على ى حجم الدخل القومى 5 وآخير! تشير التقاد الى 
ضرورة الممالج شترة انتقا تنقال طويلة حتى لاتتعرض الاقتصاد القومى 
المهزات 5 


رحتى أوائل لإلإو! لم تلن الحكومة قبولها للبرنامج المعروض ولم 
توفع حطاب النوايا مع مندوق التقد الدولى ٠‏ واتتصر الأمر 0 رقم 
سعر الحملات الا-جسية فى السوق الموازية رهما طفيفا © وزيادة الضرائب 
الجدراكية على بعضن الكماليات ؛ واصدار قانون جدبد للتعامل فى التقد 
الحنبى سمم تلمصر يمن الخائن ين على نقد أجنبى عن عمكهم ثىّ الخارج 
بفتتح حسابات بالعملات الاجنبية وبحرية تحويل ارصدتهم الى الخارج أو 
التلازل عليا للغيراء والمسساح لغير هؤلاء ممن سحوزرن عمكات أجسة 
بشاعج حسايات أدىقى الينوث دون مساعلة عن مصكر عب بأ تهم 5 
ويسميح القانون باستتخدام إرصدة نلك اللسابات فى الشراء من ١‏ الاسواق 
اخرة وتمويل عمفات الاستيراد ٠‏ 3 رفع البدل النقدى للسافرين 
إلى اخاريع: #امع' سوال المصول على جزء مئه بالعملات الصرية + ولم 
بات القانون بآية تعديلات ذات بال فى شأن استرداد المصلة المحققة 
بالعملات عن الصادرات والساحة ٠‏ قير أنه من المقهوم آله تصرح 
للجهات التى عقوم بهذا النشاط بحنب حصلتها أو حزء منها لالاستيراد عم 


1 ؟ 


أو التصرف بها بى الموق الموازية ٠‏ ويستمر إسترداد حصللة الصادرات 
بالاسعار الرسمية فى حالة السلم ار لسسية كالقطن والارز © ووس ممح 
باسترداد مائر الحصائل بالسعر التشتجمى > مع اعطاء القطاع الءخاص 
الحق فى جنب حصلة نشاطه فى حسابات خاصة واعادة استخدامها فى 
الامتيراه أو بها فى السوق الوازية بالاسعار اللتشمجعية ٠‏ 


© الفعبل الخالث 


الإستصاءا فاركى 


الاستثمار اإيثار حى 


تتضمن السياسة الاقتصادية الجديدة فى ورقة أكتوبر أيضا تسجيع 
الاستثمار الاجنيى والعربى الخاص والعام > بقصد استقطاب أموال جديدة 
ومعونات فى مسيالات العلم والتكتولوجيا لدفع التنمية ٠‏ ويتركز الاهتيام 

جاليا على العالم العربى وايران »© والولايات المتحدة ودول غرب اوربا م 

ديئما تضاءل دور الاتحاد السوفيتى والدول التى دور فى فلكه ٠‏ 

ولاشك ان لمصر مزاباً عديدة تؤهليا نتجدب الاستثبار الخارجى . 

نوجرها فيما بأى : 

١‏ توافر المتعلمين » اذ سكج الخامعات والماهد العلا سنوي -خمسين الفا 
من الشساب فى مختلف التخصصات + ولو أن هناك نقصا فى رجال 
الادارة العلا » وعمالها قابلون للتدريب السريع > وأجورهم مندخفضة 
سسا الى المستويات السائدة فى الدول الصناعة ٠‏ والصرح الصناعي 
فى عصر كير » فضلا عن كونها سوا استهلاكية واسعة النطاق ٠‏ 

لاا ب تحسن «جوه الامتثمار بعد اثفاصة فصل القوات فى سسناء » وزيادة 
فدرة مصر على الأسهام في تيويل الللمية بعد استعادة حقول اللترول 
فى مسناء وزيادة انناج الحقول القاللة واعادة قلح القناة وزيادة دحل 
السساحة وتحويلات المهاجرين قشلا عن القروض المسيرة التى 


14 ؟ 


حصلت غليها من مختلف المهات + والأمل كبير فى التوصصسل الى 
انفاق عم صنتدوق الخليج لاعادة جتوله الدين أثار جى * وهم 
امثير آر جهود مسر لتحقنق السبلام تلوح لاول عر احتمالات 
خفض الانفاق الخربى + 


ا بعك أعادة فدح القئاة استعادت مصر مركزها افر يد شق ملتقى طرق 


الملاحة العالمية » فضلا عن قربها من أسواق الشرق الادنى > التى 
أصابت حظا كيرا من الثراء بعد زيادة حصائل الفط ٠‏ 


5 الغاء الاحراءات الاسئناة واتهاج سياسة التقارب مم الغرب »> وتخحقيف 


اجراءات مقاطعة اسرائيل » ورفم حظر التعامل عن الشرائات التى 
لا تؤثر اسرائيل دون الدول العريية باستثماراتها أو 'شاطها ( مثل 
ليلائد البريطانية ٠‏ ويعمل بتك باركليز حاليا فى مصر رغم 
خضوعه للمقاطعة فى بعض الدول العرية ) ٠‏ 


تيذل جهود كبيرة لاعادة بناء الهباكل الاساسية للنقل والمواصللات 


والموائىء > التى تردد َ رها باسكمران عند سرد عوائق التثمية 
وحواش الاستثمار الأجنبى ٠‏ 


- سلت الحكومة تسريعا شاملا لتشسجيم استثمار امال العربى والاجني 


د ولخاصة في اللواحى التى اتتطلي نخيرات عذئة فى ملاب اللطوير 
الحديلة 6اء ولم تكن هده ول ممحار له أد سبق أن اتنلازات» حكوية 
النورة فى ستهل عيدها فانونا مماثلا لمتشسجيع الاسكمار الاجنس + 
وآششر أتشجيع الإستثمار الخاص 03 غير أن موققه مسر الدولى 
وأنطواؤها فى مسكر دول عدم الانحياز > ودورها فى تتسجيم 
حركات التحرير فى افريقيا والشرق العربى > كل هذه الموائل 
انارت الشكوك فى نواياها ٠‏ ولم هد مصر فى الخمسينات استثيارا 
يذكر من الدول الصناعة الكيرى ٠‏ وأغلق الاب دونه يمد التأميم 


11 


الشامل فى أوائل السشنات ٠‏ وليست سياسة الانفتاح بالسسياسة 

الحديدة فالميئاق يرحب برأس الال الاجنبى غير المستغل ٠‏ وهى 

سامة لاتختلف كثيرا مما ورد فى ورقة اكتوبر ولكن اللروف حالت 

دون نحاحها ٠٠‏ 

ونمتم القاتون الجديد الباب أمام الاستثمار الاجنبى بعد سنوات 
من الاعراض والاجراءات العقابية ٠‏ وندرس فيما بلى أهم المبادىءالتى 
امستحدثها » وار غى بعضى أكثر حاتت لازالة ما يعتوره من لبس .٠‏ وسترشد 
فى ذلك بالمبادىء العامة المعروفة لحدود العلم : وهى ان رجل الاقطاد 
بصفته + لا بد وأن يسلم شرار السلطات السياسية مهما كانت الفلسفة 
التى يعتنقها » غير انه مطالب بايداء الرأى فى مدى ملاءمة التشريع أو 
الأجراء موضع البحث لتحقيق الهدف المرتجى » وهو فى هذه الحالة 
استقطاب رؤوس الاموال العربية والاجنبية التى تقبل على الاستثمار 
فى ضسوء تقديراتها لتربح والمخاطر ٠‏ وهو مطالب أيضا 
سقارنة المزايا إلتى يثرءنها التغريم للمستشمر الأجنبى فى 
مصر نسشثيلاتها في الدول المصدرذ للاموال » وفى الدول النامية 
الأخرى دالتى تتارى فى استذاب الاموال الدولية اللاصة ٠‏ وعله أن 
حدر ١‏ فى ضنو'تاريح اشدين © من الاسراف فى التفاؤل بشان الليجم 
المنوقم رروده من الاستثمار الخارجى الفردى ٠‏ والأمر. كذلك بوبجه خاص 
من حرك 31إأكل بسأن احتيالات ورود الال العريى اخّاص ٠‏ اذ يؤول 


عملم فالضى النديك للحكومات المربة والهئات الحكومة الملخصصة فى 

استثماره » ينما صب القطاع ألخاص منه مازال ضثلا » فضلا عن كلة 
5 0 ة 1 

عدد ريال الاعيال العرب فى غير محال التحارة 0 


عل عار جار 
ليس من شك أن القانون الحديد 4# لسنة 4بلوز فى أن 
د استثمار المال العرى والأحصسى والمناطق الحرة » قد أزال كثيرا 
من غموضن القانون القديم ( 56 لسنة إلإ9ا ) > كما استبعد عددا 


1 


نن النصوص القاضية بالرجوع الى اللائحة التنفيذية » أو التى تعلق 
مبمج ا مزايا للمستثمرين على موافقة الوزراء » أو مجاس الوزراء 
أو رئيس الجمهورية ٠‏ ووضح القانون الجديد حقوق المستتثمرين 
والعاملين الأجانب بالتفصيل + وهو هيدف الى تأمين الضمانات 
القانونية أتحقيق أحد أغراض ما اصطلح على نسميته <ا بالاتفتاح 
الاقتصادى 4 وازالة معوقات الاستثمار العربى والاجنبى 7 وما 


تلى أهم ع ذأصر م 5 


)1 ) توسم القانون فى تعداد المجالات التى يسح ترأس المال 
الأجنبى والعربى بارتيادها » بعد الحصول على موافقة مجلس 
أدارة الهيئة العليا ٠‏ وأشار بوحجه خاص الى التعدين والتصنيع 
والطاقة والسياحة والنقل واستصلاح الاراضى البور والصحارى 
واستزراعها بطريقة الابحار ( لمدة لا تتجاوز خمسين عاما ) ) 
مع جوار التجديد لفترة مماثلة .+ واستغلال الثروة المائية 
والحيوانية ومشروعات الاسكان الادارى وفوق اللتوسط » 
ومشرونات الامتداد العمرانى وعبنات اعادة التأمين ؛ وتمد 
الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنى حاليا قامة مفصلة 
محددة المعاني بألاة الاتحليزية ؛ لمحالات المال العربي أو الأجنبى 
المشترك مع رأس المال المصرى العام والخاص التى تفضلها مصر 
فى نطاق الأولونات القررة ء 


(ب) بعد قترة طويلة من قصر الأعمال المصرقية على القطاع العام » 
تقرر السماح بانشاء البنوك التجارية وشركات الاستثمار وبنوك 
الاعمال التى يكون عملها الرئيسى التمويل بالعيلات الصرة 
فى مجال التحارة والاستثمار » وقى المناطق الحرة ؛ متى كانت 
فروعا لو سسات مركزها ألرئيسى فى الخارج * ويسمح القاثون 
أبضنا بتأسيس بنوك مششتركة مع شوك القطاع العام » شريطة 


؟ 


ألا تقل نسة رأس الال اللصرى عن التصف ٠‏ واستئناء من مدآ 
المشاركة » بجوز أن بنفرد المال العربى أى الأجنبى بانشساء بنوك 
الاستثمار والاعمال التى تتعامل بالعمسلات الحرة ٠‏ وتستثنى, 
البنوك الخديدة من القوانين واللواممم والقرارات النظلمة للرقابة 


على ااتنقنداء 


<) نص القانون » 5قاعدة عامة » على أن يكوث الاستثمار الاجنبى 


فى صورة مشاركة مع رأس امال المصرى الخاص أو العام ( وفى 
هذه الحالة يعتبر المشروع مالا خاصا ) » مم قصر مشروعات 
الاكان الادارى والامكان فوق المتوسط على رأس المال 
العربى دون الأجنبى » متفردا + أو بالاشتراك مع رأس المال 
المصرى +٠‏ وتحدد الهيئة العلبا المحالات الأخرى التى بحوز أن 
تفرد بها امال العربى ٠‏ 


اه ا( ستح القانون مزانا للخم سخاء ص المزانا التى تضمتها القائون 


/يا؟ 


القديم معن فذه اعماء الارباح الى ببوزعها المشروع المسجل 


من الشرية العامة على الايراد » دول قيك زمنئى 4 ونحد أتصى 


ىن 
١ 1 000‏ لامها لاما مه . 5 00 1 
هم من حصة الممول + والاعفاء لمدة كمس سئوات من الضرية 
على الأر اح التدارية ب الصناعية وملحقاتها ضعم خوار رقم المدة. 
5 0-75 


يمواففه مجلس الوزراء > الى ثماتى سئوات فى حالة عض 
المشروعات أو المناطق الحغرافية » والاعفاء من رسم الدمغفة 
النسيى على رأس المال ؛ ومن الشربية على ابرادات القيم 
المنقولة ٠‏ وأعفي القانون الفوائد على القروض الخارجية التى 
تعقدها المتشأت التى “تتفم باحكامه من الضرائب والرسومء 
ولو ائخدت شكل ودائم نا أعفى المستثمرين المع بين من 
الشرائب على فواقد القروض الخارحية التى سقدونها » وتمثل 


رئيس الجمهورية » الاعفاء من الضرائب والرسوم. الجمركية 


وينص القانون على فق الستتين: فى تحويل صائى الارباح فى 
لعصدود حصيلة السصادرات م وذلك فى حالة الشروعات إلى #دحقق 
اكتفاء ذائها ف النقد الأجنبى 8 و بقرر 0 فى شأآن مغر الشروعات 
الأساسسة العامة للاقتصاد القومى والتى لا ت#كون موجهة للتصدير 
مبدأ تحويل صافى الأرياح لأمال المستثمر بالكامل ٠‏ ويحول باتكامل 
أيضا صافى العائد من المساكن التى يسدد ايجارها بالتقد الأجنبى 
أاعص 0 وفىق حدود / من المال الميتتس بالنسية للمساكن التى تؤجر 
بالعملة المحلية 5 ومن القانون حق الخيراء والعامن الأجانت 
القادمين من الخارج للعمل فى المشروعات المتتفعة بأحكامه فى تحويل 
حصة من مستحقاتهم في ودود نصف ما تقاضو نه من الأجور وما 
فى حكيها ٠‏ وأخيرا أورد القانون مزايا خاصة للمال العر بي والأجنبى 
الستثمر فى المناطق الحرة : منها الاعفاء من قيود مراقبة النقد » 
والاضاه الشريب العامل فين اذ عررية .وسينة تعادل 9/٠.‏ دن قننة 
السلع التى تدشل المنطقة أو تخرج منهأ لحساب المشروع * والسميج 
'لمشروعات الثى تقام فى المناطق الحرة بشراء مستلرمات الاتتساج 
الميجلية بالاسعار الساادة حلي 50 كانت مبائه ع الدولة إن ولا محضم 
الداملوث فيا تمتراكب الدكل بالراعها + 


(م) توسع القانون فى تعريف عناصر المال اللستشير » ليشمل « النقد 
الأحتبى الكر. اأصول بالسعر. الرسسمى عن طرريق البئنوك السحلة 
لاستخدامه فى تنفيدذ احد المشروعات أو التوسم فيه » وقبمة 
الآلاث والممدات ووساتئمل التقل والمواد الأولية والمستازيات 
السلية ومضصاريف الدراسة الأولية والبتحوث » فى الممذدود 
#لتى يعتمدها مجلس أدارة ألهيئة الملا » وقيبة الحقوق المعنوية 


خيسة وعشرون عاما ‏ 1/9؟ 


شل براءات الاختراع ء والارباح الماد اسسكمارها فى زرادة 
رأس مال المشروع أو فى مشروع آخر » بشرط موافقة محلس 
ادارة الهيئة » والنقد الأجنبى الحر المحول لشراء الأراضى لتشبيد 
عقارات عليها » وقيمة الأوراق الاللة النى يتم الاكتاب فيهسا 
بالنقد الحر المحول ب«السعر الرسمى 6 أو التى تمشترى بالتقد 
الحر فى البورصات . وتختص الهيثة العامة للاستثمار » باعتماد 
تيم الآلات المستوردة وتقرير الحدود المعتميدة لمصروفات. 
الدراسة الاولية والتحوث والنآ سعير 


( و ) ببح القانون للمستثمرين مزايا اخرى متنوعة نذكر منها : 


حقهم فى الالتجاء للتحكيم فى اطار اتفاقات نسوية المنازعات 
الدرية أو الاتفاقات الثنائية ( اتفاقيات سويسرا وفرنسا مثلا )» 
أو الاثقماقات الدولية ( البنك الدولى ) دون التقيد بقواعد 
المرافعات المدئية والتجارية » والنص على عدم خضوع الأموال 
الأجنسة الواردة للتجسد أو المراسة أو الصادرة الا فى حدود 
القانون + ومئها أضا السماح للمشروعات المنتفعة بفتح حسابات 
باتنقد الأجنى شد فى الجائب الدائن منها رأس المال الملحول 
بالنقد الحر والقروضن بالعلات الحرة وحصيلة صادرات 
اتروع اللورة برعي اللللحوارة 0 فى الكدوة. الت توافق علها 
اأهيئة اأمليا » وتحول من هذه الحسابات المالغ المصرحح بيأ 
أسداد قمة الواردات الساعة والاسشيارية » وبواجية 
المصروؤات ' غير امنظورة المرتبطة بالاستيراد » وخدمة القروض 
الخارجية , وآخيرا نص القانون على السماح لصاحب الشآن 
باعادة: تصدير المال الستثمر الى الخارج > أو ار ف فه بموافقة 
الام شرط أن بكون قد مفى على وروده خمس سئوات »© 
وفى حالات عددها الشروع » على خمسة أقساط سئوية 
0 » وبذات العملة الوارد ها وسعر المرف المعمول به 


التوزيم 8 وحور بمو اخقة الهيئة 2 التصرف ف أموال المستثمر 
المسجلة الى مستثمر آخر ينقد أجنبى حر يحول عن طريق احد 
البنوك المحلة 8 وبنص القانون أضا على أعفاء مشر وعات. 
الاسنكان الادارى وفوق المتوسط التى تتتفع بأحكامه من 
تشر ينات أصساال ناك الايحارات . و سلئلى القابون المشيروعات التى. 
تنتفع به » من أحكام قواتين الشركات بصدد توزيم الارباح» وتشكيل. 
محالس الادارة 0 من دست عدذ الأعضاء ونسسة المصر دين» و 
الجمع بين عضسوية محالس ادارة أكثر من شركة » أو تعيين 
الشخص عضوا منتديا فى أكثر من شركتين + كما لا تنطبق 
عليها التصوص القائية بشأن اعداد مزاية الفي » ومكونات 
اتقردر مجلس الادارة 02-0 الخ 5 وأشيرا : نستثنى المشروعات 

من التصوص الخاصة باتفابات ممثلى العمال فى مجا لس ادارة 
شركاتث اأقطاع العام المساهية , 

عل جار ايد 
وفيما إلى بض أوجه النقد التى يكن أن توجه الى القافون. 
الحديد : 


اعالا ندرى حكية الترسع فى التصر يعم بقتمم ينوك أجنيةً متاية 

الأنواع . كالبنوك المصرية والمريية والمشتركة تستطيع با لهأ 

من هراسلين ومساهمات فى ينوك ( 0 العالية 
المشنتكة ؛ وما تتمثم و كيو 

© قر حٍ' ب سن 1 ثثمائة طأئلة ع 0 

الحددة . كذالك لى ككي. هناك دام اطلاقا لأنشاء نك مفه كة 

ميك ا 

مع رأسمال محلى, التعامل بالعملة المصرية ٠‏ ذلك أن الحاجة 

ألمأسة مى دعم التنوك المصرية وعادج 58 الشوبه أعماليا من 


او 


قصور : مم تعاون البنوك العربية والمختلطة والدولية فى عمليات 
الاسشمار وانشاء هيئات لدراسة الشروعات وام تكمال بحوثها , 
واعداد مشروعات صالحة للتمويل )0( ع وهى نشاطات لا تتصور 
أن ترئدها الينوك الجديدة على نطاق هرر قيامها , 

أثارت النصوص اللغخاصة بسعر الصرفه مخاوف الأوساط الالية 
والدولية + اذ ستثير مالا أجسيا » فى حدود التعرف الوارد فى 
المادة الأولى ؛ النقد الحر الذى شياع لليتوك المسحلة بالسعر 
الرسمى دون أن يحدد القصود بهذا المصطلح (0) ٠‏ والسسر 
الرسمى للدولار حاليا حوالى اربعين قرشا بيئما السعر فى 
السوق الوازية ( أوائل ببيه؟ ) حوالى سبعون قرثا ء ونظرا 
للشائمات التى ترددها الجرائمد الأجنبية حول احتمال تخفيض 
سعر تعادل الحنيه المصرى ©» شععر المستثمرون إن هذ! النص 
بشسكل عقبة كبيرة » أذ إن تطبيق سعر الصرف الرسمى يرفم 
تكلفة الاستثمار الاتدائي » سما فى ذلك تكلفة الاراضى وأليناء 
عقرمة بالعبلات الأجئية ٠‏ وقد كان منطقنا تطيق السمر الرسبى 
طائا كان سعر العرف الوصد + أما وقد استحدثت سوق 
موازبة تزيد الاسعار فيها عن السعر الرسعى كثير!ا » يرى 
الناطقون بلسان السشرين أله يتعين تطبيق سعر السسوق 
الموازية » وخاصة إذا سيم مستقبلا بتقلب الاسسار فيها ٠‏ 


ومن دية أشرىق لمسمتج القانون باضادة الصداير المال المستثس 


ا« مسعر الصرف المعمول به وقث التحويل © + ويقتفى الأمر تتحديد 


تثشين الخمرئة الأمريكية لسعة ١94!+‏ قرشيا تقدرء ثمائون عليرن دولار لتمويل 
اأعداد يراسات الجدرى ٠‏ 
5ع ليس واضحا ما اذا كأن التعبير يمل سعميم العملات التى ينشر إالينك المركرزى 


ارما آر يستينك البستي * 


فق 


المقضود من تلك العيارة الغامضة ٠‏ وهل تعتى.سعر الصرف الرصمى 
الذى تقوم على أساسه الأموال عند تحويلها الى مصر » أو السعر 
واضحأ فى ذهن ؛ لشرع الا اه يقتضى تمديل القافو اجتثايا للشكواء 
ا ل تم تحويل 'الارباح على. 
س السعر فى السوق الحرة ٠‏ 0 
وهتاك مسائل أخرى يقتضى اعادة بحثها عند تعديل القانون 
بقصد استعاد اللس » أو النموض » 'شير إلى بعضها فما يل : 
تحدد 0 04 أو الا بحة التتفدية > الممتندات التى يتمين 
كا تجرد دي مكرة متضية ب 6 »0 ست الأ 
الاستثمار ٠‏ ودراسات اضافة عن التمويل وتكلفة الاتتاج والاربحة. 
المتوقمة والتدفقات المالية » وغيرها من السانات التى: تمكن الهيئة من 
التعرف على جدية الاسكمار ٠‏ ويحسن أن يطلب الى المستثمرين 
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ناديم ها يشت مألا ء سيم َس دل الوك الى ) ابتعاملون ممها نر ى ,يمكن. 


ساكل الدترء 
أسشةأد فقن 5 
, 7 


#اسالم بعدد الآانون مأ هو المقصود بالاسكأن « خوق المتوم_ط » 
الذى يمفى عن تشريعات محديد القمة الإبجارية »> وما هى معايير 
تحديده » ( ابحار الغرفة مثلا ) » كما آنه نيز يعرف « شركات 
الاستثيار ينوك الاستثمار وشرك الأعمال » 8 واد الفام سل 
بين هذه المنشمآات غير يا ولا توجد بنئها:عمليا فروق كبيرة» 


الفنية الحدكة » . ا تضبعي. رع 3 ف وه على أ 


عباليتم" 


حال لا تنفق مم هدف زبادة العمالة ٠‏ اذ من المسلم به أن اخشبار 
التكتوأوجبا فى البلاد النامية بحب أن يهدف الى زيادة العمالة» 
والاعراض عن استخدام آلات من أحدث طراز » تخفش. الطلب 
على العمالة » بئما هى تلائم ظروف دول تكوين فيها مسستويات 
الاجور عالية ٠ )١(‏ واستخدام أحدث التكنولوجية فى الدول 
النامية ليس دائما أوئق الحلول » وفضل عض خسراء التثمية 
مأ امطلح على تسميته بالتتكنولوجية الوسيطة ٠‏ والأمر كذزك 
بشأن النص على أن تكون المعدات مما « لم يسبق استعمالها ٠»‏ 
ققد يكون هن صالحع الدول النامة استيراد الآلات الستسلة 
لان دولا أخرى تريد التخلص منها بسيب متطلباتها العالية من 
العمالة + ومهما يكن من ثىء فان مثل هذه النصسوص تمد 
المستثمرين » الذين يعتبروتها تدخلا لا مبرر له فى صميم 
ملطاتهم فى اتخاذ قرارات يفترض فيهم المعرفة بها » ويجسل 
الهيئة العليا قوامه عليهم ء ولا يخنف من هذا النص أنه يوز 
لمحلس ادارة الهيئة الاسنثناء من هذا الشرط » اذْ يصبح المستثمر 


0100-7 9 - 5-0 5-5 
هه لخرىق حل رحمك 3 ار الهيئة 5 


4 سا يشير الثانون إلى تفضمل الشسروتات التى « تهدق الى التصمدير » 
دون لحديد نسسة التصدير الى الاتاج المتوقم ( م/راء» 6عثز ء 
عوك عشلا ) النى تدخل الشروع فى عداد كلك المشروعات : 
والمزاءا التى 5 منها القائون الحديد للمصدرين كبيرة بيئمأ هو 
لا ساق مزأنا كييرة ولا من عبلات أجتيية لاستيراد مستلؤمات 
الاتاج أو لتحويل الارباح وسداد القروض للمقشروعات التى 
تستخدم مواد اولية مستوردة » وتعشيد على تصريف منتحاتهأ 


(؟ا ان الاعفاء الضريبى على فرائد القررضص إلججارجية التى تعقدها لللشآت ولو انخذت 
شكل ودائم قد يؤدى ال الاسراف فى الاثتراشص وقصر المرارد الذاتية كى أضميق الحدود - 


ىق 


فو الوق انان دوسلا أن تق عدار كم موقو الكراه 
حاليا حول اتتفاع الصادرات من المناطق الحرة الى الدول 
العرية بالمزايا التقتضالة التى تضمنتها انفاقات السسوق العربية 
المشستركة ء وعلى آية حال فانه لا تتوافر في المناطق الحرة 
حاليا التسهيلات الأساسية للصناعة من عمالة فنة وطاقة محركة . 


7 5 5 يوضح المشروع المقص ود بالمشروعات التى تحتاع إلى 
« خبرات فنية متقدمة » أو الممنى المحدد « العلامات التحارية 
ذات الشهرة الخاصة أو « المشروعات الأساسية ذات الأهمية 
الرئيسية للاقتصاد المصرى © والتى يسمح لها بتحويل عائد 
الاستثمار فى جميع الاحوال 4 وهذا نقص اع سر 'تداركه 


٠ أشنا‎ 


5 - يضفى النص الخاص يفتيم المسابات على الهيئة العلا سلطات 
واسعة ٠‏ ثهى المرجع فى تحديد نسبة ما يقيد فى الحسابات 
من بخصضلة هادرات المشروع ٠‏ وهنا محال لاكتلاف وحهات 
النظر بين الهيئة والمتشمرين + فغشلا عن أن رقابة الهيتة صلى 
هذه الحسابيات مسرفة + اذ بطلى إلى المشروعات المتتفعة أن 
تقدم كل ثلاثة أشهر مالا مفصا بحركة الحسابات ؛ مدعنا 


0 550000 ا 3 1 000 0005 اد 3 
له 8 اليك اليلت لمحمى “ْ أن سوس ذو حتى ار أضص 


الشررد * وهنا ميجال لان لاسرا #فنه فين ا اأملطه ع 01 ماوع 
انتاعيانيا ٠.‏ وقد نرق الاكافاء بأجراء المر أجعة عرة وألىمدة 


ب وظهر عدم وضوح الرؤية أبضا عندما يكون منمم ميزة ما معلتا 
على مونائقة ,يدقن المنلط رت انه اد روروية :1 تلوت ال «الحوازع 
مرة المسرى 325 ومن أمثلة ذلك التعن عل أنه يجوز بقسران عن 


1 


رئس المسهورية » بناء على طلب الهيئة » اعفاء الآلات والمعدات 
ووسائل النقل اللازمة لبعض الشروعات من الضرائب والرسرم 
الممركة وملحتانها » دون أن مذكر ميررات: ذلك » أو المابير الى 
سوف يستتد البها عند متم الاعقاء ٠‏ 


م ان التعن على عدم جواز التأيم أو الصادرة أو التجميد أو 


فر الحراسة قد يكون ضروربأ , الا أله لا يمكن 4 بداهة . 
أن يطشن الستثمرين » لأن القاون الالى لا يقبد الخكومات 
الع راذا الستقر دولا هو أن التأميم حق غير مناخ 
الدولة ذات السيادة » يشرط دقع تعوضشى عادل للستثرين 
الأحانب . وقد أوفت مصر بالتزاماتها كاملة في هذا الصدد فى 
أعقاب م الشامل » ودفعت قرابة ثمانين ملبونا من الحنيهات 
الاسترلينية للحمكومات ا معنية ؛ وتمث الفاوضات الخاصة 
بالتعونفات باشراف البنك 0 للاناء والتعمير . 


لأس الستوية ك0 حدود حصيلة الصادرات , إذ قد دمحا 

ع 58 03 35 3 - 
المشروع عن التصيدنى لسعم صكاور قل رأر ايم دو فقت 
المصنادرات 2 اق تدهأ لتأمين لحت اجات السوف المليبه 5 


0 محصل المسثثمروك على العنادثت! 1 جنا الور 5 ا وول 


قّ مده الحالة دن المه وأرد العامة للدونة 0 


ومهما يكن الأمر » ان تنجاح القائون الحديد فى اإحتذابت 


امسشمر ين سوف يتوقفذ على سرعة البت فى الطلبات >.وعلى المسامله 


يلقووتها سن الهينة العليا ومن جهاز التعاوتث الاقتصعرادى 0 ع 


والهيثات الوط به ملح أ أخراخيص 5 ومن اذارات الرقانة ًّ ووزارة 


انشىء 


كن 


لف ولدقع عجلة التنفيك دعيث أجيزة. وزادة الاقتصاد رالييثة العليا سعدد من الخيراء * 
قيبا بنك للمعلرمات لعززيد السعثمر ين باكمترمات اللارّعة لتقييمع الشروعات 1 


العمل » ومصلحة الضرائب ٠‏ وسوف يوائب المستثمرون باهتسام 
كيفية مماشرة الهيئة العليا للاستشمار لأعمالها . خهى الجية المنوط بها 
الموافقة على تحويل صافى الارباح بعد انقضاء فترة الاعفاء بعد التأكد 
من جنب الاحشاطات وسداد الضرائب » وهى التى قن اضائة الأرباح 
الى رأس الال باعتباره مابلا مباشرا للاستثمار ٠‏ وهنا تثود الععويات 
التقايدية 2 تحديد زر الأرباح القابلة للتوزيم »6 ٠‏ وتحارينا ف هذا 
الصدد مريرة بسبب تأخير البت النهائى لسنوات طويلة “وراك 
البراعات الشرسية فى لحان الطين والمحاكم ٠‏ وقد يكون الحصل 
اعتماد قدر يتمق عليه لتوزيم ميد أى © مع احتفاظ مصلحة الضرائب 
وقت كاف للبت فى احتية المشروع فى 'توزيم الباقى ٠‏ 00 
عند اعادة رعوس الأموال الى الخارج اذ تتحدد الهيئة العليسا ه 
الارتفاع الذى يكون قد طرأ على كمة المال المسكمز 4 ١‏ وشين ذلك 
عتما متازفانة يفاسنية يعدن مها + 
عا جلا عاو 

ورغم الدعاية العارمة التى صحبت القانون كان تدفق الأموال 
الخاصة عند صدورهم ١<‏ رذاذ! © شلى حك تحير رئيس الجمهورية 4 
وتنشر من آن لآخر ببأنات عن مشروعات عربية أو أجنبية أقرت » غير 
أ لم يظهر الكثير منها بعد الى حير الوجود ؛ غير أن المعروف أن رقم 
الاستثمار الفملى النفث فشكل , وقد ؟وردت الحرائد المألية المداية 
و الأجنية تفصيلات عن مشروعات مشتركة بين مصر والمى تثيرين 
العسرب والشركات العالمية الكير ى كلقصههه31111 مثها مشروع 
لانثقساء الطديد الامغنسجى تسسهم فيه شركات ه أيتوه الابانية ء 
و« كورج آند هلد لى » ؛ وقالى دى روودولثى الاأمبانية ؛ 
ومشروع للبثروكيماويات برأسسال قدره »١م‏ مليون دولار بالاشتراك 
57 شركة يوثيون كاريبد. الامريكية وشركة لينس » ومشروعات لتوسم 
صناعات السارات واللوريات والقطورات والآلات الزراعية عقت در 


520 


فيها شركة ماسى فيرجسون وبريتش ليلاند بتسويل من المملكة العربية 
السعودية » ردشروعات للخزف والصينى والزجاج مع شركة بريطانية. 
الا ان المفاوخات بثاأنها لا ترال متمثرة (1) ٠‏ ومن جهة أخرى ظهرت 
فعلا الى حيز الوجود مشروعات مشتركة فى بناء القنادق والتقين 
البحرى وكن مناعات تجميم سلم الامتهلاك , غير أنه يلاحل أن 
عودة شركات النترول العالية الى التتقيب والانتاج كان سابعا للقانون 
الحذايك 0 
دفى تمرير لاحدى الهئات الرسسمية الأجئبية سرد للممويات الثى 
يواجيها مسثلو الشبركات العالمية الكبرى وبخاصة الأمر يكية عند (اتخاذ قرار 
بشأن الانشبار فى مصر يذكر ملها : 
١‏ تمه النتسريمات الاقتصادية وسناصة التسريعات الحمركبة » والتعديلات 
الثناقة مها + 
؟ ‏ اليروتراطة المسرفة وصعوية تصول المستثمر على قراد ثهائى ء نار 
لأن المعاو ضسين من اخائب المصرى لا يملكون سلطة إللت السريم 


52 00 2 ا : لمكا 0 


للق لي اسمئيدة 


أيضا مك م يي از اأخت ١‏ 
0ه 0 مواق الوا ةا اث | 5 1 إكلامهة ا 1 
ان اسع اق ثر 0 آنه مول :2 ع 2 م بيطا لمي ١‏ للبم ألا لياه 


ِ 00 ُُ ا 1 6 ع 08 2 8 م 
عدم أر هاقهم قي منافات ل طائل من ورأاتي كنا بطاتون ا 


أر الهم الى شركاء قَ معسر والى مصادر التمويل المئاسة » 


فت لدم فى الحدى الجرائد المتكية الأحثبية ( لوقمير ١501‏ ) أن شراكة فررد عرست 
امتتمار ‏ *ه ١ءفيون‏ ددلار لانشساء هراكر التجميم متتحاتها وتصليع ينطى الأسوا؛ء > إلا آن 
١‏ ال فى المفاطعة “إن بية على الشرلة حال درن إتمام الصصفقة + وقد إنثلا أعى 
البرك فرعة “4 كن همير أعللا فى امعبماده هن قاشمة المقاطعة وقلمى بثى دُثأف ٠‏ وواسه هتلث 
عمل أيرانٌ صعويات فى الحصرل ل الأرشى التى إستاجرها عن محافظة العاسمة ولم 
محمد الأمر بسف رغى #تمل رئيس الوزرام > 


ار 


١ 


غ - تنطالب الهئات الدولية بسرعة البت فى الطلالات القللة التى لم يحصل 
الأجائب فها بعك عل تعويصات عن أموالهم المصادرة أو المؤممة 3 

ه - الفموض الذى يكتتف موقا بض الشركات العامة من مكتب مقاطمة 

عدم كناية المرافق والخدمات الأساسية وناسة فى المثاطق الكرة وعدم 
وحود مناطق صناعية مزودة ديا 0 

7 ب عدم وضوح الحد الفاصل بين الأنتطة المخصصة للقطاع الام وتلك 
المخصصة للقطاع الخاص + 

م - عدم وضوح الرؤية بشأن حق المنشآت فى الاستغناء عن العمالة الزائدة 
وبشأن فصل المقصر ٠‏ 

ة ‏ ارتفاع معدلات الشيرائب على الشرائهم المالة من الدخل ٠‏ 
والرأى عندنا أن بعضن هذه التطلات شارى على الكثير من الأسراف 


والمنالاة في بلد نام > ووخثى ان يكون اير اددا هو من فيل اللسجل 


0 ع ل د 3 ف 5 561 0 5000 1 
لامتحانة #مدققيا فى الاج القخير ان إن متون للا مايرا تتكومهم عر 
انأت| ل لسعب تسلزما لي احم ألت, اا اك ب ا ا لاا الال 0 لسالس ل سكت 
وأتةك صذكه ده لاسي قرشلا فيه 3 
راعماة طلعانول حندرنت موايفاة العدان مال يلوك أوامسبت الأعيان 


أنى عامل بالممالات إكرة ٠‏ وبعض 2 تريخ لباو مسار 5 العاسية 
( امريكان اكسيرس اثرناسولال »م أبو ظلبى الوطئيى © ناليوفا كرس 
هانوكرء بنك أوف نوكا سكوثباأ» كر مات د للق لان سلى)* ويتخدالبعشى 
الآخر شكل سراثآت منأهية فصر يه واسيه السب الأجسى ها مره 
واتتعامل باتميلات ار فقط : منها ينك مسر ابرآن للتنسية ( براسيال 


عدر .9 ملون دولار ) وبلك القاهرة يام اأفيز ( ١+‏ علاين درلار 46م 


اذك 


رداس مال الأول مشترك بين ينوك ايراية وبنك الاسكندرية > واثاني 
شترك بين بنك القاهرة وباركليز البريطانى ٠‏ وتأسست أيشا ترك 
مشتركة بين بلوك أجنية وأخرى مصرية ( إهبز للسائب المصرى ) 
عامل بألميلات الأحنية والحلة )0( على حك سواء 3 دمنيا امسن 
ألا 2 زرأس امال ١‏ ملايين حيه) ومعر الدولى زهر؟ مليون د لار)» 
رلم تستكمل بعد اجسراءات تسيل لدى الينك المركزى © أو حصلت 
زئسة نوك أ 24 مبكتايه الأبراع صارنت بشسانيا موافقات ع اليئة النامه 
على مواققان عن حت المدأ 0 بوبعك أن ناهز عاد الينوك الجد ردق 
المثرين قرار التك المركزى المصرى أن قتصر أشتر اك كل من البنوك 
المعرنة على 37 مخسترآك وأحد 03 م عدل عن ذلك المدآ قيما بعد 5 
والى جانب كل أوائك هناك عدد كير من مكاتب التمشيل المصرنية + 
َ سفها كان كاكما قبل القانون والبعض الآخشر أنثىء نك صذدورة ؛ 
وخاصة منذ أوائمل «بنوؤ للاثراف على نشاط تلك البنوك فى الشرق 
الأوسط سد أن شلت الأيداث الدامية نشاط مكاتيها أو فروعيا فى 


٠. روت‎ 


خسم اللو اد !ناك ياه فى سانيا تجار زف 4 3 دعر ا ممطيها لجارا 


ل أن الاررق فى التكبيفف القائرني رمن سيث غملة التعامل ردق لى الدرجذ 


ان افستطيع فروج الينرك الأجنبية أن تشترك مع البترك المصرية فى هنح قررضى بسلات 


ع 
متعدوة > اختقدم تلاولى القد الأجثبى واتسهم الثانية بالتمو ين المحقى + 
راع حدر مجلس الائتاج والشثوي الاقتصادية فى تقريرم الأدلء من أت : ٠‏ تعاجي» 


اليلاد بتطيكم فى انو مدات المصرئية مكرن من شاتد شدمة الالح الاجنبية لذن و العكلم 
الوطلتبة + © ونشكو الرثرك المحلية هن عجرة الكفايات الح اليئرك الجديدذ التى تستطايم 
ركم هرتبات عالية لا قبل للبئرك لكسلية بمجاراتها ٠‏ 


كيل 


مراكزها الرئيسية آر فروعها فى أوديا أو عن طريق بنوك «الكونسورتشياء 
الثى تسهم فيها ٠‏ وسوف تقصر نشاطها على أية حال على الميليات الكبيرة» 
انها قن ذلك كشن النرك الأحنية في مغبر كيل الثورة + 

وتتوقفا احتمالات منافسه الؤمسات الاله الخديدة للنوك الحلية 
فى تسويل الشسركات المرببة الشتركة ء أن الششركات الماستركة بين 
القطاعين العام. المصرى والقطاع الخاصن العربي أو الأجنبى »> والمشروعات 
الأجنية الدتة على سين الا متاح ٠‏ واذا تحقق الأمل الك براود 
اللسكولين > وأقبل الممولون الأجانب على الاستنادة من درايا القانون فان 
النشأت الالبة المصرية سوف تتمرضى لحا لخافة ينوك الاسجمار الجديدة 
التى مستطيم الاعتماد على مراكزها الرئيسية فى اعداد دراسات اللدوى 
والدراسات المالية ودراسة الأسواق > وق عات التمويل الكبرى عن 
-طريق «الكو نسورتشيا» ما لي تعد البنوك المصرية العدة للاسهام في 
“لاك النشامئات: وسوف تحتدءالمنافسة أيضا ى تمويل عملباتالاستيراد 
.بالسملات اشطرة » ونخاصة ما يأنى عن طريق القروضش والممونات من غير 
دون الاتفانات م وشخارج نطاق الاتناقات السلمة الدولية * ولن نسهم 
النوك الحديدة بنصب كير فى ويل السادرات الرئسية لان تصديرها 
“تاسر على سركات القطاع العام > الى اللازم بالتنايل هم النوك المصرية ء 
وسؤف متسر هذه أيضا فى تدويل واردات انقطلام العام + واللنظر أن 
ستاثر النوك الأمرنتية الحديدة أيشضا تعيب دأف من تمويل 
الواردات السلعية وخاصة التسح فى أطار الكانون الامريكى السام 
“ركم مع » وتموبل الواردات لاأخرى المتصوص عليهاً فق الافاقات 
'السنوية ٠ه‏ وبعد اإغاء التخمص المصرف + وعودة البنوك المصرية الى 
مدارسة النشاط الخارجى ذان من الطبيعى أن تثثر شركاءها فى البنوك 
اأشتركة » والبنوك المشتركة ذاتها بنصيب وافر من ععلياتها ٠‏ 

ولم يحن الوقت بعد لتقم تانيج التشريم الشخديد ٠‏ اذ لم يبدا التنفيذ 


م1 


الحدى لسامة الاشتتاح الا فى أواسط مستة ٠ ١99888‏ وقد ذكر وكيل 
وزارة الانتصاد في ستمير +97 أن العمل بدأ فى مشروعات رآسسماليا 
+4 مليون جنبه من ممجموع عدد المواتقات البالغ 7٠١‏ مشروع براسمال. 
ندره آربديائة مللون جنه ٠ )١(‏ وأضاف أن مششروعات المناطق الخرة 
لازال مشروعات على الورق ٠‏ وذكر وزير الاقتصاد أن ٠غير‏ مسن 
التقدمين بشروعات لم يكونوا على درجة كافة من الحدبة » وأن الوزارة 
تستسد المسروعات غير الحدية والشروعات الصنيرة التى يقل وأسبمالها 
عن 7٠٠٠٠١‏ جيه > أو الثى تطالب المكومة بتوفير حصة مسنوية من 
العملات الأجنية » أو تنافس الانتاج المحلى ٠‏ وقد رفش مشروع زراعى 
لعدم توافس مياه الرى. فى المنطقة التى اختارها ٠‏ ورفضت مشروعات 
صسناعة لأنها تتمد على مشروعات مكملة لا #وافر فى مصرا٠‏ ورفضت 
مشروعات فى صناعة الغزل لانها طليت ثتراء القطن بالأسمار المعانة » 


عاد علد عي 


و تخسة ااي مال الخارجى قضة 20 . ورسوف شور اسقدال 


في 
١-0‏ 3 أ 2 | الميواك عزراه !لات عجار لمجم أن _59 
فت انكاس اسرة اسداس دب الي د لردى اه 
ا 1 فك جاسدة . بئذ ين اللا فقت افر افو ل لل 1 8 
ل حم الى الى سحق بدا من يدق :ا فى أخلار 4 الملود ار بديوية م 
به #سري 533 5 0 00 1-1 000 30 5 6 7 
ا بمعلن إندرت أعناسده بخان الخاراجى لتر ىن ل العلا األمسن 
00 ة ١‏ عه الل ل ل ل > لبمس كال 1 8 
دشر © الى تام الاستثمارات الابجنية إقايمد م 4و. شوم اك 


اسثارجى القردى في شتى صوره ٠‏ وعلم تائبيه الاقتصاديين بالتعم الي 
جد القروش من الدول الغلة بمقتضى اتفاات 'نائسة م وبالمنولات 
لتعويل الس 2 إلى ات الدخرات الشباعية والحكوصة ومدئرات القطاع 
العام وادخار القطاعين العام وانخاس ٠‏ 


() كم يزد الاستثمار الثمل إى تكرين راس إلال عن ١5‏ ملرن جتبه حتى آخر 
ملع وماوة 21 : 


وميعث الشكوك لدى اصصاب الراي المنارن أن مسار الأموال الفردية 
الساعية الى الاستيار كان فيما مفى من الدول الصتاعة الكبرى الى 
الدول اللديدة فيما وراء السحار ٠‏ ولاستنلال الموارد الطيسية فى ااستعمرات 
ومناطق النفوذ والوصاية فى افريقنا واسنا وأمريكا اللائينة ٠‏ وفى القرن 
المسرين اتحد الاستثمار الطارجى من الولايات الأسحدة الى الدول التقدية 
اقتعاديا » رخامة دول السوق الأوربة الشتركة وكندا واستراليا وجئوب 
افريقيا والدبان + والاستناء من ذلك هو تنوجيه الأموال الى الدول المتمجة 
للنفط وللءعادن فى آسيا وافريقيا وأمريكا الجحتوبية ؛ كما يحد جااب 
من الاستشار طريقة الى بعض المستعمرات السابقة التي ترقيط الدولة 
المائحة واياها بوشائج سياسية وثقة ؛ لانشاء صناعات لتزويد السوق 
المحلى بسلم كانت تستورد قبلا » ثم أقيم دونها سياج عال من 
انحواجر الجمركية ء 

وند اشير ظروف الامثيار الخارجي الفردى وساره فى الستقيل, 
ولو أن ذلك أمر غير مؤكد ٠‏ اذ كثر الديث مؤخسرا عن اعتزام دول 
أورونا" زبادة الأمكار فى #فركيا اللدنالة يتك عوائر الممالة الستافات 
ذات التخترلوسية عير المالية : بدلا من السماسم بيدجرة الال الافر يقبين الوا 


00 5 55-7 ك1 دي 5 يله 40 ) اد برك بن 
عل نطان انار لحزارأت الحتماهه عدتيرة حشيلت بلك إلدول مؤخر؛ على 


اناما لير - 0 : ليأ للعلا فى عل مداع الامشثقان ابابا بى فى عدو نب 


دول النمط العرمة كثر الكلام عن مشروعات مشتركة هدفها ١‏ جمع بين 
الأموال العربة ء والتقنية الغربية » وفائض العمالة فى الدول النامية العربة 


والافريقة ٠ء‏ وسوف تظهر الأيام احتبالات تحقق ذلك ٠‏ 


مير © توسعا أكبير! فى الاستثمار الأجنى © فنا خلا استثيار الاموال 
العربة العامة من الحكومات والعناديق والتوك فى مشروعات مشتركة 


9 


,الخاتمة_ 


عناص لمر ومواطرإلضعف 
ف اررككا رالصرق 


عناصر القوة ٠٠‏ 
ومواطن الضشعفف فى الاقتصاد الصرىي 


اقد نهج الباحث فى هذا الكتاب هجا يستهدف وسلة التحذل 
الاتتصادى > وهى وسيلة لها أوضاعها الألوفة ٠‏ فموضوع البحث متشابك 
عر بض » لا يمكن تناوله دفعة واحدة من «جميع أقطاره ٠٠‏ وكان أزْاما 
على الاحث أن يتتاوله جزءا جزءا » ينطوى كل جزء على موضوع مين » 
يتم بث بسعزل عن المناصر الأخرى + ومن ثم يتين عليه فى نهاية المطاف 
١ن‏ جمع بين هذه « اللقائق » فى اطار واحد > حنى تكتمل الصورة عن 
عام القوة ومواطن الضعفف فى الاقتصاد المصرى ٠‏ 


نقد انيم الاقتصاء المصرى بالحمود وضعفت الاسكثان عند أوائل الم 
الى ٠‏ بل يدو إنه لم يطر؟ تخير يذكر على الدخل الحشلقى لكل اسسلة فى 
ضرة الللانين السنة السابقة على الثورة »> وهى الفثرة التي شهدت نيوا 
ششلا فى الاستثمار الخاص > وتراجعا فى الاستثمار المكومى ٠‏ ثم بدأت 
مم أوائل الخمسينات زيادة الاستثمار الزراعى والعناعى فى ظل القطاع 
اخاصض © مم اسهام الحكومة فى المحالات التى حم المستثمرون الأقراد 
عن إرئادها ٠‏ فقد زاد الاسثمار الملفذ فى اخطة الاولى .وا 6اذا 


أده كيرة » ويمعدلات لم تعرقها مصر من قل ٠‏ وتفد القطام العام . 


ىع 


وخاصة بعد التأمبمات المعافنة » القطر الأكير من الاستثمار اللديد ٠‏ غير 
أنه بعد سئة /1958 تراخت الدفمة الكبرى > وربما لم يزد رقم الاستثمار 
الحقيقى المنفذ لكل مسمة أى بعد امستحعاد امخفاض قمة التقود > زيادة 
تذكر بين 5ذا رو 6لاهزا ء: 3 حدث تدول ملحوظ عد ذلك ؛ وزاد 
الاستثمار الثابت النفذ على اطلاقه » و كتسية من الناتج الحلى الاجمالى ٠‏ 
وأسهم فى ذلك عودة 0 صتناعة الناء والتشسد ومشروعات البترول 
الكبيرى > واعادة فتيح فناة السويس ومشروعات التوسم والتجديد فيها 
وتجديد المصائم ٠‏ وأمكن تمويل الاس_تثمار يقروض خارجية متفاوثة 
الأجل من الحكومات العربية » ومن الولايات المتتحدة الأمريكية والهيئات 
الدولة وموعوائة النفظ وقناة لبون وسفن الضادرات غير المنظورة 
الأطرى ٠‏ 

وفى الخمسة والعشرين عاما موضع البحث © زادت المساحة المحصولية 
زيادة كبيرة » على ماه السد العالى » لأول مرة منذ الحرب العالمية الاولى . 
وكان نصيب الاستثمار الزراعى كيرا فى الخلطة الاولى » كما حدث تحسن 
محدود فى الانتاجية بنضل الاستثمار فى مشروعات التوسم الرأسى > 
بحد منه أن مصر تقارب أعلى مستويات الانتاج عن الفدان المعروفة فى 
العالم ٠‏ ومع ذنث «حدث يعض التحول فى محاصيل ذات عائد عال » مئل 
الأرز وابفواانه والقضراوات + ولم تسر زيادة الاستمار الزراعى على 
وفرة واحدة ٠‏ إذ كأن ححمه فل مله باو أعلى كثيرا من سخصصات 


:1 


الاستمار فى أنسئوات الثاليه 3 "لصون عات اللاد خللاليا صعوبات حمة فى 


مدير الموارد إند ااه واشارجية 0 

و يتضمع من التحليل الوارد فى الابين الأول والثانى أن انسازات 
فصر بعد الثورة قش محال الاسكثمار الزراعى ضاعت فى م خضم التزايد 
السسكانى ٠‏ وهذا أمر يحب ان يؤخذ فى اللسبان عند تقم الاداء فى 
مواجية انتار 2 3 بو تيار القران المتواكرة انه بعد فترة من زيادة الدخل 


ان 


بين منتصف الخمسيئات والستينات » لم يحدث محسن يذكر فى تصيب 
الفرد فى العشر السنوات الألخيرة * وبرغم التوسع الزراعى الانقى وزيادة 
الاراضى الستصلحة » اعخفض نسب الفرد من حازة الاراضى ٠‏ اذ زادت 
الساحة التحصوله من لإرة #مبرد قدان سنة لالم الى ره ملون قدان 
مئة ١99+‏ ( 6ه بالائة تقرييا ) وهى 'سة تنادل قربا اسية زيادة 
لسكانء وبين م٠وذا‏ واعذها لم تزد المساحة المنزرعة آلا بنسبة ١5‏ 
بلائة» بسي ساهمال مشروعاتالرى والصرف الكيرى؛ ينما زادالسكان 
بنسية 18١‏ بالاثة ٠‏ أما بين 1١89‏ و كالزذا أى شى الفثرة التى القضت ملذ 
عنام الثورة »> فقد زادث الساحهة المزروعة ٠١‏ بالانه » فى حين زاد عدد 
السكان ما مليوة ( أى ينسية عم بالائة ) + وهكدذا صطت حائة الفرد 
خلال القرن اطالى من المساحة المزروعة ومن المساحة الملحصولية على حد 
سواء بفعل "زايد السكان »م فضلا عن اغارة المساكن والطرق والصائم 
والرائق على الأرض الزراعية القائمة » مما استيعد قرابة ٠.٠مرء٠5‏ فدان 
خلال العشسرين السنة الأخيرة وحدها » أى قرابة نلثى المساحة المستصلحةء 
ومع التوسع السكائى الكبير » اضطرت مصر إلى زراعة أراض أقل -خصوبة 
فىالوادى اُديد »م وعلى مششارف الصبحراء + واستثلال روات ممدية 


58 51 . 5 1 52 0 ار 1 
باتع عن امواحصلات زالوانى ؛ جما 00 أسسمار !ا ل 1 سه لما ليرا 5 


رععده أن تح معي يمد الثورة في يادة ات انطعام 5 لاسب 


ا 
1 04 5 04 05 له 1 :1 ام . 5 1 
عم اناده السسكان 2 سمحناث لد في المسير السو أن اكير 4 وراد 


سير أ الوب تربادة 5 ضغوطا مائلة على مزان المد قو تهات - وم 
اطراد اللمو السكانى > وان نراشت فنسبة اديه للملا فى السنوات الأسنير 5 
فانه إبنتظر ان تخفض مستقيلا نسب إلا كتفاء الذائى من المحاصيل الحقلةء 
وأن تؤدى زيادة: الامستهلاك الى تاقفص الصادرات من بعضسيا © وزيادة 
الاعنماد على الاستيراد من بعضها الآخر ٠‏ وقد بدأت مصر نعلا فى استيراد 
القطن القصير التبلة ضمن برنامج الممونة الأمريكية > كما تطالب ياستيراد 


14 


الآرز فى نطاق نفس البرتامج ٠‏ ومن أسف أله حتى باقتراض لصاح 
التوقات بشأن زراعة مليوتى فدان تستصلح فى العششرين السنة القادمة » 
بمد فحوص مستفيضة للترية > فان نصميب الفرد من الأراضئ سيتخنشض 
تناعا حتى أواخر القرن اطالى ٠‏ ولا كان التوسع الصناعى النتظر محدودا » 
ولن ستوعب » على أحسن الظروف »> الا اجزءا مشلا من الذين ,يدخلون 
سوق العمل سنويا ويناهز عددهى ,ا مليونفردءفانالتكدسالسكانى 
فى الأراضى الزراعية » وحى لاتزيد عن 4ثز من المساحة الكلية » سوف 
يزداد سوءا » مما يتعذر معه رقم الانتاجية بدرجة تذكر ٠‏ والأمل فى 
ددمسة زراعة جديدة رهين بالمودة الى التتحديد فى الزراعة المصريه » 
والاقلاع عن العقلية السائدة فى وزراة الزراعة من الاهتمام بالماحخاصيل 
التقليدية » وخاصة القطن دون سواها » واماع ساسات دينامكة هدفيها 
المصول من المساهية المنزرعة ومن الأراضى الخديدة على أعلى عائد فى 
ضوه التكلفة الحقيقية وعتاصر الانتاج المناحة ٠‏ والمطلوب أريضا دراسة 
اقتصاديات الزراعة فى الأراضى الحديدة » وعدم التقد بالنمط الزراعى 
الناك ٠»‏ 


زهد حدتث توسم شير فى الغترة موضع الببحت فى الاستثمار فى 
الصناعة وفى حصم الاقاج ركبته نوفى العمالة الصنافعة + اند اناد 
نشاطات جديدة نم تعرثيا البلاد قبل الثورة ٠‏ وكان سير برنامج التصديم 
مرطسا بواجه عام ركم الترعة إلى اتغاسب لدم عل اليف والتوسم ك4 
محالات عديدة ْم فى وقت واحيد مما لم لد هيا لصول على الموار: 
اللحلية والأجنبية الكافية لانجازه فى الأجل المشروب ء ووقم المخططون 
فى أنشطاء إخرى » منها الاسراف فى الاسكمار فى القطاعات مكثفة رأس 
الال : وق متاعات تعتمد الى درحة : كيرة على الاستيراد وكان ارتفاع 
المكون الأجنبى فنها ححر عثرة فى بسييل التوسع » والبحه الاستثمار فى 
المقام الأول بحو الانقاء الحديد ء وأهمل لفترات «لويلة تزوند المصام 


| القائمة باعتمادات التتحديد والاحلال > بل قد اهيل أحانا تزويدها برلأس 

+ الال العامل ٠‏ ومن هنا كان نفاقي مشكلة الطافات الماطلة أزمن غير قصير ٠‏ 
وأخيرا لم تتحقق الزيادة المخططة فى الصادرات الصناعية غير التقليدية ٠‏ 
ومما لاشاك فيه فى ضوء الشواهد » أن انسازات التصليع فى قثرة الخمس 

. والعشرين السنة الماضة كانت اسنازات طبه لسن من السداد التقشل من 
شأنها وذلك برتم القصور فى بعض النواحى والاسراف فى اللبنض الآخر» 
على انه بعد الدفمة الكبرى فى الخمسينات وأوائل اللسشنات فقد ترالخت 
معدلات اللمو والاستثمار » ولم #ستوعب الصناعة سوى سبة فخثيلة من 
الزيادة فى قوة العمل وذلك بالرغم من تنضذ اللكومة لساسة التوسع فى 
العمالة » يحدوها فى ذلك اعتبارات اجتماعية وسياسية + ولم بلق التعدين 
ومسم الثروات الكامنة فى هذه الفثرة عناية نذاكر > بينما توسعت الحكومات 
والسركات فى أبحاث البترول التى أنت أكلها فى السبعينات ٠‏ 

3١‏ وفضبلا عن الشنط على الموارد المحدودة نتيعجة التوسع فى الاستثمار 
فى الصناعة والزراعة والرائق حدنت ضفوط رعية > وفى نفس الوقّت » 
من جائب العنصر الأكبر من عتاصر الناتج المتحلى الاجمالى > ألا وهو 
الاستيلاك الخاص والعام ٠‏ وكان طبييا » مم تحن أمسعار القطن فى 
كترة عا بعد المرب 2 وزيادة الاستتيار والعمالة والأجور ودعم استميان 

السلم الر نسنية والحول فئ 53 0 الدخول » أن يزيد الاستهلاك اخاص 


نمه عانة م وان يسحدات ؤناتك ضخوطا ع الموارد المحدو ده > تضاف الى 


الضغوط التى المت زيادة الاسثمار + وائانت الريادة فى معدلات 
الاستهلاك القردى من السلع المحلية والواردات كبيرة حتى أواسط 
الستينات » واستمرت بعد ذلك بمعدل مر تفع رغم تراخى الندميه ٠‏ ولقد 
رأينا إن معدل الزيادة كان لعن فى الاستيلاك اللكومى أو العام يسبب 
زيادة اعتمادات القوات المسلحة فى الخروب المتصلة مم اسرائيل وحلتائها : 
وتتبحة التوسم فى القدءات 5-0 القلدية وما سمى اعتمادات « رقم 
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العاناه من أكاهل الطماهير الكادحة » > وازدياد اعثمادات دعم السلم 
الأسامسسة وير الأساسية بما فى ذلك المشتقات النفطية وخاصة يمد ارتفاع 
الأمعار اامالية فى رواج أوائل السبعئات ٠‏ وهكذا اطردت الزيادة فى 

عحز الموازنة العامة الى قرابة ٠٠١١‏ مليون جنيه سئويا أو ١/‏ الدخل 
القومى فى أواسط السعئات ٠ ٠‏ وبزيادة الاستهلاك على هذا الوه امثير 


نضاءل الخامين اكع للادسخار * وام 35 الادئار | الحا لى سوم فى تمويل 


التدسة بدرجة 0 5 دكات هذا امن أهم شاسي: الضف واختلال الصرح 
الاتتمادى ‏ لللاد 8 0 لديا 


من مام لفامسامية 


ومن الأولمات الاقتصادية السلم بها أن ازدياد الاسشثيار لاي 


هنا بمعدلات ات تفوق مسية زيادة التانج المحي الاجمالى يمحدث نوعين " 3 
ل 0 ن مثل هذا 


57 وعئائيا ا والقطاع اللو سس - 0 ماسب ا 0 ا 
تقر في نفس_الوقت دعم أسسسار السلم والخدمات الاجرية ال الذائمسة 
الامتهلاك 0 8< أسعار ل واللقيان الاخرى وتظهر عوارذ 


امن 1 اليد من ا ولوحه 0 ير 50 د 
0 الاضيرة اناما مطرها فى ميان الفقولكق الى ك0 
زأد من حديه فى السيعينات استشسراء التشخم 8 الدول الصناعية » واكقال 
ار الى مصر فى صورة زيادة كبيرة فى تكلفة الواردات من سلم الاستهلاك 
وسلع الاستثمار على حد سواء ٠‏ ولقد رأينا كيف اطردت الزيادة فى كمية 
وسائل الدقم واشياء النقود لمواجهة عجر الموازته بنسة نأهزت هلابز سنويا 
فى السئوات الثلات الأسخيرة » واطراد الزيادة فى الأرقام القباسية لأسعار 


امستيلكين بنسب تر اواحت حول وإلز فى نفس الفترة ٠‏ 


يكن 


وكان طبيعيا أيضا ان تؤدى زيادة الاستخدامات > من استهلاك 
سس ل 
0 3 عن ا ع الج الاك ع الادغار ا 


الخارية لق ناهر 0 الستري. 7 5-5 حصب شوايه نتعك 
لمات ؛ ويد أنكن مويل النحن سيونات وفروضن من الذول القديقة 
والهئات الدونية والأمواق الالة العالمة » وعن طريق تأجيل سداد أقساط 
الديون الطالة » والتسهلات المصرقية وتسهلات الموردين + وقد زاد الدين 
العام الخارجى المدثى والطخربى الى نحو /19 بليون دولاد فى سنة ١98/5‏ أى 
ما يناهن ضمف التاتج المحلى الاجمالى + 

وقد سبحت اللكومة مؤخرا فى إحتواء الممخاطر الثى نواجهها البلاد 
بسبب ازدياد الدين الخارجى > واستخدمت حصيلة القروض الديدة فى 
تحويل الديون قصيرة الأجل وودائع الدول العربية > أو الدين السائر فى 
اصطلاح القرن التاسع عقر > الى ديون وودائم متوسطة الأجل ٠‏ كما ازداد 
التمويل فى السئوات الأخيرة على المعونات والقروض الطارجية البسرة + 
بنائدة متخنطة وهدة سداد طويلة تسسقها فترة سماح © وهكذا امخفضت 
اعثمادات خدمة الدين ونستيا الى حصلة الصادرات النظلورة وغير المنظورة 
تعدة سئوات قادمة ٠+‏ كما انه من حسن الطالم أن استعادت مصر مواود 
.ينأ اليتروا.ة : واعيد فم قناة السويس » وبدأت البحوث البترولية 


نوتى أكليا : فضلا عن !إزدداد إيراداأت الساحة وتحويلات اأماجرين 


2 1 15 
أيه 1 يه 


الى امم وعأرث أضأة.4 للر أنه إلعا 3 9 في ل ليس هناك 2 الشمو 6 
ار ليه أتنياء الحرب 2 أسراشل 3 دعن مم إظل الاتفاق أ لح رى عدا 
:تملا على كاهل البلاد ٠‏ 

واذا ما انثقلنا الى تلشص التتائج الأولة عن تطور ددخل الفرد اللقيقى 
رمدى التساح الدى حفقنه سياس خفصس الفوارق بان الطقات 3 لوحدنا أنه 
حدثت دلاشك زيادة ملحوظة فى دخل الفرد الأققى لاول هرة خلال 
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القرن الخالى + وكات الزيادة اشحة للتئمة بعد ان كان مرجم الزيادة 
الطفيغة قما مغى ارتفاع. سعر القطن فى يكن الواسم وايان اروب 
العالميةء وكان العامل الأول فى التحسن الى حاب زبادةالاستهلاك السلبى 
هو ززيادة الخدمات المتائحة للكثرة واتساع مظلة التأمين الاجتباعى والصحى , 
فلم يعد التعليم » وهو أحد عوامل تحقيق الساراة فى الفرص > حكرا على 
طيقة معينة » بعد أن زاد عدد الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة زيادة 
عددية مدهلة > وقد حال دون سباءم الدفعة التعليمية الكبرى ازدياد السكان 
وعسجز المهود المبذولة عن ملاحقة السيل العرم من الأطفال الخدد » مما أدى 
الى أن الخفض فى ممدلات الأمبة كان محدودا ٠‏ وحققت اللاد أيضا بض 
التقدم فى المنصر الثالث من “لوث الفقر والجهل والمرض » الذى كان شعار 
الثقفين قبل الثورة ٠‏ فحدث تحدن ملحوظ. فى الأحوال الصحة الوقائة 
والعلاجة ٠٠‏ ولاشيك أن المخضرمين من القراء يدر كون مدى هذا التحسن» 
والنجاح فى احتواء الأمراضن التى كانت تعصف بالناس عصفا مثل الكولير! 
والشفويد وغيره من الأمراض المعوية م ومثل التفوس والتدرن والملاريا 
والرمكد وأمراض 'ضعف التغذية وخاصة اللاجرا ٠٠‏ وكان الفشسل 
الأكبر فى هذا المجال هو فى مقاومة اللهارسيا ونميرها من أمراضض 
أثرف المتوطنة ٠‏ 

حدث اذن تحن فى" نوعية الحياة وزيادة فى العمر المتوقع لدى 
الواد ينكارها أو يهملها من الحساب التافدرن للتحربة الى مرت بها 
معي عند الطسئات فى مسحاولة لتتر كيز على التنانص عسل الخرامة 
وغيرها من ضروب الاضطهاد » متناسين أن مدى هذهالاجراءا تالغيضة 
كان محدودا بالقناس الى ما .حدث فى كثير هن الدول النامية فى افريقنا 
وفى أمريكا اللائشة وآسا > وفى ألمانيا وايطالنا وأسانة والبرتغال والروسيا 
على عهد هتلر وموسولنى وفرانكو ومالازار وستالين > وفى الولايات 
التحدة ذائها ابان فترة الأكاره اللى 'شيرت الرعب والتخوف من 


1 


المستقل على مدى سئوات طويلة بعد الحرب العملمة الثاية ٠‏ والثغرة 
الكرى في الخدمات الاجتماعة هى فى محال الاسكان سيب قصور الانشاء 
الحديد عن مواجية الطاب المتزايد تحة للزيادة السكانية وارتفاع 


وان ١‏ فان زيادة الاستثمار .ولجراءات التاميم والاصلاح الزراعى 
وغيرها إزالت التفاوت المسرف فى وزيم الثورة والدخل الذى دان سائدا 
بل الثورة وان لم تقض عليه ماما » وامخفضت فروق الملكية والاستيلاك 
بين الشسين اللذين تتكون منهما مصر. » على حد تير دزرائيل عن بر يطانا 
فى منتصف القرن التاسعم عشر ٠‏ ولا دليل على ما رددته الصحف الألجنية 
عن وحود خمسماثة من أصحاب الملاين ق مصر ٠‏ والسيب الرئيسى 
'ظهور بعشنى الدخول والثروات الكبيرة فى السئوات الأخيرة مو 
الارتفاع الجنوبى فى أسعار الأراضى والمبانى غير المحددة الابجار » 
واثراء أصحابها على حساب الغْير » فضلا عن التوسع فى عمليات 
استيراد السلع الكمالية التى يشتريها أصحاب الدخل السالمى دون 
سواهيم : وزيادة دخول المقاولين ىق انشاء الميانى السكنية والمشروعات 
المابة ٠‏ 

عاد عاو جار 

ونئخص آخيرا تقبيينا لسار تجرية التتخطط وإسازات القطاع 
النأم :ا 

أصاب التخطيط بعش التجاح فى مرحلة الاعداد للخطة الأولى 
ول 54هل وخلائها + الا إن عقبات الاثمية فى التصفه الثاني من 
الستينات وظروف الخرب سحملت الدولة على أعمال التخطيط طويل المدى » 
الافتصار على اعداد خط سكتوية ٠‏ وحتى هذه لم تكن وضع موضع 
اتنفذ » واتى حين من الدهر كانت أنجهزة التخطيط بعدة كل العد عن 
واهم المأة » ولم يكن يعاد النظر فى القطة فى ضوء الطروف المثثيرة * وادى 


ان 


تصاعد “الانفاق الطربى الى اد من اعتمادات التثمية بالعملات الوطئية 
والأجئبسة على سواء + ومم ذلك اكتسب الخهاز خيرة كبيرة يمكن الاستفادة 
منها مستقبلا » بشرط ان ينظر الى التخطيط مرة أخرى بعين الجدية ٠‏ 
ولقد آشرنا باسهاب الى التوسم الكبير فى القطاع العام ٠‏ ولاشك أن 
رجال القطاع اضطلموا على وجه مرض بالاعاء التى القت على عاتقهم 
بعد التأميم المفاجىء واسع النطاق » واكتسيوا من خلال الممارسة خيرات 
كبيرة» غير أن القطاع واحه عدة معوقات + يعرفها القطاع العام م فىالدول 
الاشتراكية والرأسمالية جميعا »: فهناك الصعوبات الناتحجة عن حدائة 
التجرءة »6 والاستعانة بأهل الثقة فى معرض الخوف من أهل الخيرة » 
والعقبات الالية المتمثلة فى قصور الحكومة عن تزويد: الوحدات 
بالموارد المحلية والخارحية ؛ وقرارات السلطة الآمرة العليسا 
أن تحهديد الأسعار والأجور وما قن جكلمهسأا ع 
التى حرمت القطاع من -حقه فى تعديل الأسمار مجاراة لارتفاع أسمار 
المدخلات وأسعار الآلات والعدات والسلم الوسيطه المستوردة واللحلية .٠‏ 
كما وجدنا عند تحليل مخسائر وحدات القطاع > أن جانيا كبير! منها كان 
نشحة لاحداث حرب سلة 597ة! > واحتلال ميناء » والدمار الذدى 
احق بالوحدات الاتتاحية فى منطقة القال ؛ وتركرت الخسائر فى 
عض مشروعات مظهرية وف هنتة إلقناة وشركاتها فى خترة تعطلها أو 
ق مشروعات مثل هئة البريد وشنسكث التساف. الزراعى 55 الج 8 
لتروف خاصة بها ولظروف القوة القاهرة ٠‏ ولقذ حان الوقت لتقييم 
موضوعى لإنجازات القطاعان الرئيسية وخاصة فى الصناعة بقصد 


تلاق العيوب » تتولاه اللحان الفنية فى مجلس الاتناج على غرار 
عاتم فى شسأن صاعة الغزل والنسيج ٠‏ ولسسنا ممن يدع 


ان ااسحازات القطاع العام كانت باهرة وانما نقرر بان تقنم هذه الانسازات 


كاد ان يضيع فى بخضم النقد الأعوج ٠‏ 
عاد جار جار 


وعندما تكثمل: الصورة على هذا الوجمه يتين الراصد لاوضاع مصر 
الاقتصادية أنها فى يعضن عناصرها فى حاجة الى الاصلاح ٠‏ أو بسادة أسثرى 
لابد من اصلاح المسار الاقتصادى على حد التعبير السائر ٠‏ على ان هذا 
الاسلاح لايمكن أن يكون عشوائيا بل لابد أن يمخضع التواعد فلية يسكن 
اجيالها. قيما يلى : 

أ : إن الاصلاح ,يجب أن يكون على إساس الاعتماد على النفس 
على قدر الامكان ٠‏ قمن هنا بدأ ٠‏ فالقروض والعوتات العرنة لايمكن أن 
سماد علدها الى الأبد > بل هى مقيدة بغترة اصلاح الشار ولا مشر من 
ندادها عاجلا أو جلا » اما المعونات من البلاد الأسخرى فانها مؤقتة بطسعتهاء 
وهى -.رعن بتطورات السياسة الدولية والصرية ٠‏ وعندما يستقر الوفاق بين 
الدول الكيرى فان هذه المعونات قد تأثر كما وكا ٠‏ كما ان الخطز . كَِ 
الخطر ان ر كن الى أن المستد. رين الأجانب سوف وسولون عال :عضر سن 
1 إلى رلخاء ٠‏ أو أن الاكتشافات” الشرولة ف وف تصل مشاكل : صر 

0 0 بن عثسية وضععاها + 

1 : أن أساس الاصلااح هو التخطط افلم ع وأن نكون الأمداف 
فى د اد المكن: تحقيقها » وهذا الأصلاح لا 0 ان 2 بان يوم وليلة 
بل يجب إن يطبق تطبيقا #دريجيا وان يقوم على خطوات + «الما لشاكل قفد 
تعددت إلى حد كبيرء ولا حدوى من الوعود الوردية التى لم تتجةق ى 
اذى > ولس ٠‏ ن سميل الى محقيقها فى الأسل القريب ٠‏ وعلى المسئولين 
أن يركوا أهمية هذه المسألة + فليس ١‏ يصمح أن توفع تائم قريبة من 
الاتمتاح الاقتصادى > أو مول كثير! على سحراية التكئولوجا الحديثة دون 
النظر إلى الاعتبارات الاقتصادية المستمدة من تكلفة الموارد المتاحة ٠‏ 

. وقد أشرظا فى الاب الأول الى تراخى الاستثمار فى العشر الشئوات 
الأخيرة بعاد الدفعة الكبرى ف الخمسينات وأوائل الستينات ٠‏ اذام 
يزد اصيب الفرد مند فى النثرة ةا الإذا زيادة تذكر ٠‏ ققد أهمل 


التخطيط والتايمة فى هذه الفترة ٠.‏ ثم بدا التخطيط بعديا. مرة أخزى: بعد 
مله ولإة1ة ٠‏ غين أن الأطار العام عقطه جإة! ‏ ١وة١ا‏ والسابات الاساسيه 
عن حجم الاستثمار وتوزيعه بين السنوات والقطاعات مازالت ممحلا للدراسةء 
والاجدى ان تيدف البلاد في السئوات التالية. الى تحقيق معدل حقتقى لثمو 
النائيج المحلى الاجمالى بوافع 5 الا بالائة سنويا » بدلا من المغالاة في .واضم 
اهداق عسرة التحقيق > و بخصص ١١‏ ديا طلائه منه للاستثبمار > على ان 

يقترن ذلك قر الخطة الأصلية على المشروعات التى, يكن بالتأ قبدٍ 0 
الوارد ا 7 امع اعداد خطة احتاطية تتنفنذ اذا الحدايت ازيادة غير متوقعة 5 
الموارة + وقسى أيها زيادة اويل قل اخيرات" الداهلية > وزيادة 

سسة الإدخار الحمدى من الدشل الى 78 بالائة مثلا » وما لم يقبل إلعالم 
الخارجى » وخاصة دول النفط العربية والولايات المتتحدة » 'نرويد"ا بالموارد 
اللازمة وفتا لرغباتنا » التى قدرناها بنيحو 17 يلون دولار خلال خيس 
سنوات » فان تحقيق أجداف الخطة يتطلب ضغط الواردات والاتفاق إلكمالى 
آأر الظليرى على كافة المستويات إلى أتعى المدود > مع زيادة جيم الصادرات 
السلدية » بالاضافة إلى الزيادة المتتظرة ة فى لحصيلة القناة وخضة المكومة من 
اللفدل وايرادات الساحة وتمحويلات الوسر رق ٠‏ ويتطلب ذلك أيغضا 


الحتواء زيادة الاستهلاك !أسلى في حدود نسمة زيادة السكان » وعدم ازجاء 


الوعود سعز اهأ بز يادى ملحوخله قنه فى الْمَر يب الماجل ٠‏ 


0 : إن استمرار متول خطر ارب ينل من فعالية بر نامج اصبلاج 
لان الافستادة والتثست المارى "نفذه إلآن +٠‏ ويتطلب ذلك ادراكا 
لطبعة مويل الخحروب وفترات الاستعداد لهسا وما يفرشه ذلك من اعادة 
تريب الأوليات فى المجتمع ٠‏ إذ العامل الرئستى دون ننازع > فى احداث 
التضخم واختلال ميزان مدفوعات مصر هو زيادة الاثقاق الخربى > وغيره 
من عناصر الاستهلاك العام التى انز يد من عسين الموازئة ٠.‏ وطالما ظلت أسرائيل 
على صلفها المالى » فى مواجية النوايا الحسنة التى تديها مصر بأمل تحقيق 


درفي 


سلام عادل م وطالا أصرت مصر على استعادة الأرض السليية » وتأمين 
الحقوق المشروعة لشحب فلسطين » فلسوف ,يظل الانفاق الخربى جائيا على 
كاهل الللاد + ويلاحظ ان تندفق المعوتات والقرونن لمصر بن اللا و 
طاول > كان مر جمه إلى قرارها يتتحدى اسرائيل > الذى اثار اعجاب دول 
اليج ٠‏ ولسن مؤكدا أن تحصل سا د ا ل 
على مياستها فى كبح المدوان اذا لم ,: يتتحقق الأمل فى البلا 

ومن المسلم به فى الدراسات الافتصادية ان ترات الطكروب والاستعداد 
لها تستلزم 'تضسمات من قل السكان المدثين بقصد تدبير الموارد لشن الخرب 
وانتاج السلاح والعتاد ٠٠‏ وببدل استقراء التاريخ أيضا على أن مسار 
المعونات الخارجة محوط بالشكوك > ولايمكن التعويل على استمرارها ٠‏ 
ولذا لا مناص من التعويل على النفس وضغط الاستهلاك والاستثمار فى حدود 
الموارد المتاحة > وزيادة الصسادرات النظورة وغير المنظلورة » وتكوين 
احشاطات خارجية كافية حتى لا تتمرضن البلاد لهزات عشيفة عندما يتحول 
معامل الشادل الخارجى لغير صماطيها ٠‏ 

اداع : ذكر 3 فسالا أقَْ الاصضلام , يحب ان يكون واعسا مجه بحر 
الاقلال ّْ من النفقات المظطهر به بقدر الامكان 5 من انحاهه إلى اعشارات رء 
أهمتها > دقد يون كيرا فى قدرها ٠‏ والقتفب هو ابتسناتق الاصسلاح 
د الأجراعات الى يتطليها لست هلد ه يل فواعها ممجموعة من الاعاء عدقها 
الحد من زيادة الاستيلاك الخاص والسام + ويحب أن بورع التضحات 
توزيما عادلا بين الجميع ٠‏ فاصلاح النظام الشريبى مثلا لن يؤتى ثماره فى 
الأجل التصير لصعويات كلية وروتئيهة ٠‏ والأمر كذلك فى شأن سياسة 
الانفتاح وتةسجيم القطاع الخاص ٠+‏ هذا ولم تفرض أعباء جديدة على الكثرة 
فى السنوات الأخيرة اذ أن ذلك يتعارض مع سياسة رفع الماناة ٠‏ واذا كان 
هذا هو القرار السامى » يحب إن يدرك المثولون والشسب التعارض بين 
هذا الهدف وهدف آخر معلن وهو دقع عجلة التلدية كدما » فقسلا عن 


15.14 


الصمود لاسرائيل ٠‏ هذا وقد قوبل ثعار شد اكرام بالسخرية اللاذعة فى 
وسائل الاعلام > يما المقصود منه هو لخفض نيه مأ يخصص للاستيالاك 
من الزيادة الاضافة فى الدخل القوميى اللققى الترتة على التنسة » وزيادة 
ما خصص للاستشار من "نلك الزيادة الحديه فى الدخل »+ ويحتر التقاد 
من الاضطرابات السياسية التى قد تترتب على رقم الأسسار أو لخفض 
الاستهلاك كما حدث فى بولئده وبيرو ومصر مؤخرا » دون دراسة للاسياب 
القبقية لاحداث الشغب ٠‏ ولكنهم لا يسهسون بالرأى بشأن المعدر الدائم 
الذى. تستطيم منه مصر تمويل الاستثمار والاستهلاك والخرب هينما 
بدا يزيد عن كبعة النانج المحلى الاحمالى من السلعوالخدمات»ولاندرق 
سر هذا الآذالى فى ثأمين مستوى استهلاك المدنيين > ينما يتعين عدلاً اشراكهم 
فى التضمحات التى مهما بلفت ء فائها لا ترقى سحال من الأحوال الى تضحات 
امنود فى الأرواح » وما يتحمله الشمان من عناء خلال مسثوات طويله من 
التجنيد الاجارى ٠‏ 
واذ لا أمل فى رفع مستوى الميشة الا بمزيد من لتنمية فانه لامندصس 
اذا آر يد السير قدما فى هذا السبل » من الد من الزيادة المطردة و ا 
ان 55 ن هناك مس اواة في التضحه » حك لا يحتفظ المواطلون 


0 


امنا ون بلنسية اله سن الدشل القودى ببمسسيوق معاامية بعل ابد ع 
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أنقدسات الى 1 تمس * وثألا نأدوا بالويل و المع 1 وعطايم الاو ولا يحور 
ل : 8 1 1 1 0 
د رار اعد مق 2 اناق إن لسار أو ! رانت ةد وأأي لات والر انا خا سب ممه 
.به ألامسا؟ قا ”م شعتدات 1 ليله هأ د يه 
تعقلية به 0 ١‏ دممان 2 #حاور الأعتمتدات اصرح لها ا فى لسرا د 


3 لاما االقدية سحث تواحه اللكومة بتحاورزات لم تخطط ليا آل ينها 
فى اسان > الأمر الذى يتمذر ممه كبح التضخم أو وقف السجز الطائل فى 
اران المدقو عاك » 


اخامسا + سحب 1 احعام الاصلااج ىف الوفت الفاضر يديه و نويه 


ري .تمر 


بعينها * قاذا ر دذى التوسع فى القطاع العام فليس ذلك انمآ ا قش سرد 


خسة رعشرون م.لا 


التى يراد الخردج يه ا مس 


الخاص/ 3 محآلات 5 ارقادها ؛ ل وق بعض المالوت آل 
يستاثر بها القطاع العام حاليا مثل السياحة والتجارة ٠‏ والواقم أن 
تكيف الاقتصاد 05 الآن > ولا تكتمل التحرية » قد مكون سابها 
لأواته ٠‏ وبصب اشماعمه الفسفة الميلية الراجحة أكثر من أى شى ١‏ 

5 والأمر الى ع .توسع م القطاع ١‏ العام ف نظر نأ هو 4 وحلده 
القمين برقم سب الادغار 'والاستثمار الى | الستوي الذى يحقق 
آحصداف التنمة 00 

سادسا 1 : وآخيرا ولس اآخرا يلاسا أن شوم فلسيقة الاصلاح على ان 


0 


عصر بلد مواردء «يحدودة وسخاصة من الأرامى والاروة المدنة والنفط 
سسا الى عدد السكان ٠‏ وسوف يقوم تتازع شديد بين الأهداف المرجوة 
التى يحب التوفق بنها وبين هذء الموارد يقدر الامكان ء اما القاء القول 
على عواهنه بان الللاد لا حد لمواردها فهو كول يحتاج الى التأيد ٠‏ والللمية 
الاقتصادية إن تمكن من ركع مستوى المنة بدا يتثاسب مم التوشات مع 
زريادة الستان باللمعدلات الخائية ٠‏ ويوضم إتاريخ اللديث أن التثسة عله 


٠ :. 2 14 -‏ ل 1 0 00 
بطئة الى حد سر ارس سوه هذا الأعسار 5-6 ان ينحه انفكر علد بحت 
الإأحييالا م > تتسادى ٠‏ 
10-7 


والراى عندنا أن المشكلة الاقتصددية سوف انقى معنأ الى وقت 

عير قصير » وأن حلها سوف كون وهنا بانتهاء النزاع الحر بى الدى 

طات اتعانى عنه اللاد ردهأ طوبلا من الزمان والسيطرة على الاأفجار 

السكانى ٠‏ وشدر الوصول الى مل لهاتئ المشكلتين تكون التحسن 

واضحا قى أوضاع معم الاقتصادية ٠‏ والنظرة فى هذا الصدد يحب 

ليه كو صم بأنها أذ مية لل حب أن تصمها بأنهأ نظرة عباية تأحد 
الحقائق ق الحعان ٠‏ 


اين 


لخلسي من هذه الدرامة اذن الى أن القرائن "شير الى تعذر تتحقق 
الثلمة السربعة فى عصر > ودفم معدلات الدشل وتزويد الناس بمقومات 
الحاة الطيبة مع استمرار الزيادة اللالية فى السكان ٠‏ ران التمارضش بين 
حعجم الاسرة وبين الانسيه يتطلب أن يسار المجديع المصرى اختارا واتها 
بين اللدائل ٠‏ واذا كانت هناك رغبة جادة لتحقيق الائمة انه لا بمكن 
التمويل لى ذلث > كما تدل تحارب الدول الاخرى » عل التثيرات الاجتماعيه 
القرارات الفرديه عبان حجم الاسرة دون توعة حادة ٠‏ ودغم الأدماء 
بأن ساب مسر يفطل انسحاب عدد كبير من الأطثال م تدل البحوث العلمية 
غلى ان الازواج لا ير بدون آسرات كبيرة » وان التشدق بان الطغل مصدر 
للدخل أو مان للمرأة من الطلاق وللابوين من الثاقة أو من أسباب العزوة 
والنعخوة ادعاء يموزه الدليل ب ومهما يكن من أمر فان السساسة الاجتماعية 
للحكومات التعاقفيبة ركزت على توسيع مظلة اللأمنات الاجتماعية الذى 
بخفض من الاعتماد على الأولاد فى رعاية الوالدين ٠‏ تقد زاد عدد الؤين 
عليهم حالا الى كره مليون ٠+‏ وينتظر أن ير تفع إلى ؟امليو ناسنةعهةاء 
وأن ترتفم المعاشات والتعويضات من /الا١‏ مليون جنيه فى منة هلاو1 الى 


:4* عون سلة 134٠‏ 2 وبذا تتلفى بمض امجح التى تتردد حالا ٠,‏ 


3 
2 
٠ 
1 
3 


ولقد ارردم فى كتاب « السكان والموارد القصادية : نامج بحث 

الد تور حنا ررق الذى ينلد يعضى الادعاءات السالقه ١‏ ولكنفى حلا بالافياس 
من سج حديت للد كتور عاطقب لخلفه اأجراه بين 1794 امرأذ منزوجة فى 
سن الاخصاب فى عتاطق حغرية ورضه فى الوجهين البدرى والقيلى +. 
باهر الدحث ان منوسط عدد الاطفال بين المتعلمات بطرارح بين ار > لارام 
مستوى التعليم + ويرتفع المدد الى قرابة الإسسا 6 ان إن غير 
المتعلمسات + ولا غشرابة فى ذلك ثأن نيه بالمائه من ) اللدجسو عد الأولى أظهر نَْ 
خالوال المسم الم كور دراية بوامائل جيك التسل > سلما ثم تعر ف 0 
بدلائة من المجموعة الثانية شيا عن ذلك الموضوع الخبوى ٠‏ وبينما قمارس 


ينا 


ولا بالمالة من المجدوعة الاولى تحديد التسل تتخفض _الاسبة الى. رلا بالماله 
0 الانة > دعم ان الأجيادن يمارس على نطاق واسم بدر جات 
متباينة من الفتلل ٠‏ والى هنا لبس فى النتائج ما يدعو الى الدهثية ٠‏ والخديد 
ميا هو أن اللساء اللانى 5956 0 ذكرن ان متوسط عدد الاأطقال الامثل 
عندعن در لإرلا في التوسط » أى نحو نسف العدد الذى محقق فعلا لغير 
المتعلمات (1) ٠‏ 
ولقد نشر مؤخر! إبحث فيم عن العلافة بين النمو السذاتى والتلمسة» 
وعدا عل هذا البحث فر يدا في نوعه انه » على خلاق الدراسات السابقة 
التى رترت على شيه الثاره الهندية وجنوب المرق سا » وهى بلاد فقيرة 
سسا فى الموارد > يتتاول السحث الجديد التطورات السكامة والاقتصادية 
فى البرازيل وهى دولة مترامية الاطراقف غلنة باللواد الطبحة ٠‏ وقد 
حقغت البرازيل نموا اقتصاديا كبيرا منذ الخرب العالمية الثائية » رغم ارتفاع 
نسده الزيادة انطبيعية فى السكان ٠‏ وزاد التانج المحلى الاجمالى اللقيقى 
بده ور بأنانة نويا بين 1586197 د اكاك وثر أجعت بعد ذلك إلى بور”؟ بلمائة 
بين 1007 2 كوا > ثم شرت في السنوات كداز - علا الى ٠١‏ بالائة ٠‏ 


و تلختعن الراسه أى أن سمو 'أسككان مايه عاله لم مومع كتير ف الشبية 3 
١ 1 :‏ 000 
اتمماايلت كي بادة فل اسار انتعلاس العام شح أله لتصالل لله ناس 
1 #2 5 
فال ١‏ رنى دعم الرأفق 4 دمونت التشررعات الكساى شرو دن أحتيه 


طائلة ٠.‏ وامافت الدراسة اله لباأفتراض أن معدن اللمو الكاى 
التسر بين 18هاار ملإةؤ عتى هرا بائائة بدلا من لار؟ م واسشفضن 
بالشعة عدد السكان سلة ٠/إ9ا‏ الى 56 علونا بدلا من #ة مون 
واسلة الناسين بحت امن 16 الى هلا بذائة بدلا من 49 بالاته م تقول انه 
على ساس هذه الافتراغات يقدر الاحث أن تصيب القرد من التاتيع 


المحلى الاجمائى كان يرتم بنسبة 48# بافائة عن المستوى الذى اتحقق فملا 


لل بمحوء ممصمل ,ممعصن م3 نموم كه إمصامل ,لنت وكالمطك1 .مث 


1م 


وجو +68٠‏ دولارا.(١)‏ ومن النتائمج الاخرى لتهادى الزيادة السكانة 
فضلا عن .رفع العائد من التنمية لكل نسسمة خفض كسية التابعين 
وبالتالى رقع نسب من تعملون الى مسجمومم السكان و تحسين الخدمات 
الاجتماعية وخاصة التعايم والصحة التى آرم دخ الطيقات الفقيرة» 
وتهادى ٠عدلات‏ زبادة الاستهلاك الخاص والعام التى تتيح توجيه 
دخل الطقات وهى الهوة التى اتسعت ف البرازيل تتيمية لازدياد عدد 
السكان فى المجموعات ذات الدخل التخففن ؛ وتدهور مرككزها التسبى 


وعدم اشترانها ف ثمار التنسة 1 شكل خطرا اجتتماعنا جسسيماً 0 


'ويحب عند درامة نجرية مصر فى اطار تجارب الدول اللامة الاخرى 
منذ: الطرب المامية الثاية » ان درك إن تلك الفترة كانت قثرة سو 
اسنثنائية فى اريخ “نلك الدول اذ زادت معدلات الاساثمار والانفاق فى الدول 
الصناعية الكبرى وعاد ذلك بالنفم على الدول اللامية فى صورة زيادة فى 
الطلب عنى امواد الاولية والمعادن ٠‏ وقد ارلئم الناتج المحلى الاجمالى 
للمجموعة بالاسعار الثابتد -خمسه باتانة بين +80١ا‏ و علاخؤ 2 وهو معدل 


م : 0000 100 حر دو زو ب اق لد 
اياده شير موق ٠‏ زثامت النسية الى الشازان اللي سححت فى لقن محمد لات 


حلم ١طالتجمعةة‏ دز وستصمهة11 فسة اتعصسرمامبع3] درو اتمسمن8 و ١‏ عأماء مام ل 
7 فتسعتصصرنانصونا اوه ممتنماضوةة له امصكتتمل 


تخلص من ذلك الى أنه لو رجحت اكفة اعثبارات التدمية لأمكن بوسائل 
اختارية خنض نسة الزيادة السكاية فى مصر تماعا الى. ١‏ بالمالة سنويا الى 
تصف الئسية اطاليه » بالدعاية الخريثة يكل ومائل الاعلام » ونشر الوعى 
السكانى فى مراخل التعليم الاولى + واتاحة وسائل ضيط اللسيل جمما 
بالمجان أن يريد »© بوتدريب عدد كبير من الاطياء الخدد على عمليات اللمقيم » 
مع منح حوائز نقدية لمن يقبل الجراء الساية » على أن مكون الكافأة أكبر 
من .سترى السليه يعد الجاب طثلين وتتخقض أن يسجريها بعد ثلانة 
امال أو أأثر ٠ )١(‏ ويقتضى تدريب عدد كبين من القابلات والاطياء 
على أجراء شلياءت الاجهاض فى مراحل الحمل الاولى 4 لمن برغب يمد 
انجاب ثلاثة أطفال : بدلا من استشرائه الحالى بوسائل هبحة ق 
لروف ملحية غير موانية ٠‏ ويقترن بذلك أيضا رفم س نالزواج الى 
للاناث و ١؟‏ للذكور بدلا من ١5‏ و هما حاليا » ومواصلة الحهود 
تحقيق خنص ملحوظ فى الأمية وخاصة بين الاناث » وخفض نسية 
وعيات الأطدال ٠‏ كل أولئتك فى اطار خطة التنمية الاقتصادية (») 
والاجتماعية والعمل الحاد لوقف نمو التجمعات الحضرية الكيرىق 
'لتى مجر مبرارد البلاد عن ترويدها متطلباتها » وآخيرا وليس آخر' 
شنفى أن تغافر الحهود لتنهعد المامة السكانة مع أعظا لهست 


كر 


1 الا بحيد الكاتب حصلدوم غخاعرن يجمل التعقيم إصيارية انجاب للانة أجمال 
لطاب احفر قحالت وشكان الدماية زرالاريياة رالعنبية الإسليامية الاخانى اك 
عقيل الودل ا - 

(1ظ علاة <تخميى اللنرات الأخيره -نتفشن عدل الموائيك فى الي سس ؟* الكل نفد 
نمسمة إلى ١8‏ فى الألفا : وعبيى الآن المح بالاجهاض. ٠-١‏ رعن الظراصر السلمية اليائة أن 
هئاك ارتباطا الجايا بن هبوط نسب الأحد.اب وبين عدت متشيرات أهمها زيادة الداخل 
الحفيقي لكلل نسلمة وشقفى معدل وفيات الأطفال . وخفضى الاعية وانحقيق المداتله فى توريم 
الدخحل - والظامر: الهامة الأغرى هى أنه في احدى ولايات الهند التى تسارس الاشتراكية 
رأمالا ع عيبل «عدل المراليد خلال العشر السووات الأآشيرة هن لاذ#ا فى الاافب الى 6رلا؟ 
فى لكلف -- وكدالا ولايذ تعيسم باتخفاضشى لنسبة الأعية ين الانات . ديدرجة عدلء من 


اأسبارئة فى دايع الشرارة دالدخل ( بحجلة الا بكر نوست البر بطاية عدد الم يثاير سح 


أعلى الاولدات فى أطار خطط الثلمية ٠‏ 

وهكذا تان النظرة الفاحمة مشكلة مصر الاقتصادية انما 'تمثل الآن 
فى ضعف الوارد وزيادة السكان زيادة رهيية لايد من وضع حد لها أو 
التخفيف منها تدر المستطاع » والا فالفقر درجات شأنه فى ذلك شأن الثنى» 
ما لى تتؤلخذ كل هذه الاعتبارات فى المسبان ٠‏ وحسب الباحث أن قد جلا 
الارضاع قدر استطاعته وبين موضم الداء ٠‏ أما الدواء فلن يقتصر على 
جهد رجال الاقتصاد وحدهم بل لمله أن يكون من شأن الباحثين فى كثير 


من فروع المعرفة ٠‏ بل قد يفتذى الامر لخاد قرارا ث هى 'لى 
القرارات السياسية أقرب ٠‏ 


ل لمق 


الملحق الححصّياق 


تت 
5-5 
3 


اخدول رقي (1) 
ا 
قيمة الانتاج الصناعى )١(‏ بالأسعار الجارية 
ادا 2 عفيديل 
سئوات مختارة 
الأرقام تفريبية بملايين الجنيهات 


1 لالت مدتد ان تفنث يفك 1 وار 

اجمالل قيمة الانتاج الستاعي ا ان مجو 32053 0ك معقة 5501 
قطاع العغزل والتسيج 842 نان لماع وه 2 ١‏ ود 
الصناعات التذائية تفن 6 قمع كم 4ه اك ل 
العناعات الكيماوية 9 1 1 لحف +1 1 اف 
الماعات الهلدسية وائميدية .م 1 5 مه يذكن ادن نن 
والكهر بائية واليكانيكية والالكترونية 
صيافات هوام اليتسكء والالخضسياب 

واخراييات 2 لقن عه 5 ؟3 0#« ع 
التعدين 3 15 ئ 0 3 1١‏ 
الصفاعات الخشبية واجلدية ناا 5 59 سن 


صصص مسوم سس 


2 سمدم عيوع جب .سن لصيس 


45 باسعبعاد التاج الورش المكودية والإتعاج اطربى ولع القطن «اكبسه والطياعة والعشر وهم استيعاد الصتاعات اليترولية والطاقة الكمر بائية المولده 
اكراجم : الكتب السموية لانعاد الصناعة:. . وتشرة اليك اللمراكزى المصمرى + 


لمان 


الجسول رتم (28 


الاحصاءات القومية بملايين اجنيهات المصرية 


ا 0 


200 
خم كف ننواية ودس لولف ندم 3 +« مي 
مأسعار 4 
سي عامس جوجيو م صتمي يوسم حا سسيسي سيسق سس نخست ا .لاا ل م وي م احج ب سي يسارب :ل بجو سحي مم ري ب 1 3 
١ (‏ ) الدخل المحلىي الاجمال بالأس عار مركاو ما ؟ لستترتة يمنا عنم علقت ماين ا 
اخارية 
(ب) الاستيلانا أخاص فد 5 لعنل نلكنا يتحتف سنت تطننا 
رج) الاستهلاك العام بالأسعار اخارعة لديف بصع يلف تيف اطق نا أ 


لين يت ا لي 


حت أوائل السيعينات كانت القروق . المغل على !ساس الأسمار الثابتة والأسمعار الجارية قنيلة ثم آخذت فى الاتساع الى ؟١ث/ز‏ عام 319/4؟ 
ركان الود بع بل القطاعاء», على الرجه التالى لنزراعة 

5م للصناعة والطاثة 

6 للتصييد وإاليثاء 

14 للمتجارة والنقل مللواصلات 

258 اللعبليات الصرنية رالعامين رالتطاع الشارى والخدمات 


الاجتباعية والدناع والأمن والادارة المركرية والخكرمات المحلية ٠‏ 


فين 


الجدول رقم () 


200 


سي سس دنا ارد سر جد بسي عبد سوس جه جب سي ونش تسد لد بن , فد ذا لذ الدع ١‏ إن اديه ف حا واس اذ 


ابراد المكومة المركرية واطكومات الشلسة * 
والقطاع الاقتمائى 


20 


الننتنات الجارية للسصكعومعة الركزبة وألتكوعات 
المحلبة والهيئات العامة واتؤسسات بعا 
فى ذلك الاعائات 


المحز أن الفائفي آخاري 


الإنفاق الامتثمارى 


* ايرادات المكومات الحنية وممروفاترا متوازنة القريبا ٠‏ 


هائيمة الدولة 


تفن 


تحقنل 


بملايين الجنيهات المععرية 


0 اسع سم اوه وا 


نيان كلة ١‏ 


52 


تنفضذا 


الجدول رقم 


الزراعاة 


ومسي يس ب لز لس دو سيمت جا عتسس ص مولت 7 


كردم 
قرم 
ا 1 
يه 

د 

[ 

أ 


متوسصط ‏ 10 1//م1؟ 
م6 اعككاراة 
سكولف 
5 شندنكلك 
5 ومذاركه 
3 نا 
ادا 

دامر 
الشاحل 


: الح 


2 


العاصملن 
ر بالالاف » 


لمعرء١‏ 
تفرد 


١١ #در‎ 
!١١رذك‎ 


0 


انبتك أكركزى | 


تمج ذرة شاعية 
ا أ هتوس | | متوسط 
| محلة أسنب.. ' | 
النباخة | العسوك | الفا الساحة |المعصول 58 
بيب سسسم سيم 
كيك [هككرز إكضة إعؤمرل ا إعادا 
لككرا |لأوارك لاز إعلالارك أ١؛كرذ‏ إاخرء 
دددرل الاككرا إكلارء* [ألالاكرة إجوورر 4 
الؤدرؤ [الللارا 3 كثلار؟ احركدر؟ أءذي.ء 
وعدرطة أتكعرا أخترهء أفمرد أاككرر أقايه 
يكل 0 اده مرا 0 55 
لامكر؟ !ورعدر١ك‏ أمننا ١‏ ا دنر 
فصر لعصرر عارك زمر أحككرع زعمرا 
ك1 را ا أ كدكرا لال درن مره 
ددا إ 
/ 


ذرة رضيعة 
متوسط 
غلة 

المحصول اللدان 


1 ندال 
وك ١د‏ 
م2 لحكل 
لذلكل مم١‏ 
وه يقليل 
0 لخدكل 
قن 5 
عملم الإخكرر 
0 ار 


ا ةكيك 


ارز 

سس سس سم 

/ | ابمئة 
الساحة اكد الفدان 

/ 
د ْ 
3و إعمد أعمرة 
07 30 الفل 
00 أذلي؟ أاكور؟ 
بدك ْ اند دل 
]14 |الحلذاكن 
شين لذن ١‏ 
احيف كعلارد إلكره 
عدن اللاجرم أكارم 
50 كار أمكر 


رع 


| 

أ 

الساجة 
#دلار؟ ١١|‏ 
1 الروا 
ككعرو أل 
مكارو أإعبم 
كدلار |54 
لاكثر١‏ 51ئة 
أملارو امه 
3 
6٠ر١‏ و1 
ايت 


العحضيو ل 


ا لاحر 
1 
ا 
ٍ 


متوسط 
له 
القدان الله 
مسي | ملستست | 
نددكك ١‏ 
ا م١‏ 
ذكآرء يلودل 
أفذكك عكار 
نفدركك ار 
ارم رك 
ادار. رم 
أور. تادرو 
: ار 


امسسساآعة بآلاف الأدله 
المصسول بالا الآأطنان 
متبرس ثملة الفدان بالطن 


؟لاكر؟ اإترا؟ 
الور أحيىه 
لمكدرما أخرباد 
لسرن حاكن 
خاو ابام 
| انتكرعم كردم 
الكلارة الارهم- 
! وكعكره [أغريب 
ٍْ د كر ا كريب 


ردنا 


الحدول رقم ومع 


6 دج 
تقديرانك 
ميزلان المدفوعات 
0 ادك 


0 20 20 20 
ا ٍ إٍ ا ا ا ا ٍ 
ا البيسان | دن ْ لفك ١‏ ب | اسوو ع1 أ وك ! حو !| 
ب ساسا اليد سي لسك 
1 > الميزان التحارى عد 4 امن لكا اننا ا | جمعايوين / دعقم 
إ أ أ 
أب اخمدهات والماملات 00-0 ا 0-7 ا ين ا نكن أ ان ْ 1 أ 2 
ار ا ا 
جسم التحوبلات الجانية ٠ ١+‏ +ككذ | اعوبة ردكا كاده / يننا افونا 
زد ) الرصيد الحارى 306 لد كاه وما مب ا د مجع 0 
ره) مساقي التحويلات د؟ 0 ١1+‏ ا كه عب 0 باج ععم ا كدنيان 
5 | : 
الى أسمائية ا أ ا 
١ 0‏ أ إٍ 
ا د 
1 


00 ركام تقد يرية - 


الخدول رقم رم 


تطور حصيلة الصادرات 


هليون جنيه 

افد غ1 با 
كن سام انفكا ع وبقة؟ خدة ١‏ 
ادل للق مد لفق 
ممسوالج خم لايا١ا‏ قرهة١‏ 
سلع زراعية أخرى باروه لإرولا 0ك كرة» 
جملة السلع اتزراعية لكلف ا ارم 
منتجات صنتاعة الفزل والملسوجات | بارا ١‏ مركو 
نترول هام ومتمعاته 3 6 11 
عتتينات مرثاعية آخرىي لدثرق ا" مركم 
جملة الماتجات الصئاعية سفن 4م يدايق 
سلع قي موزعة رد لام ااا الكرف 
جماة حصيلة الصادرات لأرجوم خرطؤمك الجركالع؟ 

ا 0ك 


خمسة وغعشررن عاما 0 1؟؟ 


الخدول رقم (/0 


م 


تطور الفوعات عن أهم الواردات 


اهم السسلطع 
الحبوب ومنتجائها 

سكن ومتتيجاته 

زيوت لياتية 

بترول ام ومنتجات بترولية 
خشب ومصئوفاته 

ورق وممطتوعان 

معدات الثقل 

آلات واجهرة واجزاؤما 

سلع آخري 

جملة الدفوعات عن الواردات 


الا 10 


ا 
هليون جثيه 

كيل 1 
حرمو كرما 
د نذنسن 
لكين حفن 
وزغرننا قم 
ارذع دراه 
باررايا/با كلمن 
حي - “ولام 
كرمف1. زركانن 
ارارم لرققم 
١‏ ارتقكد 


2ش 


الكتب : 


عل 


أكراجع العردية والافر نجية 


المربتلى : التاريخ الاقتصادى للثورة , 
السكان والموارد الاقتصادية فى مصر ٠‏ 


سين شلاف : التجديد فى الاقتصاد الصرى الحديث 5 


واد مرسى : هذا الانفتاح الاقتصيادى ٠‏ 
اسماغيل ضيرى قيد الله : تنظيم القطاع العام , الأسسس النظرية 


وأهم القضايا التطبيقية ٠‏ 


أثر اقيم عقن - رسالة تقعر متشسورة : تطور المنتاعة فى مجر 
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التقارير والدورياظت : 
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00 


2 


نشرة البنك أكر كرزى المرى ' 

التقازير السئوية ألبناك المرائزى المصرى ٠‏ 
تقارير ديوان الحاسيات - 

تقارير المتابعة ( رزارة التخطيطل ) 

تقارير الموازنة العامة 

التقارير الستوية ‏ لالمحلس القومى للانتاج ٠‏ 
'تقرير المجلس الغومى لنتعليم والبحث العلبى ٠‏ 
بحوتك اللجان الفرعية المحلسى الانتاج 

الأهرام الاقتصادى ٠‏ 

تقارم اتساد اأصناعات ٠‏ 


7 


ا ا ا 


1962-1172 ولإلامقعط معام ري 1 ,ةا رمتطفاق 

منت 31 #ألتصصوء18 ولام رونا مذ وماإطميم 1 عط يط رصعةت008 
,0ل ,4 ب01؟ ,نخقصة8 35115 “1.81.1 رف ,وكلممعن 

مم ,ك1 


عتمتلوتسمنا : لثم .5.نا لسة وستدسمة )ه لزكأولق8) ,ممع عداسنه8 تمتول 
غم/ة118 هذ جساكنده181 عه علدعمرمم8 صملاعك 


عوعزو2 عتنسم نمع اعلنه3 ,ومماقسة 


ركم الايدزع بدار اككيبد اكه /رلال31١‏ 


ا 011 


مملابع المبيكة للصيريية العامة للكتاب ٠:‏ 


٠‏ قرشا مطي ا مبيئة لوبي ةالدسامة للكتاب. 


